ف 


4 [15لايي 
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د مجه لويد اح وحن عم 
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مؤتمرالفْمَّة الامتلامى” ملف خاصٌ» 


نميل كتب «<دمء.ووء12م7010.ددمدططة// :مقط 


5351081 عمتسارة / ا خساطا 
الشرعتان مع المذف الاوتوصاقِك للنغايات تجمل المصس 
أسهل ماكان عليه سايقا ‏ وعاء رَجاعفٍ سعة - ملل ٠.‏ 
عصييرسعة - ١--‏ ملل وزحاجة ميبي تبرزيمدد إستعالات 
هت الخلاط حي سا و 


0-0 - 59 57 


600 خلاط مطحت ة متهوة 
عملية بتمسسته زر واحسدة مع وعاء سعة . لاصسلل 
تعطيك الرحة الي سوفمسن. ٠‏ صا ١داد‏ الاوسأقيد 


لطحنة القهود د شهي صباقة ‏ خاصة يك عاتم 
مدمج صِمه خصيصيا تيوقر الساحة 


28500616 مصشع طعساءم 

الشرعتان مع وظيفة * الاش" متجمل هد ا الموديل 
ساحرالمطبخ الحقيقي ء ويلك يساعدك على العصبرء 
الخلطبء ا لتمزيئى ء. الطرع ٠‏ الخمق والعج نكما ترد ين 
مهي بمستحب فولتاج مردوج 0/861 قوليت). 


م ره يه 

مراك وى -١؟٠١‏ واطا وقاطع مبيّت للداثره 
الكهرائية واريمة قواطع إخبافية ‏ ناعم متوسط - 
اخشن وللكينة . مغناح “هنللاش* لراحة زاكدة 
وعلية للملحتقات وشريط الكهرراء لتخزين أسهل. 


4 5 فك 


نوللاتغط 5 اتنمطوين :أ يا اللأفيتق أت أج[أرويوك ص1 


4135061 جهاز لتحضير ا لطعام 

محرك فقوي بيعل التشريج والقطع وحى المجحن سم 
سعرمة وسهولة © عملبة تشغيل تدفق مالواصل . أما 

الحصره المبينة للملحمقاتت كإنهها باحعل المتحزمن سههالا 
أيضمًا . مهي يمستخب فولتاج مردوج (/7161؟أهولت ١‏ 


1200 »51 *نوستراؤتومايي 
ضايط تيص بجسة م أوضاع 
وقفات واسعة جدامز جل قطع 

بر تصميم مدع وصينية فتامت 
لراحة © النظيف واللتحرين 
أيضما 


م68300تء غساز طلاولة 
مثملان مع شواية يمكن تحودرها لتصييح 
مشمل ثالث ويسغيل بهزو الكهرياي . يحتوي 
على عطاء من معدن لا يصدا لسهولة 
التتظيف وعلى حامل يدوي 


> و و 


0 


0" سسأ وي سيسد وهك عه 
تلات سرعادت للسرق من لجل تعداد إستعمال اقصبى. 
وخافيّ من معدن لا صبد ا يخرع بكبسة رربالاضباقة 
إلى حص للتاخزين سهل. 


2903216 طم ساح سار 
مجسوعة ديلوكس أصكتر عرضن باللاضبافة إلى فرن 


أكبير مهتي يموقت ٠‏ سبخ دقار وضابط للجراره 
لاي اسلوب لك الطبهي . مهتي يماتخب فولتاج 
مزدوج (١92:/96300؟]‏ فتوليك )- 


1:1 جم 


_السنة الشثلانون-) ينابير /ا94١‏ 


١ 


بحتلة تتافيّة مصورة 

تصبد رشهربا عن وزارٍ الاعلام 

بدوبتة الكوّبت ا 

للوطن العَرني ولكل قارئا للمَرَة إن التالر 


. رئيس التحترير 
د . محمد الرميعيى 


ص.ب 84غل- الصفاة 8 ين5] .0 ١.‏ 1987 .مدل نادت .ولا عيودآ 
الرصمر البرسدي 13008 -الصكويت 38 .وال ع000) لأهادهآ1 


م ؟ جاتو ؟ عأطوعه-١‏ ولطاصه 354‏ لععسالس0 4 . الوسصس1 
برقيا " العربي' الحكويت - تلكس :418440411 : لاط 0عطقااطمظ عندماه) صذ عساجمهوية 
تشسفون > ى ‏ ىبيحج جع > 0151© عاهاك5 - «ملأهسمكس1 04 و«سإمناصاكة 


الملراس لانت باسمحم ركس النحر مير .اس 1 


الإعلاننانت ,ميمتفقعبيهتا مع الادارة - قسثم الاعلاننات 


مترسل الطسبابت إلى : قسم الاشتراكات - المسكتب النني 
وزارة الاإعتلام ‏ ص . ب ١47‏ - الكويبكت 

على طالب الإشتراك. تحوييل القميمة بمويحب حوالة مصرفية 

اوشضيك بالدينار الحكويتى باسم وزارة الأعلام طب ةما سبيلى : 

الوطن العربى ]1 د.لف ‏ باقي دول العالم 5 د.لك 


الإشتراكات 


الحكويت 0١0؟‏ فلسكًا توبتس 4٠.١‏ 2 الآمارات 0 درا 


لبحب يوسن العراقل. ؟ فلستا الجزاتشر 4 الضظطرب ”# دراهم 
الة ا الاردست 06 قلس السعودية 0 ب لميسهيا :0* درهها 


البحرنين -.ث فلس المنالشهالي او ريالات سلطنةعان رمع رسال 
المزإلجنوني ٠0؟‏ فلسمًا قطر 0 ربالات اأوروبادولاران أوجنيه استرليني 
مص سر *٠‏ قرشتًا لفاكت 7 ليرات فريتسا ١٠6‏ فرك 
السودان ١؟‏ قرشِسًا سوربيا” ليرات امريسكا دولاران 


القتلة الييض. . صضص4+؟*١‏ دورة الحياة والموث التبانية ص١‏ حمالية الخط الكوقي صل0٠6م١‏ 


## -حديث الشهر :2 


الاسلام والسالام يا ا ا م 
بدا تحمد ألر ميحي وو وو 2 
## صورة ( قصيدة ) 
اخائر سعوء الزيف .2.2.2.2265 .لاا 
ْ لد والتتوع في العالم الإسلامن 0 
عيد العز ير كامل م ع ل 
له اللوم وطلسوحسات المستقبل فق الأقسطار 
0 5 
محمد عيد السلام ا ا 
8ه الإسلام والتراث الإسلامي 
محمد أحمد خلف الله 0 
زاح الحم بين مبضع الليزر والموجمات 
فوق ٠‏ الضوتية 6 
د . عامر هشام جعفر 0 
6 قهد الذويري ناقداً ال 
سالم عباس خداهة ...2.22.2322 . ؟لا 
له ليون اطتارصيية العا سات ا ا 
لاست زعمزي ذكي وه ار ا بدن الل شلا 
##ا للمناقشة: الشريعة والناس . 1 اتام ا 4س 
-فهمئ عمويدي 8 : يار 
د ا محمفذ عمارة تو ل ا 200 


٠‏ 8 -حيلة وحيلة 
. عبدالسلام العجيل ا 


ل فواصل من دقتر الأرض ( قصيدة ) 

00 حمود الشلبي لخر ل ار ا 
## السلطان ١‏ قصة ) 

قصي الشيخ عسكر ا ا 0 
8 الجنوبي السافر ( قصيدة ) 

. عيده بدوي فاقاها م مام م وليه 

00 اليس 1 

97 عبد عسوي قر م باد لمم م 
© أب الرسمالات في حياتنا الثقافية : 

اد . سيد لخامد التساج 11 


دؤرة الحياة والموت النباتية . هل تؤدي إلى 5 


'. أسرار الشيخوخخة الإنسانية ؟ 
بور عبد الكريم 035 .ا لواو و و هد مثا م اك 


1 0000 لخر 

2 د ابراهيم أبو طاخوت . .0.22 
اعفان طروادة جدين ' | 

مد فهمي جداهات . اك معد لع 
© التجربة الأخيرة ( قصة مترعظة ) 1١ ١‏ 


إيراهيم عبدالله العلى ا 
ل جمالية اسقط الكوفي ؛: 


إند ونيسيا.. 


“ميرب الاه لاك مسسح ةد ة ١‏ 


المساجد . فى ححامين الأبييس كابين 


نكة يعوو 
موحات من الملا نكة ( مس ١‏ 


ا البزائر 3 ربع قرن من 5 
0 أبوالعاطي أبوالنجا. , 


1 


أبواب 
2 نوها 

لاس لك 
ناد : 
## عزيزي القاريء لوه وسو و 
* أقوال ا د ال 
##ا حكايات شرق وغربف 0 نات 


## منتدى العربي : 

قي : الاكتفاء الذاتي والإرادة القومية 
د . فهد الفاتك او مس ا ا 

تعقيبات : تعقيب على مرص عربي 


- كمال محمود علي 00 سنا 
تعشيب عل الْتعفي لتعقيب للد كور فؤاد 
زكريا ا ك0 


© الجديد في العلم والطب 0.0.00 م©ه١‏ 
#ه سلامة البشرية في سلامة البيئة  ١‏ 
# حضارات سادت ثم بادت : 

حضارة تنسوس في كريت 

إعداد يوسف زعبلاوي 000 كما 
## حمال العربية : 

صفحة لغة : اقتح ياسسسم 

محمد خليفة التونسى ع و كوكم 

صفحة شعر : هكذا غنى الآباء : 

الشريف الرضى يرثي أمه . . . 81١‏ 
© الكنمات المتقاطعة عا كوا ييا ام 
## مكتبة العربي : 

- كتاب الشهر : تأملات في الجريمة 

00 محمود الذوادي 00 اولح 

من المكتبة العربية : الشرقاوي 

ورؤية جديدة في كتاب عن خامس 

الخلفاء الراشدين . 


فاروق خورشيد 00 شين 
- مكتبة العربي : مختارات . . . م ؟ 
#ه مسابقة العربي الثقافية 0007 تترض 


حل مسابقة العدد ها« 000 ا لمم 
#ا معركة بلا سلاح ( الشطرنج ) كيف 
© حوار القراء 4000 ضرف 


محمود عبد الوهاربت 80 ١994‏ 
© المضادات الجحبوية سللاح دو حديل 


اعستل .. ضيوف اللوبيت 


سع بي هذا العدد نلتفي معك في أكثر من مناسبة تاريخية . ففي أواخر هذا الشهر 
ل ] للق ووساء دوك وحكوماتة سيت وأوتعت دولة إسلمه - واعكرن يات 
الإسلامبة وحركات التحرير على أرض الكويت . يدعوة كريمة من أصير البلاد 
الشيخ جاير الأحمد الصباح . لعقد مؤْتمر القمة الإسلامي الخامس . هذه المناسبة 
التار يخية التى تشهدها الكويت 2. وقد اعدت شا عدعمها ٠.‏ تنبع من حرص أمير 
الكويت على العمل الإسلامى . وتضامن المسلمين . فلقد كان هاحس هذا الرجل 
القاتد المسلم منذ زمن طويل فيها وصل إليه المسلمون من فرقة . وكان عمله 
الدؤوب هو محاولة وضع أسلوب لمواجهة الخلافات التى تنشا . ليحول دون 
تطورها إلى مواجهة مسلحة . أو ليضع حد! لأي مواجهة قائمة . وفق معايير 
الاسلام وقواعده . ولقد وفقه انه تعالى إلى تقديم ذلك الاقتراح التارعني لي مؤمر 
الشمة الاسلامي الثالث بي الطائف ل. بانشاء محكمة عدل إسلامية . يرتضيها 
المسلمون حكما . ومصلحا . وقاضيا . في كل المنارعات بينهم . 

وعندما يصلك ‏ عزيزى الشقارىء ‏ هذا العدد تكون الكويت قد استعدت 
للفرسيبيع مضعيو نه م" الأقطار الابيامة: المتدلنة وامعة مسن عفيها عات 
المسئمس . ووحدة كلمتهم . ونحاح مؤمّرهم المرتقب . 

ومن حميل الصدف أن تدخل « العربي ؛» بهذا الشهر في العام الثلاثين من 
عمرها . بعد أن قدمت لقراتها ‏ ف الوطن العر بي والعالم الإلإسلامي ‏ حصيلة ثقافية 
وفكرية غزيرة . عاقدة العزم على استمرار المسيرة وتجددها . 

هذه المناسبة أيضا تبديك العر بي خريطة سين انتشار المسلمين في شتى قارات 
العالم وبلدانه جريا على عادتها السنوية ومساهمة منها بي الترحيب بالمؤتمر الاسلامي 
الخامس . 

فأهلا بضيوف الكويت . وكلنا أمل ورجاء في تحقيق أهداف هذا المؤتمر 
التاريخى المهم . 


لغ 0ا لا نا ]11 2 213 103 0 013 82 2 2 قن ص ع م م 5 5 5 2 2 
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يكلم الددحكتور 
محمدالرمسجح ححى 
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ْ على أرض الكويت وبدعوة من أميرها الشيخ جابر الأحمد ينعقد في 

ْ أواخر هذا الشهر يناير /541١ام-‏ ال مؤتمر الخامس لرؤسساء الدول 
؛ الإسلامية . في أجواء عربية وإسلامية ودولية بالغة التعقيد . سواء أكان 
' ذلك على الجانب السياسي أم الاقتصادي أم الاجتماعي . 


ولعل هذا المؤتمر الخامس يكون فرصة طيبة لتجاوز مرتبة الموعظة 
الحسنة بين المسلمين . والدعوات الطيبات فقط . إلى تحليل الواقع 
العالمي 5 وانعكاساته على الدول والشعوب الإإسلامية 3 ونحويل الرغبة 
| المشر وعة بي التضامن بين المسلمين الى برنامج عمل . تتكامل فيه الجهود . 
وحدد به الآولويات . بعد أن تقطعت أوصال الأمة . وانتهكت حرماتها , 
وهددت أاوطابها . ش 


,سد ميحج ا جيه وم فيسو عبس وجي 3 


0 . وأهأع 1-0[ يبيب :0 1 


#ه سمو الشيخ جاء الاحمد 0 ودعوة تريهه تليبع من حرصلن 
أصير الكويت على العمسنز الاسلامى وتفسامسن المسلمنسن 


إن فكرة تجمع الدول والشعوب الإسلامية في منظمة تسعى لترسيخ ١‏ 
التعاون بينها . فتوحد مواقفها تجاه انغير . وعسل المشكلات السياسية ٠‏ 
والاقتصادية التى تواحهها . فكرة عظيمة ونبيلة . تستمد عظمتها ونبلها . 
من عظمة الإسلام الخال الذي قاوع عل مر المرروك بوبخاصة الأخيرةن.: 
محاولات دءوبة لاطفاء نوره. سواء بالغزوات الاستعمارية أو. 
الايديولوجية . وكان من الطبيعي أن يقوم المجتمع الإسلامي ‏ بعد أن . 
نخلصت معظم الشعوب اللإإسلامية من نير الاستعمار المباشر وغير ‏ 
المباشر . وشرعت في دخول معركة التنمية بالدعوة إلى مثل هذا التجمع 
في بداية السبعينيات . وهي نفس الفترة التي أخذ فيها الاستعمار القديم : 
يستبدل بثيابه ثيايا جديدة . ظاهرها الرحمة وباطنها فيه العذاب + هافق إلى ١‏ 
الإيقا ع بين الشعوب ٠‏ ومستنزفا طاقاتها . 1 


ْ ولم يكن غريبا أن يتبلور هذا التجمع العالمي للمسلمين حول قضية 
هي ني مكان القلب من قضايا المسلمين اليوم . فقد تنادى المسلمون 
ا بالدعوة الى مؤتمر . بعد أن قامت عناصر صهيونية في "١‏ اب ( أغسطس ) 
من عام 195١م‏ بإضرام حريق في المسجد الأقصى . أولى قبلتي المسلمين . 
مما أهب مشاعرهم . ودفعهم الى اجتماع رؤساء الدول الإسلامية في 
سيتمير من ذلك العام في الر باط » وتواصلت إثره الاجتماعات . سواء 
ال ا ا 0 


وعشرين اجتماعا عاديا وطارئا أو على مستوى رؤساء الدول الذي تكتمل 
حلقته الخامسة في مؤتّر الكويت . 


000000 أ 


بعد المؤتمر الأول لرؤساء الدول الإسلامية ظهر إلى الوجود أول 

ظ تعيو يدون إسللامي . هو منظمة المؤتمر الاسلامي التي أخذت على عاتقها 1 

تطوير العمز الاسلامي المشترك وتنظيمه . وقد جاءءت أهداف المنظمة 
وميادئها منسحمة مع المطالب العالمية في السلم والتعاون العالمي . 

كفاح الشعوب الاسلامية . للمحافظة على كرامتها واستقلاها . 0 

التعاضد بين أعضاء المنظمة من جهة . وبينهم وبين المجتمع الدولي المحب 

للسلام والساعي الى الأمن والنماء من جهة أخرى . 
ومن المؤمل أن تتم خطوة إيجابية كبيرة فى استكمال مؤسسات المؤتمر 


هم لقد مجحكّد الاستكلام الععتتل »2 


وعليد ا استخحد امنثه مطوبّرحسساة المناس. 


في الملتقى الخامس في الكويت . وذلك بإعلان إنشاء محكمة عدل 
امبلايية . تقدم باقتراح إنشائها سمو أمير دولة الكويت الشيخ جاير الأحمد 
الصباح قِ امنا انعقاد المؤتمر الثالث للمنظمة قّ المملكة العربية السعودية 
في يناير 1940١‏ . لأن سموه يدرك الأهمية البالغة لمثل هذه المؤسسة . 
وقيامها بين الدول الإسلامية في هذه المرحلة التاريخية الحرجه . وقد تمت 
الدراسات الأولية لهذه الفكرة الرائدة . وفي حالة إقرارها نهائيا ستصبح 
الكويت مقرا شا . 


© الاسلام والسلام 


بع باحق جر يعد جه بريه 


© في مسيرة منظمة المؤتمر الإسلامي التي أصبح اعضاؤها حوالي ست ١‏ 
وأربعين دولة منجزات أخرى على مستوى إنشاء المؤسسات . وقد بلغ ! 
مو + الوسبات التبابعة للسخطيه سي عكبيرة سس منها اليتنك : 
الإإسلامي للتنمية . ووكالة الأنياء الاسلامية الدولية . والمنظمة الاسلامية ١‏ 
للتربية والعلوم والثقافة . وبجمع الفقه الإسلامي . واللجنة الإسلامية ؛ 
للهلال الدولي . وإحدى عشرة مؤسسة أخرى موزعة على عواصم الدول / 


اللامنلدسة 


وخلال شت عشرة سنة فضت عل ظهور العمل الإإسالام المشترلنا ” 
الى الوجود تطورت منظمة المؤتمر الاسلامي بمؤسساتما الى الحد الذي ' 


أصبحت فيه قوة على المستوى الدولي . فأصوات الدول الاسلامية تقارب 
ثلت آأضوات الجمعبة العامة للأأ سم المتحدة . وكتلتها في المنظمات الدولية 


لا يمكن تجاهلها . كما أن المنظمة ‏ كمنظمة ‏ قد حاولت بذل مساع حميدة | 


في القضايا التي تمس المسلمين . وقد تكللت بعض هذه المساعي بالنجاح . 
وصادف بعضها التعويق . 
وسلال الست عتشدرة سكة الماضينة فرضت عل بعضن اللدول 


الإسلامية متنازعات وخلافات . من التبسيط والاختزال ردها إلى عامل ' 


واحد . لكن يمكن القول ان أغليها كان مصدره الاستعمار بأشكاله 


المختلمة 5 القديمة والحديدة . فقد كان استعمار الدول الاسلامية ف أو ش 


معظمها ‏ من قبل دول غربية متعددة . حملت وتحمل كل منها ثقافتها ‏ 


وعقيدتها ولغتها ٠.‏ الخكة تلك الدول الااستعمارية حدودا إقليمية 


وعرقيه . وفرضت مط حياة وآانشطة اقتصادية . وشحعت على ازدياد . 


التوتر والعنئف بين الدول الإإسلامية . سواء كانت ف دائر مها الإإسلامية : 


العربية . أو في الدائرة الأوسع ٠‏ وهي الاسلامية الدولية . 


ولعل أهم مايواجه الدول الإسلامية الوم يحانب القضية الرئيسية 1 


التي تنادى المسلمون لنصرتها 2 وهي قضية الأرض والوطن الفلسطيني . 


هي مشكلة النزاع المسلح بين المارتين المسلمتين . العراق وايران 2. '؛ 
والتدخل الصا وى ابتاناد . لعل هذه الدوائر الثلاث ذات الأهمية ١‏ 
القصوى إقليميا سج ودوليا من أهم ما يواجه منظمة المؤتمر اللاسلامي في هذه ' 


الفترة . 


العربي ‏ العدد لإزق -يتاير /6ا! 
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| 0 لعلي لا أتفق مع كثيرين في اعتبار حركة المسلمين اليوم حركة 
٠‏ صحوة » أو « تجديد » أو « يقظة أصولية ». فتلك مفاهيم غربية . 
: أطلقها بعضهم عندما أعادوا اكتشاف الإسلام . وتشبث بعضنا بها نظرا 
: لانبهاره بالشكل فقط . فالاسلام موجود منذ زمن طويل . وهو يشكل 
: اليوم ‏ كما شكل بالأمس البعيد ‏ أحد مكونات الانسانية الثقافية 
: والأخلاقية والروحية الكبرى 


ظ وعودة قصيرة فقط الى التاريخ الحديث نعرف منها أن آخر محاولاات 
الغرب لحصار الإسلام في عقر داره ‏ كما اعتقدوا ‏ هو سلسلة الارساليات 
التبشيرية الي طوقت جزيرة العرب في نباية القرن الماضي وبداية هذا 
القرن ء لكننا نلتفت حولنا اليوم فلا نجد تلك الارساليات . لقد اختفت 
وبقي الاسلام 3 بدون تنظيرات وبدون تعاببر الصحوة واليقظة . إن هذا 
الدين الحنيف المتسامح يغذي المؤمنين به على مر العصور بغذاء يجدول من 
الصبر والمقاومة والايمان بالله الواحد القهار . 


وعندما يقف الإاسلام اليوم قويا شاعًا بين قوى متصارعة ومتنافسة 
مثل الرأسمالية والاشتراكية بأشكاه] المختلفة والمتدرجة فإنه يعني في 


جره اله شك متفرة داق ٠‏ قادر ليس على البقاء فقط ولكنه قادر أيضا 
1 على الاستجابة لمتطليات العصر دون إفراط أو تفريط . 


إن الوحدة الاسلامية 3 والتوحيد الر بان 3 والااجتهاد الانسانٍ 3 
حلقات ثللاث متكاملة + 'فوجيدة امسلمين تبلق تو جههم الى قبلة 
واحدة . هي الكعبة المشرفة . وف صومهم شهرا واحدا . هو رمضان 
| الكريم . وتوجه من استطاع منهم إلى تجمع سنوي عظيم اهو انج الى 
ش بيت الله في أيام معلومات 5 لقد فهم المسلمون اختلاف مناهج دعوة الأنبياء 
السابقين لمحمد ية ‏ رغم رفعهم لراية التوحيد ‏ على أنه مظهر من مظاهر 
. مسايرة التشريع للتطورات المستجدة . كما انجه الاجتهاد الفكري إلى 


. إكمال كل ذلك عن طريق التدليل على قدرة الانسان على تنمية فضائله 
الجوهرية 3 حيث مداد العلياء خير من دماء الشهداء . 
إن من الخصائص الاسلامية الكبرى التنو ع ني إطار الوحدة . فالنص 


© الاسلام والسلام 


ا ل سد ار ا ل 0 
جوهر النص وقواعده .امن هذ! المتطلق عت وتطورت ف الاسلام مداهب 
فقهية متنوعة . ولولا الترك الحزئي وأسبابه متعددة لمسار تطور الأحكام 
الشرعية حتى كادت تنحصر في بعض البيئنات في قضايا الأحوال ! 
المحم الامج لدينا اليوم اجتهاد متطور . معايش للعصر 


أ 
0 
َ 
ْ 
ا 
: 


| متدمج‎ ٠ 
1 محدودية‎ 


ور الأخيرة هي أحد العناضير الرئيسية التي هيأت ' 


للأمة الااسلامية أن تحافظ على كيانبا ١‏ 


إن شمولية الاسلام وتسامحه اللذين مكناه من الاستمرار والانتشار في ' 
السابق في الأطراف الشرقية للأمة الاسلامية وكذلك في الأطراف الغربية , 
حري به اليوم و ىِ إطار مبادىء اللاأسلام العظيمة وثوابته الكبرى أن يدضع ١‏ 


بالمسلمين لتمثل هذا التراث . والاسهاد بدأس على طريق تاخي المشل , 


الأعلى مع الواقع المعاش . ورفع الواقع المعاش إلى المثل الأعلى . 


الواوتخ والصور : ٠‏ 


الوافة يعول لنااغن الضفيد لفطل لاه ثورة تقنيه وعلمية على ' 
قاف هذه النورة قد امتدت إلى الى الل الت لمعمو 1 
تنتمي إلى العالم الثالث : 


1-1 
1 


كور ريا 
والواقع يقول لنا أيضا اننا كمسلمين دولا وشعوبا نا 
بشقره ومر صه . وتخلف وسائل إنتاجه . وتخلف علاقاته الااجتماعية . إن 
م يكن على نطاق القيم فني واقع الممارسة . والواقع يقول لنا أن تعليمنا 
محدود . وثرواتنا منهوبة . وطاقاتنا مهدورة . واننا كدول إسلامية . قد 
وصلنا إلى المسرح الدولي فوجدتناهد معذا قبلنا بقوانينه 5 وعلاقاته 5 


ومؤسساته ٠‏ وأتب اللاعبين على هذا المسرح عليهم أن يتحركوا بناء على ' 


تلك القوانين والقواعد التى لم نشارك في صياغتها ٠‏ فهي ثمرة التاريح | رقي الاسلا 
ع 5 ْ العمسخصتتط 
لذلك وجب عليتا أن نستتخدم العقل الذي محده الاسلام 5 وحصت ' : 


على احترامه . نستخدمه كي نطور واقعا جديدا منطقيا ٠‏ فنحن لا نستطيع : 
أن نفلت فجأة وفي مرة واحدة من قواعد المسرح المعد ! 


العترت 


بالارساليات 


اللبسشيرية 


لمتمطلح 


أتضبحاء 
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العربي ‏ العدد 338 يتاير 1987 


© مشر المؤتمرات الذي سيسهد تجمع القمة الاسلامية في الكويت 


وكمثال ‏ شئنا أم أبينا فإننا مازلنا نلتزم بالحدود التي فرضها التقسيم 
الحديث للدول . بكل قواعدها الدولية والقانونية . لكن هناك أمورا يمكن 
أن نتعايش معها. وأخرى يجب أن نحكم عقولنا فيها . قالتزاعات 
المسلحة بين الدول الاسلامية ‏ مهما كانت أسياسها هي نزاعات تضعف 
الآأمة من جهة ٠‏ وتقوي أعداءها . والاسلام كمشاهيم م وشرائع كادر 
على تقديم نمودج لحل هذه النزاعات . مل قادر اخل أن يكوك عامقة قويا 
لبناء تلاحم حقيقي سياسي وتنموي . وإذا كان الأخير مكنا وهو في طور 
النمو من خلال مؤسسات اقتصادية ومالية ‏ فإنئا ترجو أن يتحقق الهدف 
الأول ( السياسى ) من خلال محكمة العدل الاسلامية . 


: 
١‏ ا أسباب الخبراعات بي دوك الاسلامية لاسي نيا ما عي 

ا 
ادو سروح لوحن د ارك بم ا 
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>« الاسلام والسلام 


ناتجة عن الام ومشاكل التغيرات الداخلية . إلا أن المشكلات الدولية بين 
الدول الاسلامية ‏ فى رأينا - أشد خطورة وأكثر عمقا . ويمكنها أن تعصف 
بالتكاتق الاسلامى نفسه . 

وإذا لاحظنا أن الانسانية - رغم التكبات - تتقدم نحو مزيد من 
التضامن والتعاون . وأن الأسباب المبررة للجوء إلى العنف - من منظور 
دولي - تتضاءل فحري بالمسلمين والاسلام دين التوحيد والسلام أن 


يقودوا هذا التوجه ويبدءوا بأنفسهم 3 فالاسلدة م دين سلم 3 وتحية: 
البو ع ع السلكين واد سلا و ال ع 1د 


حياة الانسان المؤمن . وينظم علاقاته مع الآخرين على أساس سلمي . 
فالقتال ليس مرخصا به إلا إذا كان لدرء مظلمة . ولا تعلن الحرب وجويا 
إلا إذا كانت دفاعا عن الذات . وللقتال في الاسلام قواعده الأخلاقية 
المعروفة . كما أن العدوان أو المسادرة بالقتتال ‏ دون سبب صحيح - 
محرمان . وهناك قواعد إسلامية عظيمة كوجوب السلم في نطاق العدل . 


0 مازلنا كدوليإسلامية' ‏ جزءًا 
من العا آرالثالث » والطلوب بذل طجكثير من الجهود 
القضماء على فنجوة التخلف ؛» وللواكية عصرالئ دما لنقى. 


وتحريم المعاملة بالمثل في نطاق الظلم . وتغليب الرحمة تأكيدا لصالح ‏ 
الجماعة . وهي مبادىء لو تمثلناها اليوم لحل الوقاى ديات عر لمر 0 
والوتام يديا عن الخصام . وإذا كان كل ذلك مطلويا بين أمة الاسلام. 
والأمم الأخرى فهو أكثر إلحاحا أن يتمثل بين مختلف الدول الاسلامية 
0 ْ 


3[ إذا كانت القضية الأكز إلجحاحا اليوم ب, ن الدول الااسلامية هي 
إحللال التفاهم والخوار بدلا من ن الصراع في مجموعة القضايا العالقة بين! 
دوها. فالقضية الأخرى التي تليها في الأعمية هي واقع عمران المجتمع| 


200 
النزناعات 
السلحةه 
بين الدول 
الاسلامية 
وجي سد 
الأمة وتفوى | 
أعداء هحَا 
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6 «بساير 1072607 


كز الغربي الذي 
ورغم الجهود التي بذلت في 


الاسلا مي الذي ينتمي ينتمي كله تقر 
ا الثالث » ٠‏ والذي مازالت 0 الاقتصادية مرتبطة بالمركز 
| شكل سطوة الااستعمار القديم أو الحديد : 
الاسلامية | الست عشرة سنة الأخيرة منذ قيام منظمة 
/ 
0 


1 
1 
: 
: 


الاقتصادي . وعلى الرغم من الجهود الخيرة التي بذلتها صناديق التمويل 
| والاعمار في الدول القادرة ماليا على التمويل . فإن الواقع الاقتصادي 
| وتطويره يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود . فهناك دول إسلامية تضربها 
الجشاعة وأخرى تتزايد ديونها الخارجية عاما بعد عام مع تناقص في القدرة 
على السداد كما أن جهود بعضها التنموية في التعليم والتذريب وتطوير 
البنية التحتية مازالت في بداياتها الأولية أو تكاد . هذا العبء العمران 
الثقيل لا يحتاج فقط إلى مال وبشر . وإنما يحتاج قبل ذلك إلى طرق تفكير 
| جديدة . وأولويات تتركز على العلم والعمل كمنطلق لاعمار ذا . 
وتحتاج كذلك إلى تعاون المتكافئين . وليس منة المتبرعين . تعاون يحرك 
. الوعى الجماعى بالخطر المحدق . ويصص الجهود لخدمة الانسان الذي 
رمه الله كان وتعال ى . 

ْ و يعد 6 

ْ إن أنظار الشعوب الاسلامية معلقة بمؤتمر القمة الاسلامي الخامس 
على أرض الخويت . والطموح الكبير في أن يقدم هذا المؤتمر ميادىء لجل 
: المشكلات الرئيسية الدنيوية التي تواجه المسلمين اليوم . في إطار من 
: الروح الاسلامية السمحة . وأن يبدأ بتضميد جراح الأمة الاسلامية 
: الآن . وحل ز الصراعات الحانبية ال هلك قيها الخرت والنشل ينوالئ 
! تنبىء - إن استمرت ديشر عظيم . لقد بدأ شيء جديد غير مسبوق من 
)الدبتوماسية والعلاقات بين الأمم في إطار منظمة المؤمّر الاسلامي . قد 
| يكون من الحيف تحميلها ما لا طاقة طا به . لكن البذرة موجودة . والآمال 
؛ كبيرة » وإذا كان للمسلمين إسهام حضاري منتظر فليبدءوا بأنفسهم 0 


ا 
١‏ / 
1 - ص 


الحد مووود - 


1 
1 
0 
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ون العت اك الإاشذلمم 


|مني] وصف الله تعالى البيت الحرام بشوله : «إن 
أول بيت وضع للناس للدي سكدة مباركا 

وهدى للعالمبى . فيه ايات بينات مشام ابراهيم . ومن 
دخله كان امنا . ولله على الناس حج البيت من 
استطاع اليه سبيلا . ومن كمر فان الله عني عن 
العالمين . . . » ( ال عمران : 95-/ا9). 

وكان أول ما انزل من القراد على المصطفى عليه 
الصلاة والسلام ‏ النبي الخاتم ‏ قوله تعالى : « إقرأ 
باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق . 
اقرأوربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم 
الانسان مالم يعلم » . (العلق : .)©3-1١‏ 

وبالحج والقران والايمان بالرسالة سلوكا وعقيدة 
وشريعة . حددت أبرز معالم الوحدة في الاسلام . . 
فلنتناوها بيشيء من التفصيل 7 
القرات والرسول 

والقرآن الكريم . هو الكتاب المنزل الوحبد الذي 
يستطيع المسلمون من سن مبكرة أن حفظوه عن ظهر 
قلب . وأبناء الاسلام هم التصوير الحي لقول الله 


بقلم : الدكتور عبدالعزيز كامل 


تعالى : 


(الحجر : 


« إنا نحن مزلنا الذكر وانا له للحافظون » 
4 ) ولقوله تعالى : : ولقد يسرنا الشران 

والقران الكريم . هو الكتاب الذي تواتئمر 
كوئيقة . من وقت أن أبزله الله على قلب المصطمى 
عليه الصلاة والسلام . فكتيه أصضحابه وحفظه منيم 
من استطاع . وطبقوه والوحي ينزرل ٠‏ فكان عند هم 
العلم والعمل . 

يقول الامام ابن كثير في مقدمة تفسيره : قال ابو 
عبدالر حمن السلمي ( وهو من كبار التابعين الحافظين 
لكتاب الله ) : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا ( أي من 
الصحابة ) انهم كانوا يستقرءون من النبي صل الله 
عليه وسلم . وكانوا اذا تعلموا عشر ايات لم يخلموها 
حتى يعملوا بما فيها من العمل . فتعلمنا القران 

وجمع ذو النورين ‏ الخليفة الراشد عثمان بن عفان 
الصحابة في الأمصار . بدلا من اعتماد كل منبم على 
ما كتب بيده ٠‏ أو حفظ بذاكرته فكان عمله توثيقا 


كتابيا حامعا . وهذا العمل التوثيقي في الاجتماع على 
أصل واحد . عصم القران . كما عصم أبو بكر 
الاسلام بحروب اللسردة . وصان كيان الدولة 
والوحدة الاسلامية .. والتقت بالعمليتين وحدة 
الارادة ووحدة العبادة . 

والقران للمسلم كتاب الحياة . والأمر الالهي 
الأول « اقرأ » مازال قائها . كان أمرا للمصطفى وهو 
أمر لكل مسلم من بعده 5 وهو أمر يلتفي مع فطرة” 
الانسان . والفطرة دين . والدين فطرة . والله تعالل 
يقول : « فأقم وجهك للدين يفا ٠‏ قطرة الله التي 
فطر الناس عليها . لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 
القيم . ولكن أكثر الناس لا يعلمون . منيبين إليه 
واتقوه . وأقيموا الصلاة ولا تكوسوا من 
المشركين ... »(الروم .)"١8- ٠ ١‏ 

والفرآن عقيدة وشريعة وأخلاق وقصص : عقيدة 
هى التوحيد والايمان بما أنزل الله من كتاب ؛ وشريعة 
فيها إحمال ما يتغير ‏ كالنظم السياسية والاقتصادية - 
وتفصيل مالا يتغير كالعبادات واخلاق هي مستوق 
التعامل . الدي صوره الرسول في حياته . فكاد 
واي الاخلاق بالأسوة والكلمة . قال تعالى واصفا 
رسوله ٠‏ وإنك لعلى خلق عظيم (١‏ القنم : 4 ) وقال 
مخاطا المؤ منين . « لقد كان لكم في رسول الله اسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » 
الأاحزاب : 79). وقصص قال الله تعالى فيه 
ولقد كاد في قصصهم عبرة لاولى الألياب ما كان 
حديثا يفترى . ولكن تصديى الذي بين يديه وتفصيل 
كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون إل #6 
(يوسهف : .)1١١١‏ 

وسبذا دعا القران الى التوحيد والوحدة . والى 
العمل الصالح في هذه الدنيا . والايمان بعقيدة 
الجزاء . الناس جميعا عباد الله . وهم في الانسانية 
اخوة . جاءوا من نفس واحدة « ياأيها الناس اتقوا 
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها.ء وبث منبها رجالا كثيرا ونساء . واتقوا الله 
الذي تساءلون به والأرحام . إن الله كان عليكم 
رقيبا » . . ( النساء ا" 

والتوحيلز نداء دائم لوده » والصلاة تعبير دائم 
يومى عنها : الفرائيض الخمس . الاستعداد ها. 


طريقة أدائها ٠‏ تواب الاجتماع عليها . طش ًظ, 
الاسلام كله : ففيها التوحيد . وهي صلاة . ولا 
طعام ولا شراب عند ادائها ففيها من الصوم. 
نصيب . وفيها تقديم جزء من الوقت وهو الحياة »! 


وهذه روح الزكاة . وفيها التوجه الى البيت الحرام ١‏ 
وهذا نصيبها من الحج وتذكير دائم به. وفيهاً 
الاجتماع على هدف والانتظام من أجله . وحسن, 
القيادة والاتباع ٠‏ وتصريب الخطأ اذا كان م: ن الامام, 
والقتح علية اذا ننها" . وهو يلو فهي لنببت اتباعا 
دون وعي ولكنبا اتباع يقظ وتعاون وتناصح . ْ 

والزكاة رياط روحي واقتصادي بين الخنى أ 
والفقير . والصوم مساواة في أداء العبادة لكل قادر 
عليها . وتأكيد لروح الوحدة الاسلامية على امتداد 
العصور والاقطار . . يؤديها كل مسلم في موطنه 
مقامه . 


وومعد تم الم حنا وت اكع دن 
كل فج عميق ليؤدوا مناسكها معا . . . ونقف فيها 
عند امور اساسية : 
١‏ المساواة في الملبس بالاحرام . 
؟ - تضاف وحلة المكان الى و الملبس في الطوف 
بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة . 

واذا كان الطواف تعبيرا عن الحب . وصورة 
الحركة الكون . . والكون كله في طواف دائم ء تراه 
في المجموعة الشمسية كما تراه في الذرة . فان السعي 
تعمير عن الحركة من أجل هدف . كان الحصول على 
الماء . والحياة حب وحركة . . 
* لاثم تضاف وحدة ا الى وحلة المكان 
والمليبس .. وذلك في يوم عرفات وهو ذروة الج . 
هنا الوحدة الشاملة الكاملة في أروع صورها . حيث 
يتلافى المسلمون - ضيوف ال رحمن - على غير أرحام 
تصلهم . ولا وحدة لسان أو لون ولكنها العقيدة التي 
يحسون بها أقوى من كل الفوارق .. وهو مشهد 
يتكرر كل عام . مشهد مفتوح لكل قادر عليه . وان 
كان على المسلم القادر أن يؤديه ‏ فريضة ‏ وبي العمر 
مرة . هذه أضخم لوحة يرسمها المؤمنون بأجسادهم 
حول البيت العتيق وفي عرفات . 


سا 


بين الو يه 0 


ولقد جاء الاسلام من أول أمره مشيرا الى مظاهر 
التنوع البشري والطبيعي » مع وحدة الحياة والاحاء 
الانساني : فالارض هي وطن الانسان .. كل 
الانسان . . «والأرض وضعها للأنام » فيها فاكهة 
والنخل ذات اللخمكام 3 وانكى ذو العحصف 
والريحان . . . » ( الرحمن : : ٠5-5١1)واذارجعت‏ 
الى مسورة ال رحمن ‏ كمثال ‏ رأيت أوصافا للكون 
كله : يسمائه وأرضه . بره وبحره . دنياه واغخراه . 
عمله وحسابه » وتحس الوصف دعوة مفتوحة الى 
عمران الحياة . 

وجاء احتلاف الألسنة والألوان مظهرا لقدرة الله 
تعالى « ومن اياته تخلق السموات والأرض » 
واختلاف السنتكم والواتكم . ان في ذلك لآيات 
للعالمين . . . » ( الروم : 57 ) . 

وشأن البشر في اختلافهم شأن مظاهر الكون 
الأخرى « ألم تر أن الله أنزل من السسماء ماء فأخرجنا به 
ثمرات مختلفا ألوانها . ومن الجبال جدد بيض وحر 
مختلف ألوانهااوغرابيب سود . ومن الناس والدواب 
والانعام مختلف ألوانه كذلك . إنما يخشى الله من 
عباده العلياء . إن الله عزيز غفور . . . » ( فاطر : 
58-1 ). 

فهناك اشارات الى عوالم وعلوم الطبيعة الجوية 
والنبات والحيولوجيا . والأجناس والحيوان والتربة 
والأرض . وتأمل كيف جاء لفظ « مختلف » ثلاث 
مرات في الآيتين .. وجاء لفظ « العلاء » مرة 
واحدة . . كان عليهم ‏ وهم جميع متعاونون ‏ أن 
يدرسوا مظاهر الاختلاف هذه . ويضعوا لكل منها 
علومها ومناهجها دون أن يغيب عن أنظارهم « وحدة 
الخلق » وه توحيد الخالق ».. هل نقول وحدة 
المعرفة في تعدد مظاهرها . وتنوع افاقها ؟ هنا الوحدة 
في التنوع . والتنوع في اطار الوحدة . 
من عر وبة الحضارة الاسلامية الى عالميتها 

بهذه المفاهيم الأساسية قام الاسلام : كان في أول 
أمره « جزءا » من العروبة » دعوته الاولى في مكة . 


وقاعدته الاو لى قي المدينة ٠‏ ومنها انتشر حتى غمر 
الجزيرة العربية في العهد النبوي . واهتزت الجزيرة 


بعذ وفاة الرسول 3 ثم استقرت الدولة 3 وانطلقت 
الى افاق جديدة بدءاً من عهد الخلافة الراشدة . 

نعم : : ان الرسول بعث برسائله الى الملوك والحكام 
من حوله يدعوهم الى الاسلام . فمنيم من رد ردا 


كريما . ومنهم من غلبه الغرور .. وكان اصطدام 
الاسلام بما حوله من عهد النبوة . . ولكن المواقع 
الكبرى جاءت بعد رحيله . وكانت خطوط المقاومة 
الرئيسية الى شمال قاعدة الاسلام في المدينة ٠‏ في 
الشمال الشرقى حيتك الفرمن وق الشمال الغزي 
حيث الروم . 

اك عب الانلام دوه الحروية ال ارسن 
حضارات جديدة .2 وأصبح العرب بعض الاسلام . 
بعد أن كان الاسسلام بعضص العرب 6 وانتشرت 
العربية مع الاسلام والقران » ولنذكر أن العرب هم 
أول من 03 أمانة الاسلام ايمانا ونشرا 0 1 
والقران الكريم نزل بلسان عربي مبين على رسول 
عربي في أم القرى العربية ودار الهجرة وما حوطم) . 
وعد هذا كان "الررياظ 7الركيق -والمقومى فين العروية 
والاسلام والقران . 

وان اختيار الزمان والمكان والرسول واللسان أمور 
تتعلق في اللامسلام بارادة الله . لا بارادة البشر ء 
والاسلام كما هو كرامة وتكريم فهو مسئولية وعطاء 
والانتساب الى امة الاسلام تحكمه ثلاثة أركان تجمعها 
الآية الكريمة : 
« كنتم خخير أمة اخرجت للناس . تأمرون بالمعروف 
وتنبون عن المنكر . وتؤمنون بالله ... » (ال 
عمران : )١١١‏ والكرامة ني الاسلام بالتقوى . 
والتقوى عقيدة وعمل . 

وبالفهم السمح لاختلاف الالسنة والألوان 
والبيئات والقدرات . وتغير المكان وتعاقب الزمان 
ومتغيرات الحياة . خرج الإخادم من الحزيرة العربية 
الى العالم . . أو هكذا ب ينبغى أن يكون . 

ولا نستطيع أناتتكر دور القبيلةق الحياة العرية 5 
ولا ان نتدكر له . فمن قديم عرفت الجزيرة العربية : 


عرب الشمال والجحنوب : العدنانيين 
والقحطانيين . . وعندما هاجروا في الحزيرة من موطن 
الى موطن حملوا معهم روابطهم . . ومن الممكن أن 


تتعايش الروابط » ومن الممكن أن تتصار ع . من 
الممكن: أن تصبح وحدات منظمة تتحرك مع القيادة 


الى أهداف الاسلام . ومن الممكن أن تصبح قوى 
ضاغطة يستعين بها المتنافسون على السلطة . وتتحول 
الروابط الى « عصبيات » ضيقة وجامحة ٠‏ تشتعل بها 
نيران الحروب . ويتحول بها بأس المسلمين الى 
التنازع . . ورغم التحذير الاهي « ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. ان الله مع 
الصابرين . . » ( الاتفال : 5 ) وقد حمل عرب 
الجزيرة بعض هذه العصبيات حتى عبرت معهم البحر 


اسيا. وكان ها أثرهاني تمزيق وسقوط دول 


اسلامية . وقيام أخرى . . . 

وجاءت عصبيات أخرى من الأقطار المفتقوحة ٠‏ 
منهم من رضي الاسلام دينا . ومن كان هواه 
قومه . ومنهم من ظل على دينه ورأى في الاسلام قو 
غازية عليه أن يقاومها ويطردها من الديار . 

ولم يقتصر الامر على العصبيات العرقية واللونية 
والقومية . واتما امتد الى العصبيات المذهبية . 
ونستطيع أن نرجع - كنموذج - الى كتاب الملل والنحل 
للشهرستان المتوق سنة م8هه/ 6١١ام‏ لترى 
صورة عر الحياة العقلية والمذهبية للاسلام حتى في 
القرن السادس الهجري”/ الثان, عشر الميلادي . 
واعتقاد كل فرقة من الفرق التي زادت على السبعين 
أنها على حق . . وأنبها الفرقة الناجية . 

واذا كان كثير من هذه الفرق قد طواها التاريخ. أو 
نست بعدها جديد ء أو تعايش بعضها مع بعض في 
ظل الاخاء الاسلامي . فان أخطر ما يعانيه الاسلام 
عوآت يتحول الحوار بين الفرق الاسلامية الى ضراع 
مسلح » أو تحاول احداها فرض ارائها بالقوة على من 
يعيشون في ظل دولتها . وتقوم بتصدير مبادثئها الى ما 


0 
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خطورة الفرق الاسلامية هو التحول من رأي عقر 


وأشدها ضراوة : الحرب بين ايران والعراق ٠»‏ 
والصراعات المذهبية في لبنان . 

وهذه المشكلات العسكرية المذهبية أو الدينية 
ليست مقتصرة على الوطن العربي والاسلامي . 
فهي من أمراض العصر . . هذا العصر الذي أصبح 
العنف فيه لغة دولية ومن أمثلته : الصراع الايرلندي 
البريطانى وهو فى جوهره صراع بين البروتستانتية 


0 


والكائوليكية . الصراعات المذهبية في الهند. 
الصراع بين شمال السودان وجئنويه » الصراع بين 
الأتراك والأرمن .» حركات العنف في أكثر من قطر 
اسلامي 56 
ومن الصراع الى التعايش 

ولكن الذي نود الوقوف عنده : ان الكثير من 
جوانب الاختلاف العرقى واللغوي والمذهبي في 
أوروبا التي قامت بينها الحروب قرونا . قد استطاع 
القوم هناك أن يتتخطوها الى صور جديدة من التعاون. 
واحدض التروتب والشاعداك سكانا تجرف أوروية 
مشتركة . وبرلمان أوروبي . وتعاون علمي وتقني . 
يدون فيه منافسة حطيرة من اليايان ومن حوها دول 
في الشرق الاقصى ٠‏ ونحن بمقاييسهم مازلنا نعيش في 
مرحلة الصراعات المذهبية . والقوميات الضيقة . 
دون أن نصعد بجهودنا الى تحديات العصر الذي 
المثلث الحضاري 


ولنحاول الآن تحديد المؤثرات التى تزيد من شقة 
الخلاف في العالم الاسلامي المعاصر : ْ 

أولا : المواريث الحضارية السابقة للاسلام في 
الأقطار التي انتشر فيها فالصورة ‏ أو الصور ‏ في 
افريقيا تختلف عن اسيا » والاثنتان تختلفان عن صورة 
الوطن العربي . 

ثانيا : المؤثرات الاسلامية ذاتها بمدارسها 
واتجاهاتها المختلفة . 

ثالئا : الحضارة الغربية . وقد استطاعت منذ 
القرن السادس عشر أن تحيط بالعالم الاسلامي 8 
وتحرمه من أهم موارده الضخمة ف العالم الحديد . 
وأن تجعل الحضارة الانسانية أوروبية المصدرء. وأن 
تغزو العالم الاسلامي والافريقي واللاسيوي . هذامع ‏ 
تعدد مدارسها بين الاقتصاد الحر والرأسمالية 
والاشتراكية والشيوعية . واتجاهاتها الفكرية 
والدينية : من نشر المسيحية بكنائسها المتعددة الى نشر 
الالحاد . ومن محاولاات نشر اساليبها في الادارة 
والحكم والنظم السياسية والاقتصادية .. وفي هذا 
كله وجد العالم الاسلامي نفسه أمام عرف كاسح 
تعددت معه المواقها . 


وقاونه وتناف . . 


لقد شبهنا المؤثرات الثلاثة الآأساسية بأضلاع 
كل ولكن أن يفقت الحناة لاسي © أن 
داخل المثلث أم خارجه ؟ واذا كان داخله . فالى أي 
الاضلاع أقرب ؟ واذا كان نخارجه فالى أي النجاه 
يسير ؟ 

ل هندسيا ‏ أن تضم الدول الاسلامية 
داضلة» والتعهو عار جه وقرق ابي أن اعصياك 
المؤثراء أو تتحكم أنت في مساره . وتسيره به ومعه . 
الوضع الأسلم ء. الذي يكفل للعالم 
الاسلامى اقترابا من وحدته وتعاونا في مساره أن 
محسن الاختيبار جر ارات اسيم وبر بي بش 
الاسلام ( ولا أقول العقيدة لانها 
منجزات العالم الحديثة 

والاختيار ليس محرد تراكم أو جاوز . وإنما هو فٍ 


واتصور 


ليست الحتيارأ ) ومن 


8 2 5 مات 1 
9" أج حذيدكد لسدا ا م: نقطة وسط 
ذاته تمهيد لابداع جدي ا 
المنلث . ترى كل ما حوها ويؤمن الواقف فيها ان 


الاضلاع الثللاثه حوله ليست حوائط أو أسوارا 
حجاحزة . وانما فيها أبوات ونواقد تطل عل الأعماق 
اذا كانت ماضيا وعلى الأفاق الحديدة اذا كانت 
حاضرا وغد! 


المثلث يتحرك 


ومع التزود من المصادر الثلاثة يود المسار بحيث 
يصبح المثلث كأنه رأس سهم متحرك الى الغد . دون 
أن ينفرط نظامه أو تتكسر أضلاعه . 

نايذه الابداع و ةمأ ره : يمككء 

هنا يدو لابداع في صورة من حمل صوره : يمك 
ان حتفظ كل قطر اسلامى بخصوصيتته الخضارية . 


3 


« اللطائف اق صنع الكنافة والقطائمف » 


© الكنافة والقطائف من الأكلات المشهورة في شهر رمضان . حتى أن الامام 
جلال الدين السيوطى قد ألف كراسا عنوته (اللطائف في صلع الكنافه 


والقطائف ) 5 


والقطائف فى رمضان . إذ أن معاوية كان مشسهورا بأنه اكول . وقد شكا ذلك إلى 
طبيبه محمد بن اثال فأشار عليه أن يأكل الكنافة والقطائف مسار يأكلها بي السحور 
لبرتاح من الجوع الشديد الذي كان يبشعر بد طوال ايام رمضات 


ويروى أن معاوية بن أي سفيان هو أول من قدمت له الكنافة 


تحال مع العام الحديث 3 وفيه احشد من ل اكراة 


الحخضارية 5 ولكن هذه ا متصوصية له تنفي الوحذه .” 
الكبرى التى تنتظم العالم الاسلامي . 5 

ولتكن لاسر اح الكحرق ماسر تقو 
توا الوحدة 3 وكذلك ٠‏ ليد تكون د اوعدا 
قوى ضاغطة حول دون تمو الخصوصيات الات 


وهي بطبيعتها في الفرو ع لا في الأصول . 
نداء من المسجد الحرام 


7 


3 


ان القران الكريم يضقي لواو الخراف خو./ 
«وومن دحله كان امنا» ( آل عمران : لاه ) ذلك لان 
له مكانة تعلو عنى الفروق والخلافات والجدال 
فهل نستطيع أن نأخذ من عتوا ريه شا را 
قبسى - ببهديه الى الخد كة العلمية اللاسلامية ؟ ماده 
تأمين للأنشطة العلمية وتوثيق الور سيا رحو ا 


سيقت وه 1501 3 


د 


5 
7 


2 
1 


فيد وتو ع 


للعلياء ع قي الشركة والااتصال والبحث ٠.‏ بعيدة عل 
تيارات الساسسة وعواصعهاً. وستجي عن ذلك 


الكثير . فاذا بجحت التحربة أمكن تطبيقها عا 
محالاات أخرى ومهذا تتسع دوائر التعاوت ٠‏ وبردادً 
تدرب الاجيال الحديدة على الاخاء والسماحة والحواء 
العقلاي . ا و 100 ْ 
حديدة للعالم الاسلامى في وحدته الكترى وتعددل 
خصوصياته الخضارية وتخا الوحدة مع التنوع ْ 


1 
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د مطح قا ظ دده ططق ماس نطف م ممه سلطا لومم سمه 


فئْ الاقطار الحريكى 


بقلم 


الدكتور محمد عبد السلام* 


« تتوقف نهضة الأمم وتطورها على مدى اهتمامها بتطور العلوم الأساسية . ونشاط 


مراكز البسبحث العلمي . ورعاية العلياء وتشجيعهم 3 فبدون مراكز ببحث وعلاء لا أمل ىق 


نبصة عربية علمية » . 


كل ا ثم تصحو فتنيض ء 

لأاهكذا كال أمم سق 
اعتراها الوهن . وأئخنت جنباتها الخراح . فم بال 
أمتنا قد طال سباتها . واأصبحت جسدا مسجى قي 
غرفة الإنعاش ؟ نريد سريعا ر حقنة الحياة). 
لنتدارك آخر قطرات الدم في الوريد قبل الحفاف . 
فهل تحن قاعلون ؟ 

ئيس العرب أمة ضثئيلة صغيرة . فهم قد اقتربوا 
يي تعدادهم من 7٠٠١‏ مليون سسمة تقريباء وهدا 
العدد يكاد يعادل سكان الولايات المتحدة أو الاتحاد 


السوفياتي . ويكاد يكون صضعف سكان اليايان . 
ويقدر الدحل القومى السربي حسب الإحخصاءات 
العالمية لعام .م9١‏ بأكثر من 4٠٠‏ بليون دولار . بينا 
لم تتجاوز مدخولات الصين مثلا ٠٠‏ بليون دولار . 
وبين| ينفق العرب أكثر من 00 بليون دولار سنويا على 
نظامهم الدفاعي . فميزانية الدفاع في الصين 
لاتتجاوز 58 بليون دولار . وفي حال العلوم 
والخضارة كان للعرب تاريخ يجيد مشرف ». وإن 
حاول البعض طمس هذا الدور الإنساني العظيم . 
وتحماهل الانجازات العربية الإسسلامية في 


* عالم » فيزيائي . باكستاني . نال جائزة نوبل للعلوم سة 8/ا191م . أسس المركز الدولي للفيزياء النظرية في تريسبي 
يطاليا خصيصا لبجمع فيه كثيرا من عليماء العام الثالث . وهو يتبع منظمة ( اليونسكو ) العالمية . والوكالة الدولية 
للطاقة الذرية . 

يعمل في المركز 5/ا” عالما عربيا . وحوالي ١792©‏ عللما من بلدان العالم الثالث ء ويتلقى ١ه‏ عالما ‏ يعملون في 
هذا المركز ‏ دعما ماليا من مؤ سسة الكويت للتقدم العلمى . وجامعة قطرء لمتابعة أبحاثهم العلمية . 
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العري ‏ العدد 134 -_يتاير 987) 


العربية . وحيث تجد العالم الفيزيائي ابن اشيئم 
عط يكل خرية من ملده ( البصدرة :وال كانت حت 
الحكم العناسي إلى مصر ء ويلقى في البلاط الفاطمي 
كل حفاوة وتكريم . رغم تنافس النظامين ( الفاطمي 
والعساسى ) انذاك . ومثل هذا ماكان يلقاه في بغداد 
من تقدير واحترام ٠‏ فللعلم حرمة وقداسة أينيا كان . 
وحعلانها .“يحص النظر عن الخنذفات الساضية + 
والدينية . والطائقية البى كانت في ذلك الوقت من 
تارعضنا القديم أشن عفنا وحيدة من تزاعاتجاء 
وصراعاتنا الحالية . بي تاريخنا المعاصر . 

إن تشكيل أية رائطة عربية للعلوم يتطلب قرار! 
واعيا. واعترافا صريجحما مهذا الممهوم الحضاري 
الانساني للعلوم . من العلاء أتفسهم قبل 
حكوماتهم . إن طبقة العلماء في الوطن العري 
والابلائى_مازالبت تشكل فعة عشيدرزة متواضعية . 
ومازالكت حتيودهه ولشاط اج العلمية 1513 بافوزرتت 
بالانجازات العلمية للدون المتقدمة ‏ قليلة . فعل 
العللاء ان يعملوا معا. كيد واحدة . وإلا تفرق 
أثرهم وجهدهم . وأصبح الموقفف حرجا ومن أجل 
دعم هذا الاتجاه لا نستطيع أن نحلم فنرى حكوماتنا 
تصدر المراسيم الشحاعة الحاسمة من أجل حمايية 
علمائنا . ومنحهم الحصانتة الكاملة لمترة ريع قرت 
قادم . نرى خلاها تشكيل تلك الرابطة العلمية لكل 
العلياء العرب والمسلمين . وذ اهم يعاملون كمئة هأ 
حصاتتها وحمايتها . بعيدا عن كل الصراعات 
الظائفية + والنياسية + والذينية نكا كنا قندقااق 
عصورنا الذهبية الغابرة . 


العقلية العلمية والتقنية : 


أما الملاحظة الآأخرى الطامة ‏ حول هذا الموضو ع 
فهي تنعلق بقضية النقل العلمي المصاحب للنقل 
التقني . فهنالك كثير من الحكومات العربية تزعم أنها 
تشجع على احتواء هذه التقنية » عن طريق استيراد 
التصاميم . والآلات . والأجهزة الفنية . وأحيانا 
بعض المواد الخام . وقد ظهر فشل هذا المسعى . 
ومدى عبثيته حين فند البروفيسور « اولدهام») من 

الأبحاث التابم لجامعة « سا بعحخطأ هذا 
٠ 2‏ أثناء 1 لأحد 50 العلمية 
التابعة للأمم المتحدة . لقد كان « اولدهام 4 يعمل في 
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( هونج كونج ) كعالم ( جيوفيزيائي ) . وأثناء عودته 
إلى ( هونج كونج ) زار « أسرائيل ٠‏ . وقد جعلته 
هذه الزيارة الخاطفة يدرك مدى اتساع الفحوة مين 
«اسرائيل » ٠.‏ « وهونج كونج 6 . فكلاهما شعيان 
عدد السكان والموارد الاقتصادية . لكن ( هونسج 
كونج ) حريصة جدا على اكتساب التقنية . بينها 
واسرائل +« إضيافة إن اكضيات الثفدية - شتريضية 
على التقدم العلمي . وعلى تطوير منجزات علمية . 
وريعا يكون ( أولدهام ) قد أغمل بعص العوامل 
الأخرى التي ساعدت « اسرائيل » في هذا المضمار 
العلمي .. لكنه يبقى على حق حين أوضح التناقض 
بين العلم والتقنية . 


توصيات لازمة 


بحر ببحاجة إلى خطة مطلقة معلنة . تنتهج سياسة 
نوسعية شاملة في العلوم . وإلمى سياسة واصحة 
للاعتماد على النفسس. في مجال التقنية القائمة عق 
العلم . كما يجب أن نؤ كد هذه الحطة . ونلتزم بأد 
التحول العلمي يجب أن يكود مصاحبا ‏ في نفس 
الوقت للتحول التقني . ومن خلال خخطة قومية 
ملتزمة كهذه يمكن توفير التدريب اللازم في المستقبل 
القزيَت خيل كافل من شباييا التحمر فى ستقول 
العلم والتقنية . وعن العدد المطلوب تأهيله علميا قي 
بلادنا تورد هذا المثال من بريطانيا للمقارنة : يقوم 
مجلس الأبحاث العلمية هناك بتوفير أكثر من خمسة 
الاف منحة سنويا . للحصول على الدكتوراة . 
بالإضافة إلى خمسة الاف منحة أخرى تمنحها المعاهد 
المتخصصة ( كمعهد الأبحاث الطبية ومعهد الأببحاث 
الزراعية ). كهما أن هناك أكثر من ألف متحة 
للدراسات والأبحاث لما بعد الدكتوراة في بريطانيا . 
ذلك البلد الذي لايزيد عدد سكانه عن ربع سكان 
الوطن العربي . 

كذلك يجب أن نفكر ‏ على المدى البعيد ‏ بايشاء 
معاهد أبحاث راقية . ذات كفاءة ٠.‏ تكون تابعة 
لأنظمتنااالجامعية ومرتبطة مها. كما يجب أن يمنح 
المدرسون الجامعيون الفرصة والتفويض الكاملين 
لتكيريس نصف وقتهم للبحث العلمي . ذلك 
البحث الذي: سيقرر ‏ فيمابعد ‏ وضعهم الجامعي 


والمهني . كما هو الجال في الجامعات العالمية . ىا يجب 
أيضنا أن نغير من طريقتنا الشكلية لإدارة العلوم 3 

ملقب كيفية اللإشراف عليها » فالعلوم للعلماء المجتهدين : 
د بضرورة قيام مؤ سسات علمية تنفق عليها 
حتى يمكن ضمان توفير العديد من المنح الدراسية . 
ه إعطاء الفرص التعليمية لعلمائنا الشباب . 


ويجب التأكد من أن كافة مشاريعنا العلمية ذات 
طابع عالمي . تعطي وتأخذ . مع توفير التمويل 
اللازم مها بلغت النفقات . وذلك من أجر الحفاظ 
على تواصلنا النشط مء القنوات العلمية العالمية . وأن 
كرت عقار كباتك اشكييلة للعيم :الا قياية: 
بالإضافة إلى تومير حرية الحركة . والاه.. ه«القضاء 
عل العوائق مهي نكاد من اق لق هذه الرائطة 


العلمية الموحدة 8 
0 مدعوون لدخول باب لمعرفه. والتسلح 
بالعلم ٠‏ فحن أمة حباها الله بالاعهاد 5 س3 06 


العد يكيس أن الملم اسيو يم اليم القرقء 
والأداة الرئيسية للتقدم الاجتماعى والعسك ا فى . بن 
لأننا أعضاء في هذا المجتمع الدولي الكمير ٠‏ لم نقدام له 
حديدا كماقي الأمم 8 0 نشعر بنطاات الااحتضار 


تصاردنا كالسياط 7 أمم أخرى سسفتنا للأسف_-ق 


المجال العلمى فى العصر الحديث . وفى هذا المجال 
بورد قول أحف العائوين الأوروبين بجائزة بوبل في 


الفيرياء : « هل نظنون أنه حق علينا أن بقى بقدم 
العون والغوث والطعام والحياة لشعوب نم تقدم 
للمعرفة الإنسانية شيئا يدكر ؟» 

وحتى لولم يكن قد قال ذلك فإن الحرج يعترينا . 
ويخدش حياءنا. وكرامتناء. عند زيارتنا لأي 
مستشفى . وعند مشاهلة الأدوية المتقدمة. 
والأدوات الطبية المتطورة من أجل إنقاذ الإنسان ء 
ونحن لم نقدم شيئا منذ اكتشاف ( البنسلين ) حتى 
يومنا هذا . 
إن جع هذه الإنجازات الطبية المعاصرة لم تشارك 
بصنعها ‏ للأسف - يد عربية أو إسلامية واحدة . 


يجب أن تكون أهدافا كبيرة » وطموحة.2 


على الأقل ‏ بريطانيا مع 


نهاية هذا القرن . إن الله قد وعدنا بأن لا يضيع عمل 
عامل منا . 


إن افتقارنا الى البيانات والاحصاءات الدقيقة 
حول نسبة طلبة القسم العلمي في الوطن العربي 
والاسلامي مجعلنا لانخرجح بتوصيات دقيقة ة حول هذا 
الموضو ع ع الحساس ٠‏ ومع ذلك يبقى الانطباع العام 
نان حدق تيل المسجلين في القسم العلمي لا 
يتجاوز الثلث أو الربع بالنسبة للمعدل العالمى في 
اللدان التقدسة ‏ حم الصين والبانان مكل تعتبر 
المناهح العتمية مادة الرامية لكافة موف الى حلة 
الثانوية . وكدنك 'خال ي الانحاد السوفيتىي حيث 
تعر الوا العلقيية #الفيواة والكبميناء والأخياء 
ل امنة لجمبعء الطلات حى سن 


3 ذلك طسه المعاهيد ال 


3 يأاضات مو ادا ؛! 


ركام ما ياضيه 2 


١‏ 1:7 وحج معاهد الحاكه للفشات > وحس 
معلوماتنا قلسن هناك يلد عربي أو إسلامى والجدل 
ينتهج هذ! الأسلوب الت بوي الصحيح وهنا 
يوصح النسبة القليئة عاد افطل العتسيية ف 
ر التشحيعى حكوميا وأسر يا ء 
ندقه أننائنا 0 العلميه . في كاهة الم راحل . 
ذعن الممتوين الثانوق والجامعنى .ولحلا نظرة والحدة 
على تجارس غيرنا مر الامم الناهصة قد ينهمنا الطريق 
الصحبح ٠‏ من أجل الااننبعاث النبضو + الشامل 
لامتنا ل والإسلامية . ولعل التجرية لاما خير 
مثال على ذلك . 


دروس من التحرية اليابانية : 


في عام ١8594‏ استولى الامبراطور « ماتساشيتو » 
على السلطة . بعد قرون مظلمة من الصراعات 
والنزاعات الداخلية على يد القادة العسكريين 
«والشوجان » . وكانت اليابان طوال هذه الفترة 
المظلمة التى امتدت إلى أكثر من ثلاثة قرون تعيش في 
عزلة تامة عن العالم » حيث كانت السياسة اليابانية 
القديمة تتعمد محاربة النفوذ الأوروبي الدخيل ويخاصة 
الإرساليات التبشيرية » ولكن مع بداية القرن التاسع 


٠ 0‏ وهضما يأتي الد 
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عشر بدأ النفوذ الأوروبي يتصاعد عالميا. وبدات 
اليابان تتأثر بذلك . فأبرمت الاتفاقات الاقتصادية 
مع أميركا أولاا . ثم مع بعض الدول الأوروبية 
كبريطانيا » وفرنسا ء. وروسياء وهولندا . وهكذا 
بدأت العلاقة تنمو تدريجيا. وتنسق بذلك البنية 
القديمة الياباني . وعندما وصل الامبراطور 
إلى السلطة كان همه الأوحد هوفك هذه العزلة القاتلة 
عن بلاده . ثم احتواء المعرفة العالمية . واكتسابا 
نشى الظرق ٠‏ والوسائل. . وعندما روت الياينان 
استيراد التقنية الأوروبية . والعلوم الحديتة . كان 
ذلك بناء على خطة مرحلية ٠‏ بد أنها بسح شامتل 
لتصناعات أهندسية في أورونا وأميركا . ثم خضت 
الخطدة الثانية باستدعاء الخبراء والعلماء الأجانب ١‏ 
ثم بدأت بعد ذلك بإرسال 
الجارج ؛ وبعدها تم إنشاء اللسامعات والكليات 
الضتاعية عيعاك تعليمية أجديية + تو تف ذلك إنشاء 
معاهد الإأبحات . وقد تأكد ذلك عد , لسأن رثيس ., 
وزراء اليابان في عام ١885‏ حين قال 
الوحيد لصيانة قوتنا القومية والحفاظ على مصلحة 
شعبنا هو العنم . فبدونه ليس هناك ازدهار لأي أمة 


البعثات انتعليمسة إلى 


: « إن الطريق 


من الأمم 00 

« ومن أجل مستقبل مزدهر ٠‏ ومن أجل أن نلحقن 
ركنم الام مكلام ا ار أن نتسلح 
بدأت التقنية الم ل إلى اليابان السام في 
تطوير صناعة المناجم ٠‏ وصناعة النسيج . 1 
الاهتمام بالتعليم الصناعي والفني 3 وتم 5 
العديد من الكليات والمعاهد الصناعية . حيث يتلقى 
التطبيقية كاهتدسة والزراعة والطب والجيولوجيا 3 
والفيزياء والأحياء . 

لقد تم إنشاء كلية الهندسة ف عام #/ولمم١‏ . وكات 
اأهدف من وراء ذلك إعداد الكوادر اليابانية 3 لوضع 
التصاميم والخطط اللازمة لتنفيد سياسسة التوسسع 
العمراني والصناعي . وتم إرسال الكثير من الخريجين 
إلى أورويا لمواصلة تعليمهم . لكي يباشروا بعد ذلك 
تدريس الحيل الثاني من إنحوتهم اليابانيين . 
واستطاعت اليايان خلال عقدين من الزمان عن 
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طريق مؤسساتها العلمية ومعاهد الأبحاث أن تكون 
ندا لأوروبا وأميركا مع نباية القرن التاسع عشر . 

إن التقدم العلمي والتقني كان العامل الحاسم 
وراء ذلك الازدهار وقتكف . وبروز اليابان كقوة 
عسكرية عظمى في الشرق الأقصى . لقد استطاعت 
اليابان عام ١842©‏ أن تهزم الصين . وبعد ذلك بعشر 
سنوات في عام استطاعت أن هزم روسيااء 
مسجنة بذلك أول هزيمة لدولة أوروبية على يد دولة 
خارج الحدود الأوروبية في العصر الحديث . وبدأت 
اليابان مع نباية القرن الماضي عصر الصناعات الثقيلة 
كالحخديد والصلب . ثم ددات بتصنيع المركبات وبناء 
السمن: والتوسع في صناعة المناجم . ومع بذاية الف ن. 
العشري: مولت كافه لتنا عات الثقيلة لا تان 
الطاقة الكهر بائية 

وتاأسسصر معهذ الأبحاث انميا يائبة ٠‏ الكبميائبة عاه 
07 على عرار المعهد الاميراطوري. 
تأسسم عام لال8ه؟ . وكان الخطوة الجاسمة عم 
طريق التطور الذاق للا حاث العلمية اليابانية 

واخذت معظم السحوث اليادانية وقتها تتجه اتهاها 
معظمهاأ عى 
التقنية العسكرية . وف الثلاثيبنيات منرعص نا الحاضر 
نمت القوة العسكخربة اليابانية يشكل كبير حد! . 
وبسرعة قياسية هائلة . فقد استطاعت اليابان أن 
تضم إليها مقاطعة ( منشوريا )» . واستغلت نشوب 
الحرب الأهلية عام ١47”‏ لي الصين لتعلن الحرب 
عليها وتحتز معظم المدن الصينية الكبرى . با فيها 
العاصمة بكين وشنغهاي ونانحين . لقد كرست 
اليابان كل العلوم والتقنية لأغراضها العسكرية . فقد 
صدر مرسوم التعبئة القومية عام م57١ ٠‏ وثم إنشاء 
التعبئة للعلوم سنة ١414٠‏ . وقد استطاع العالم 
الياباني « يوكاوا » أن يقدم إنجازا علميا في الفيزياء في 
فترة الثلاثينيات . وكان أول ياباني يفوز بجائزة نويل 
للعلوم » رغم أن أبحاثه في تلك الفترة العسكرية 
كانت تمثل الاستثناء وليس القاعدة . ثم جاء اهجوم 
المباغت عام ١457‏ على ( بيرل هارير ) ليحطم 
الأسطول الاميركي المتواجد هناك . ثم دخلت أميركا 
الحرب . وكانت الزيمة المعروفة للعسكرية اليابانية . 
وني عام ١954©‏ كانت اليابان أمة مهزومة انحدرت 
قوتها الانتاجية إلى العشر . وظهرت مخحاوف من انتشار 


الألمى الدي 


مغايرا لتحوث الأوروبية 5 فقد تر نا 


المجاعة والأوبئة لكنها استطاعت مرة ثانية أن تقف 
على قدميها. عن طريق تحسين النظام الزراعي 
وتحسين نوعية الأسمدة والحبوب و«ميكنة» 
الزراعة . وقد أدى ذلك - فيها بعد إلى زيادة الطاقة 
الانتاجية للبلاد . الأمر الذي أدى أيضا إلى نمو 
القطاع الصناعي في الستينيات . 

وى!ا حدث في الماضى اعتمدت اليابان على استيراد 
التقنية الغربية مرة أخرى . لكن لاستغلالها ني 
العتاعات المدية ‏ بوبخلافت السدرية السائقية فقد 
انفردت الشركات الخاصة بتمويل المشاريع العلمية 
الحديدة . واكتفت الحكومة بدور الإشراف والمراقبة . 
مع وضع القوانين التي تحد من ملكية الأجانب 
للمؤسسات الوطنية اليابانية » كان التطبيق المريء 
للتقنية هو المحور الأساسي للنمو الصناعي المائل . 
ثم عادت الحكومة لتساهم من جديد فأنشات 
مؤسسات علمية للأبحاث منها وكالة العلوم والتقنية 
عام هام ٠‏ ومجلس العلوم والتقنية عام 20-48 


وقد تفرع عن تلك الوكاللات العديد من محتبيرات 
الأيحاث » كمعهد أبحاث الطاقة الذرية سنة 
0.55 والمركز القومي لعلوم الفضاء عام ٠. ١9555‏ 
ورغم أن التقارير الدولية تزعم أن اليابان تعاني بعض 
الصعوبات في بعض مجالات التطور العلمي . إلا أن 
هذا لا ينفى حقيقة أن اليابان هى إحدى الدول 
الست المتقدمة في العالم » جنبا الى جنب مع الاتحاد 
السوفياتي . وأميركا . وفرنسا . وبريطانيا . واألمانيا 
الغربية . وتأتي اليابان في المركز الثالث بالنسبة لقيم 
المبالغ والنفقات المخصصة للبحث العلمي يعد أميركا 
والاتحاد السوفياتي ٠‏ وكذلك بالنسبة لعدد العاملين في 
الأبيحاث العلمية . 


ا ا ا ل ا ل ا ا ا ا اي ا ل ا ال نا 


١ه‏ «بجدوم ور صمو حتامه خسسفيل ل الا مضار إلعر بيه 


يلاحظ المراقبون بأنه رغم هذا الزخم العلمي 
المائل فإن الاختراعات اليابانية أقل مما يجب . 
وللتغعلب على ذلك تحاول اليابان جاهدة تطوير 
الأبحاث المتعلقة بالطاقة النووية في المجالين 
الانشطاري والاندماجي معاء وتطوير الأقمار 
الصناعية لاستتخدامها في مجالات الاتصال والارصاد 
الحوية . فا الذي حول اليابان من دولة فقيرة تعاني 
من الانقسامات . والنزاعات الدموية الداخلية ء الى 
دولة عصرية متقدمة ؟ وهل يمكن اعتبار اليايات 
أغوذجا يمكن تقليده والاستفادة منه ؟ أم أن التجرية 
اليابانية هي محض تكريس ذاتي للشخصية اليابانية 
المتميزة ؟ . 
طرفة ف عالم حاد : 


لاشك أن العوامل الذاتية الكامنة فى صلب أمة 
تلعب دورا قياديا في قضية التطور الاجتماعي 
والحضاري . لكنها ستبقى «مجية الطابع إذا لم تأخذ 
بمنبجية العلوم الإنسانية المتطورة . وبعد هذا السرد 
التاريخي الحاد عن تجربة جادة نورد هذه الطرفة : فى 
إحدى لجان المؤتمر الإسلامى المنعقد عام ١910‏ 
معدت “اكنديان بمكرة اتسنا عو سسعة اشياضينة 
علمية على غرار مؤسسة ( فورد ) حجما وتمويلا ١‏ 
وبرأسمال قدره « ٠٠‏ »©6مليون دولار . وبعد ثماني 
سنوات من التمحيص والتدقيق والدراسة جاءت 
البشرى بالإعلان عن مولدها. لكن بتعديل بسيط 
تقهقر الرقم الموعود من ٠٠٠١‏ مليون إلى ٠ه‏ مليونا ! 

نورد هذه الطرفة دون ( رتوش ) ء ودون شماتة .2 
لعل سذاجتها تدفعك أيها القاريء العربي - اذا لم تكن 
قد ضحكت بعد الى قراءة هذه الدراسة مرة أخرى 
وبطريقة مجهرية . 0 


جه بسجرةة به خوج ينمج يوري" م1 عيب ريديو جة ز م بد يؤفقة :1 اله الخد مكيف ١ن"‏ *ات نر ع جو جحت اط كتهت عاك #ج/#لابد5 17/171 !رختفا باذ :7000701 


الماء . . من أنت ؟ 


© يقول الأديب الحالم انطوان دي سانت اكزو بيري : « أيبا الماء ليس لك 
يعلمون من أنت . من المستحيل القول بأنك ضروري للحياة . لأنك الحياة 


. ٠ ذاعبا‎ 
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العربي ‏ العدد ذة ينتير رنبف؛ 


ا هه إٍ 2ه 
الإسإإسي 


بقلم : الدكتور محمد احمد خلف الله 


« التراث الاسلامي ليس مقدسا ولا ملزما ونحن نملك حق تعديله . نأخذ منه ما 


الموصواخ . هد مو صو خ السشاعة 5 و يخا صمة 
عننما تتتحدد هذه الخدمة يفيس ره الصراء 
+ لمواضه أقدامهم . عننما ياخذون ف الاستجابة لتنك 
25 5-5 3 _ 
الدعوة التي تاخدنا من كل جانب . وهي الدعوة الى 
العودة الى الشريعة الاسالامية عند ممارستنا للحياة . 
ٍِ ووأو العقطبت لقي تشع سر العنصرين 2 الموؤ شمر 
الذي يشير الى هده المغايرة . من حيث أنتنا بعلم حميعا 
من دراساتنا اللغوية ان العطف يقتفضي المغايرة . 
التراث الاسلامي اك خير الاسلام 5 عل الرغم 
من أن العلاقة بينه| علاقة عضوية . من حيث انه لا 


يمكن أن يوجد تراث إسلامى من غير أن يكون هناك 


إن الاسلام هو المحور الأصيل الذي يدور من 
حوله التراث . 

والاسلام ‏ فيما نعلم جميعا ‏ هو الديانة السماوية 
الى أوحى بها الله سيحانه وتعالى الى التبى العربي 
ععمك بون عبلداللة صلى الله عليه وسلم . وطلب إليه أن 
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وممارسة ألحيأة عق أساس ممه 5 

والنرات اللاسلامى - فيلا تمب أن لتعلم د هم 
ماورثناه عند الأسللاف ما انتاء عش ضم قى نفاعلها 

ورناه عن كن هن متاح اععواهم في #تماعلها مع 


الإإسالا*م باعشارد ديأنه سماء به 5 


بين الدين والتراتث 


والتغاي بين الاسلام والتراث الاسلامى . يحاد 
ينحصر في مقالنا هدا في امرين اتنين : ١‏ 
الأول : هو المصدر الذي صدر عند كل مد الاسلللام 
والتراث الاسلامى . 
التاني : القوة التى تملحها كل من الاسلام والتراث 
الأسلامئ ف إلزام الناس إلزامًا دينيا #نارسة عياميم 
اليومية وحياتهم العامة على أساسن مما جاء بد . أو جاء 
فيه . 

ومصدر الاسلام فيا نعلم جميعا هو المولى سسحانه 
وتعالى . وهو باعتباره ديانة سماوية لايمكن أن يكون 
إلا وضعا إِلميا . ومن هنا كانت له قداسته . 

إن العقل البشري لا يمكن أن يضع دينا . والذي 


للناس حت م سي تشاعلد معه مو استحجابته 05 

: 1 ١ 1 : 

وضع الدين من حقى لله ولحجده و لدي بد هيم ل 
إلى غير ذلك يكونون من المعتدين عل حشوق الله 

و مصدر التراث الاسلامى 55 يمه ساسبق من 


قول ‏ هو و العفل البشري . العقل الدي تفاعل مع 
الاسلام باعتاره دبانة سماوية . 


والتفاعل مع الأميلاه لمن لزع أينا أن يكرت 
موقما مع الاسلام ‏ فقد يكدرنل موقفا صد الإسلام - 
ومع ذلك نعتبره من التراث الاسلامي باعتيارة من 
ردود الأفعال مع الاساهام . 

وبجن حير بقول بدلك اثما تمصي 
تر القان القريع .كن بجا القاان 
اقوال المخالف... للاسللام والمتكرين له وال امهضل. 
د عونه . وجعلها ص 
اليوم على أنها من القران الكريم . 

ليس يلزم في الدرات اللاسلامى أن يكدوان كله موققا 
شع الا مت ولد عذا كات عن محمتا اذ نعل منية 
- حاءت صد الاسلام . أم المواقف - 
اقش الاسلام مناقشة عقليد 

هالا لخاد على هذا أ 
اللاسلامى 35 


الفران الكحريم . وشرة هانح.ى 


00 1 
أنواقبت التي 


لااساننى جزء من القثاات 
7 7 00-2 - 
أنه موقتبت فكرى نا عجو 05 


عنمب اه أكك هرما عتناحد 
9 5 ٍ 


وإند مى هنا لا يمك. أن يدخل التراث اللاسلامي 


له . البيان 
أما غير ذلك فليس مقدسا . 
غير ملزم 
هذا ماكان من أمر المصدر . أما مايكون من أمر 
قوة الالزام الدينى التي يملكها كل من الاسلام 
والتراث الاسلامي ٠‏ قترأها عل الواجه التالي ا 
الذي يملك قوة الإلزام الدينى هو مايكون دينا ء 
هو مايكون مشقدسا . أما غير الدين فيملك قوة إلزام 
أخرى هي الالزام الأدبي . 


وقوة 0 ام الي 


من حيث أنها أو وامر 0 


عسي امود انام م 

أما قوة الالزام الأدي فلا 

تعض :القع مع حي بها أواعر يشرية: محمدق 

الخطأا 7 8000 . وقوة الالزام فيهاتدور م 

المسلحة . أو مع ماتملك من قوة وصل الأبناء بالاباء 

والاجداد . 

إنه من هنا لهب التمييز بين ماهو 

من تراث الاباء والأجداد . وعلى أساسى من هذا 
ال الالرام والالعرام . 


لتمييرٌ تحدد موقمنا من 
الشرر يعة والتشر يع ١‏ 


ا 1 
ل 1 
دم ويه بن ٠١‏ وما هو 


الشر بعد الاسالامية 


باصي سام . ٠.‏ ع 


نعم صابع واصضحع قطعي الدلالة . وارد مورد 
5 اوت ود 
المح 
اما التشمر بح قلا يمكن -حعسره فيا فية نصصر من حيك 


اه يهار للب ال مالا يمن فيه . 


الاجتهاد .. أي هو 
الذي جتهيد العمأ النشرة. كُ وضع المعايدر والموارزين 


فيه بص هو الذي يخود 05 


له 
والشدماء من علاء اصول الصف قذ دحيوا إلى اب 
مجادر الشويم ازبعة ١‏ الكتاب والتتداوضها النضن . 
والاجماع والقياس وهما الاجتهاد . 
من علاء آصول الدين قد ذهبوا إلى أن 
الااسالام الموحى به من الله سبحانه وتعالى ٠‏ والمبين 
بسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو عقيدة وشريعة ٠‏ | 
وَدَهيوا أيضة إلى أن الشريعة تساك 2 قسم هوا 
العيادات . وقسم هوالمعامللات . 3 
ونحن لن نتجاوز ما قال به علماء أصول الفقه من 
حيث مصادر التشريع . ولا ماقال به علياء أصول 
ان مت 0 5 ل د 
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والقدماء 


العرى ‏ العدد 338 -يناير 1987 


2 


التجامل مع الاسلام ارات الاسلامي . أو 
التعامل مع التشريع الاسلامي الذي ندعى الى 
ممارسة حياتنا اليومية وححياتنا العامة مة عل أساس منه : 

وباديء دي بدء يجب أن نقرر أن ماكان مصدره 
النص لا ينسخه ولا يغيره أو يبدله إلا نص آاخر 
صادر عن الذى صدر عنه النص الأول . . أي صادر 
عن الله سبحانه وتعالى . ومبين بسنة رسول الله 85 . 
إن الذي صدر عنه النص هو الذي يملك حى 
تعديله . كها يجب ان نقرر أن ماكان مصدره 
اجتهادات العقول البشرية يمكن أن تلغيه وتستبدل به 
غيره العقول البشرية . اعتمادا على نفس الأصل 
التشريعي وهو أن الذي وضع التشريع هو الذي 
يستطيع تعديله وإلغاءه ‏ 


واعتقد أن المسالة قد وضحت تماما قُُ ذهمن 


و تغييره . 


الذي لا 
يصح أن يدور في شأنه جدل أو حوار ‏ أن نتصرف فيا 
نملك تصرف المالك . وألا يحول بيننا وهذا التصرف 
إن الشرط الذي يجب توفره هو أن يكون هذا 
لتصرف للحساب المصلحة العامة . أما حين يكون 
: على حساب المصلحة . فإنه يصبح من قبيل السفه . 
وعندئذ يجب أن نحول بين السفيه وإلحاق الضرر 
بالمصلحة العامة . 

حقنا في التصرف فيا ورثناه عن السلف من تراث 
سلامي حق لامشاحة فيه . ولايصح أبدا أن يكون 


ولقد قال علماء أصول الفقه من قبل : إن الاجماع 
حت الاخا عي وقائوا تنا ار هر : تغير الااحكام 
6 ن.. أي أن لكل زمان شأنه في تحديد 
الوا الي » وأنه من حق العقل 
لبشري أن يجتهد في وضع حكم جديد يتلاءم 
العصر الذي نبتت فيه المسائل التي لا نص في 


إننا نملك هذا ايت الات ل 
الوقت داته حق تعديله ..وليين لخد مهنا يكن كانه 
أن يحول بيننا واستخدام هذا الحق . ” 

وما نسميه اليوم بالقانون الوضعي هو نفس ماكان 
يسميه القدماء بالفقه الاسلامي . وبخاصة فيا لم يرد 
فيه نص قطعى الدلالة . 
لا اجتهاد مع نص : 


هذا هو الموقف فييما نجم عن اجتهادات العقول 
البشرية فيما لا نص فيه ١‏ وفيها نسميه بالتراث 
الاسلامى . أما كيفية التعامل فييا مصدره الوحى . 
وقبيا تمدو الانتلام من نحيت هورذيانة سهاوية.. 
فإن موققنا منه هو التالي : 

لاحق الناد من حي الآضل ساق إوغيبال آى 
تعديل أو تغيير فيها جاء به الوحي عن الله سبحانه 
وتعالى . من حيث ان الذي وضع هذا النص هو 
الذي يملك حق نسخه أو تعديله . 

ولقد كان من الممكن ‏ لولم يكن الاسلام اخر 
الأديان السماوية. ولولم يكن محمد ني خاتم 


الانبياء ‏ أن يدخل الله سبحانه وتعالى نسخًا وتعديلا 
في الاسلام : الأمر الذي وقع بالنسبة للأديان 


السماوية الأخرى . والذي وقع بالنسبة للاسلام أيام 
نزول القران . 

لقد كان هناك نسخ . وتدرج في التشريع . كما 
كان هناك من قبل استبدال بعض العناصر الدينية في 
الأديان السابقة . بعناصر جديلة وردت في 
الااسلام : 

لاحق لنا في إدخال أي تعديل على الحكم الذي 
ورد فيه نص صريح قطعي الدلالة وارد مورد 
التكليف . وهذا هو الأصل التشريعي . 

لكن هذا لن يحول بيننا وأن ندرس القضية على 
أساس اخر كي نمكن ها في عقل القاريء الككريم 

الأساس الاخر هو قدرة العقل البشري في إدخال 
التعديلات . فهل يستطيع ذلك .. أو هو غير قادر 
على ذلك أصلا ؟ 

وسوف نمضي في ذلك على أساس مما ذهب اليه 
علماء أصول الدين من أن الاسلام عقيدة وشريعة . 
اومن أ أن ا 6 عبادات 5 


١‏ _لا اجتهاد من العقول البشرية فيما يخص المعتقدات 
من حيث أنها من الغيبيات ‏ ولم يكن عقل النبى فد 
يستطيع ذلك ا عار لت 

ال لى أن الغيب مما حص 
الله سيحاته وتعالى به لفسه . وطلب القران الكريم 
الى النبى 86« أن يقول للمعارضة : « لو كنت أعلم 


الغعسسه لااستكثرت ص الخير ٠.‏ وما بون السوء 8 


يه عمل للعفلن اليبشري 0 لعفن انك الدذينية من 
حيث هى غيبيات ٠‏ وم لجعد في ذلك ليس إلا النصس 
الدى جاء به الوحى من السماء 1 

عللك العم النكيرين تسْينةة العب وئد ضيحد 3 


0 ف -0 - 


لكنه لا يلك أند! حق مسحخه أ تعديله 
إب مورقسف العمل الشرى مى ميدات 

لتسده ذا كاء كان النص تم الامان أء 

ا يم عهبأ ن0ث) - مهأ راء ثم الايماء و عفدم 


المعتشداانت هه 


لوا 2 1 1 1 
طاما . 003 معيدر اعسيبه ند 


وعمل دم 


التخشف بالاممان 0" يلون إلا عندما يكو 


المسكوللة . تسن بنا أن ننه ا آر 
ن الانسان 


04 


عاقلا الغا رشبدا . !أي صدما يككون أهالك لنتحما 

أنه من هذا نستطٍ بع م دول نان أ ريه السدقنية 
مكمولة امأ مع 0 . فالانسان حو الذي ينظ 
أيه حتياً, ,لكوك 5 سثوليته أمام ألله يورم النيامه ٠‏ يرم 


ويعاكحر ويتدير وغمار ٠.‏ وعبى 


لاتغنىي وت ل عن نسس شيئًا . ويوم لا تزر واررة ورر 
0 ها 


أخن خرى ا من أجل هده الى ريه الدينية الى 


اللااسالا”م للانسان ٠‏ 7 يضح ]2 ن تكرد هناك تبعيسة 
دينية 0 قمن شاء فَلَيؤٌ مر من وس شاء فامكفر © إن المت 
؟ ولا" اجتهاد للعقول البشرية سبع التشريع 
المسمى بالسادات . من حيث ان هذه العبادات هى 
حق الله على عباده 
على الناس . 
ولد احجذدد الله سمعحا زرده وتعالى الكيف 7 أله 


. حقه الذى فرضه هم وأوجبه 


يي تؤدى 
ولقد بين التي ا 


0 حجنا + العلل را ب 
كي يؤديها الناس على خير وجه . 


© الاسلام والتراث الاسلامى 


فالعبادات من حيث الزمان تؤدي في أوقاتها 


المحددة .. وذلك واضح تماما في الصلاة »وني 
الوم وي لخي 


الحج . وفي التوجه نحو الكعبة في الصلاة 


وكذلك الحال في العدد من مشل عدد الركعات و 

السلاة . وعدد الأيام في الصوم . وبي الحج . 
لبي ها عفدن البشرية إلا الالتزام 37 فرضه 

ألله وأوجبه ص الناس بالكيفية الني حددها شم . 


0 0 - 5 
د بيكها ضم مك الله حدم 


إن الدى فرضر هو الدي يملك حق التعديل . 2 
ولفد كان رسول الله يت يسمي , ما أصافه للعيادات 3 


م: زيادات بالسسة . . نحييزا شاع الم ضر 


احتهاد فيه هو تجال المعاملاات . من حيث هر علاقة 
لناس. يعضيهم بعفهب او يعضيهم باحخيدالات :2 
هم معفم : سد 2 2 3 


نيد 
2 هيف “* 


والمى روحائيتكت والأشياء 8 


وعمز العشل هنا قد محقق من قل فيا لا بعر 4 
فيد . ونستطيع نحن في عصرنا هذا أن تحشقه ٠‏ فكل + 
جديد لم يرد في شانه نصرا. من حقنا ان بضع له كه 
الأحكام أو المعايمر والموازير 1 
قانوكا أء انتيده ١‏ رابع طلوم ال تذلف ليها اداحاحة” 
بأقوال للقدماء . 


3 5 5 


ان احدبد في اي.. هله هومن مستلزمات # 


مستدرمات حياة غير حياتنا . 3 

ليس هيما لم يرد فيه نص مشكلة جالة علد المكعاء - 
الذين '. بدواء. ولا عندنا في حالة استتخدامنا لحقنا + 
في التشريع لكل جديد . 1 
إن الشكلة الى كرضك تشبوااعلن العدماء هن - 
نفس المشكلة التي تفرض نفسها علينا اليوم + مسأ : 
العمل حين يتجاوز الزمن النص . وحين يعمل الرس ؛ 
عمله ني تغيير المصالح التي تتطلب تغيير الاحكام 0 


000 . وأهأع ول - أت ببصييبا :0 1 
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وفي مثل هذه الخالة الأخيرة ماهو شأن النص الذي 
صبح لايمثل مصلحة ؟ 


| الفقيه الحنبلل الطوفي . إلى أنه اذا عجز العقل 
. البشري المؤمن عن التوفيق بين النص والمصلحة تقدم 
: المصلحة .. اي يوضع تشريع جديد يتلاءم 
المصلحة . 

9 وحجته في ذلك أن الله مسسحانه وتعا الى قد راعى 

0 هن م موي 3 وهدا يعي أن 
5 . التشر يعات 1 

3 وتى تتضح الصورة يي ده القاريء ٠‏ تضريت لله 
5 المشل التالي الذي فعل الزمن غيه معله . وجعل 


الح 


يع السماوتي في غنائم الحرب وردبف فيه 
نصوص من أهمها ماورد في سورة الأتفال ‏ « واعلموا 
تما عنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولدي 
لغرئ واليثامن والمساكين وابن السبيل أن كتجم امتم 
بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى 
لجمعان والله على كل شىء قدير ك2اية 48 والتنصص 


ونظام قسمة الغنائم قد قام على اساس من النطم 
3 القتالية الي كان معمولا مها يومذاك ٠»‏ وهى هى أن يكون 
!! القتال تطوعا . وان يكون التجهيز للقتال من شأن 
الحند الذين يقاتلون . 

ُ فى ايامنا هذه جاء الرمن بجديد ٠‏ وتغيرت نظم 
١‏ القن الأن كروت عل الوه الوطنيةاء وليسوا 


ا ا ان ا ولا كرحن كاد 
الدولة . من حيث ان الأفراد يعجزون عن الحصول 
على هذه المعدات القتالية التى تعجز بعض الدول عن 


دفع أثمانها للحصول عليها 3 كالطائرات 3 
والدبايات ٠.‏ والاساطيل والصواريخ وما الى ذلك . 
إن المصلحة اليوم في الأخذ بهذا الجديد . والا 
ضاع الحند وضاع معهم الوطن وضاع الاسسلام 
أيضا . 
الغنائم > ومعنى هذا عدم الأحذ بالنظام القديم 2 
ومعناه أيضا إخراج اية الغنائم من ميدان الممارسة . 
إن الدولة هى التي تأخذ اليوم الغنائم وهو 
العدل . إنها التي تنفق على الحرب من ألفها إلى يائها 
وليست هده هى المسألة الوحبدة التى اتى الزمن 
فشها بتحديب . والذي يتطل فيها الحديد عدم إعمال 
يعات المساويه . 


بعص التشر 


لقند أتى الزمان بجديد فى 
ساهم القران الك يم في 
العببد . «لقد اصبح الناس 
واقتصى هذا تعديل بعض 


مسانئا تل الرق 5 ولقد 
اليوم 0 أو اكادما ى 


,عند النص على ان تكون الكفارة عن الذنب فك 


رقبة ٠.‏ أو التحرير عن طريق المكاتبة : 

وكذلك اخبال بالنسبة الى جرية الزنا الى للا مكحن 
اثباتها اليوم عن طريق ق الشهود الذين يسروت العملية 
رأئ الغين., 

ان فن المعمار اليوم يحول بين الشهود ورؤ ية واقعة 
الزنا . من حيث ان البنايات اليوم تشتمل على شقق 
تغلق بالمفتاح . وكل شقة تشتما على غرف تقفل 
بالمفتاح . وليس في طاقة اي شاهد أن يجتاز هذه 
الحواجز ليرى رأي العين . ثم يشهد بما رأى . 

وهكذا نجد مع الجديد الذي جاء به الزمن ما 
يدفع الى تغيير اللاحكام بتغير الأزمان . كما قال علماء 


'الأصول . 


ا خا لخت لحاكلا اق لاا لاطا الال ا ا خخخ خخ ات ةا ا لوا ل ا ا 


© الاسلام والتر اث الاسلامى 


كانتا نك ل الوا للخل ل الما لج ل م لال ا ا لا ليا 0000 


افاق للاجتهاد : 


وليس كل جديد يأتي به الزمن يوقف عمل بعض 
الايات القرانية الكريمة . فانما هناك جديد يعمل على 
الكريمة ‏ للاستفادة منها ‏ على مصراعيه . 

إن تقدم العلم واختراع التقنية قد مكنا الانسان 
من السيطرة على الطبيعة .» ومن استثمار الموارد 
الطبيعية لخير البشرية على افضل وجه ممكن . 

ونضرب في ذلك المثل التالي الخاص بتسخير البحر 
للانسان . حيث يقول الله تعالى : « وهو الذى سخر 
لكم البحر لتأكلوا منه لما طريا ء» وتستخرجوا منه 
حلية تلبسونها . وترى الفلك مواخر فيه .. الخ ». 

فنحن اليوم ندرك من معاني هذه الآية أكثر مما كان 
يدرك الاقدمون . ونستفيد من د 
كان يستفيد الاقدمون. وذلك بفضل العلم 
والتقنية . 

اننا نستفيد من العلم والتقنية في صيد البحر واكل 
اللحم الطري اكثر مما كان يستفيد الاقدمون . 

وإننا تنستخرج من من الحلٍ . ونصنع منها الااشكال 
الكثيرة #خفل العلى والتمية اك عا كان رفسل 
الاولون . 

والخال مع البواخر اظهر وأبين من كل ما تقدم . 


تسخير البحر اكثر مما ' 


وففسل العلع ولفية تمعد البواحس واكق - 
امجالاث . تستخدم في نقل الركاب والبضائع . وف 
الأعمال الحربية وفي الغوص الى قاع البحار . 0 

إن ما بتي به الزمن ما يغير بعض الاحكام لاقبل . 
لأحد بمواجهته . وليس أمامنا إلا التسليم به 


ل 


واللاستفادة منه . 3 
+ عزد جد عند 


20 


الدين الذي جاء من عند الله » وان مصدره على هذ 
الاساس هو الله سبحانه وتعالى » وان عمل الزسول ١!‏ 
كلة كان تبليغه الناس . وتوضيحه لهم . ودعوتهم الى 
الايمان به . وممارسة الحياة على اساس منه . 


إلراما دينيا . 
اما زات العاديي فهو اكرات الثقافية التي 


ارام لاسي لو لوك ا 


موروث أصبح ملكا لنا . 


فأتقيا به ؟ قال الحطيئة 


9 كان الحطيئة الشاعر من أكثر الشعراء الذين ذموا البخل . ومن العجيب أنه 
كان معروفا مبذه النقيصة . وقد عرف عنه هجاؤه لأضيافه . يروى أن رجلا يدعى 
ابن حمامة مر بالحطيئة يوما وهو جالس بفناء بيته . فقال له 
الحطيئة : قلت ما لاينكر . فقال ابن حمامة : 
زادء فقال الحطيئة : ما ضمنت لأهلك قراك . فقال 
: دونك الحبل يفيء عليك ؛ قال : أ 


: السلام عليك . فقال 
إن قد خرجت من عند أهلي بغير 


: أفتأذن لي أن نآ ظل بيتك ١‏ 


الحطيئة : انصرف وكن ابن أي طائر شنت 50 00 0 
© قال عمر بن عبدالعزيز : « اللهم أإني أطعتك في أحب الأشياء إليك . 0 
وهو التوحيد . ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك . وهو الكفر . فاغفر لي ما 1 


بينهها »ه . 


ا ا ا ا ا ا و ا ا ا ا ا ا 0 لا ا ا ا ا ا ال ا 3 ا ا ا 1 ا ا ا ا ا 1 01 ١١‏ 


1 #:- إلي ٠‏ تم 
5 : 
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و سلاملك مكة » . 


. أو الصالة الأمامية للمدينة المقدسة . 


. اسم يعرفه ويتمنى أن 


يزوره في سومطره كل مسلم من بين ١٠١‏ مليون يدينون بالاسلام في الأرخبيل 


الاندونيسي » بجزره التى تتجاوز 55"! جزيرة .. 


ومن لا يسعده الحظ هذه الزيارة 


جاوه . أشهر جزر أندونيسيا التي يسكنها حمس عدد المسلمين في العالم الاسلامي . 


إصي] أمام لوحة محفورة بدقة على أحد جدران قصر 
ا أللّه عبد الرحمن هامنجومونو 

التاسع » في العاصمة القديمة « يوجياكترتا » بقلب 
جزيرة جاوة الأندويية ؟ وين ستيع الى الدليل 
وهو يحكي قصة اللوحة ويقول : 
ال هندوكية التي كان يؤمن بها أجدادنا 00 
أن « يوديستا » كان ملكا طاغية من « البانداوا » . 
وكان يطل شامخا في زهو من فوق عرشهءوقد امتلاات 
رأسه بهدير صاخب وكأنه يقول لنفسه : « أنا أقوى 

من السسماء وأعظم من الأرض . . أنا أعلى من جميع 
كانت . أنا الكل في الكل . 0 
وأصنع كل ما يخطر لي . . لاني أنا شيقة حقيقة الحقيقة . 
أنا يوديستا » . 

واقترب منه رجل صالح ء ينصحه أن يخفف من 
غلوائه ومبديه الى الطريق السوي . ولكن الطاغية 
دفعه في خشونة وزراية . وضرب رأسه بقوة وهو 
يكب ل سخرية : 

اغرب عن وجهي 
طريقك عليك اللعنة . . 

والتفت إليه الرجل المقدس وهو مسطوح على 
الأرض ينزف دما . وقال في صوت هادىء : 

الحق الحق أقول لك . ساقي بريه امت 
فستبقى .. ولسوف تميم عل وجهك في الأرض حتى 
يغفر لك الرب الذي في السماء . وحتى 0 
هناك من هو أكبر منك وأعظم . وان قدرك مكتوب 
قوق .راسك الذي تتتمخ يه عق العالمية : ٍ 

ومنذ تلك اللحظة . انصبت اللعنة على يوديستا » 
فقد أسلم الرجل الروح وارتفع سريعا . . أما هو فقد 
السنين . . يتمنى أن يموت ولا يستطيع . 


.. أسرع.. امضض في 


والتقىّ آخر الأمر برجل نزل بالبلاد قادما من 

الأرض المقدسة . هو أول الدعاة المسلمين . وأحد 
9 التسعة المشهورين . فاقترب منه متوسلا : 

بها الرجل الصالح . . أريد أن أموت .. وقد 
ا ع . . ولكن مقدر على آلا أموت 
حتى أتمكن من قراءة ما هو مكتوب فوق رأسي 
وذ عو اه الج 

حنى الولى الصاح رأس يوديستا وقرأ ما هو 
اع ب ثم قال يخاطب 


سأقر وعليلت أن عرقع تلن . الله أكبر . 
اكبر . . أشهد أن لا إله إلا الله . . ال ا 
رسول الله . 

٠‏ وعندما قاها يوديستا من أعماق قلبه . . انتهت 
عذاياته . . واستطاع أن يموت ! 
خس العالم الاسلامي 


قال لنا الدليل وهو يشير الى لوحة يوديستا إذ يحني 
رأسه أمام الولي الصالح ويردد الشهادتين : 

هذا فإن من عادتنا في جاوه حين يحضر أحدنا 
الموت » رجلا كان أوامرأة 3 و ابام 
الروح في سلام 3 أن :همس في أذنه بالشهادتين 3 

وتلك حقيقة يؤمن بها أهل جاو .. أكثر الجزر 
الأندونيسية اقطان بالسكان . إذ 3 تضم أكثر من 
6 من مجموع سكان البلاد ١‏ 2 عددهم ١١6‏ 
مليون نسمة » وتعتبر بلادهم خامس دول العالمى من 
حيث عدد السكان بعد الصين والمند والاتمماد 
السوفيتي والولايات المتحدة 

والأرخبيل الاتتردي 5 تشائر جرره 
الزيرجدية الخضراء في أحضان المحيطين اهادي 
والهندي على امتداد خط الاستواء 3 يشكل جنسرا ين 


© اندوئيسيا . . 


«سلاملك مكة » 


© خريطة الأرخبيل الاندونيسي وجزره الرئيسية التي تشكل جسرا بين المحيطين اهادي والهندي حيث يعيش 


المحيطين يبلغ طوله من الشرق الى الغرب 
6 كم 57 كها يشكل جسرا آخر بين قارتي اسيا 
شمالا واستراليا جنوبا لمسافة ١٠١١56؟كم‏ . 


تامات ميني 


ولكن . . هل تستطيع أن ترى أندونيسيا كلها مع 
اتساعها الشاسع في يوم واحد ؟! 

الاجابة المنطقية تقول إن ذلك في حكم 
المستحيل . ومع ذلك فقد فعلتاها . . وشهدنا كل 
انمحجاء الأرخبيل .. جزره ومدنه وبيوته وناسه 
ومزارعه ومظاهر ثقافته وأزيائه وتقاليده ف جولة 
واحدة . . !! 1 

حدث ذلك ونحن نطل من نوافذ ( التلفريك ) 
الكهربائى الذي دار بنا فوق « تامان ميني » . . وتعني 
« الروضة المنمنمة لأندونيسيا الجميلة ». . ! 1 

تعال بنا نحلق فوق أندونيسيا المصغرة . . 

المشهد العام تعرضه خريطة طبيعية واسعة تصور 
الارخبيل كله . ممتدا في بحيرة صناعية على هيئة 
« ماكيت » لحزر أندونيسيا ء» تحيط بها ساحة عرض 
شاسعة في روضة مساحتها ١٠١‏ هكتارا تضم 77 
مبنى . كل منبها يمثل محافظة من مجموع المحافظات 
التي تتشكل منها الجمهورية . وتتركز فيها تماذج حية 
تمثل أشكال البيوت الأصلية التقليدية لمختلف المناطق 
والعشائر والمجزر . وكل بيت من البيوت مزين 
بديكورات تعبر عن المظاهر الثقافية والأثرية والأزياء 
الشعبية » يرتديها رجال ونساء وأطفال من كل عشيرة 


أو قبيلة » وهم يمثلون كيف تسير الحياة وكيف تجري 
التقاليد والأعراف . مع عروض لمختلف الوان الثقافة 
والموسيقا والفن الشعبي . . 

ونطل الى الخريطة الطبيعية تحتنا . 

إن أكبر الجزر في الجزء الغربي هي سومطرة » يليها 
كالمنتان وهي القسم الأندونيسي الذي يشكل أكثر 
'من ثلثي حزيرة بورئيو ثم تأتي بعد ذلك جزيرة 
جاوه . أما باقي الجزر فهي سلاويسي . وايريان جايا 
وجموعات أخرى من الجزر الصغيرة أبرزها جزر 
لومبوك وبالي وتيمور ومولوك . 

أكثر ما يلفت النظر هو تباين أعراق السكان . 
وتعدد أشكال المباني التقليدية في مختلف مناطق البلاد 
والتي تتباين حسب القبائل والعشائر في الحزر 'المتنائرة . 

وهنأ.. في « تامان ميني » نستطيع أن نلتقي 
بنماذج حية من كل لون من هذه الألوان . 

قال لنا مرافقنا ونحن ندور بين المباني التقليدية 
ونتعرف على أبناء كل إقليم : 

نحن أمة تنتمى أصوطا من الناحية العرقية الى 
| لجنس الملايوي 3 ولكن هذالا يسع من وجحود 
يجموعات عنصرية متعددة تصل الى حوالي ٠٠١‏ 
قومية. أهمها الصينيون الذين يعتبرون من اكبر 
الاقليات في البلاد . فقبل قيام الجمهورية 
الأندونيسية 3 ومنذ القدم 3 استوطنت الخزر امم 
متباينة القوميات والمجتمعات» كل منها تشكل وحدة 
تضامنية ذات شخصية خاصة متميزة بمنطقتها ولغتها 
وفنونها وعاداتها وتقاليدها وفنها المعماري . 

إن جميع الديانات الكبرى في العالم لها معتنقوها في 


© مببنى أكاديمية علوم الشرات في بادانج . 


الغربية 


322:8:81 


املد .. 5-59 


0 
نا 


© طراز فريد من المباي على 
هينة قرئيس مدببين تكريما 
لعجل الخاموس المنتصر على 
الحاويين . . ونظرة طفل من 
قبائل المينانج كابر رالى 
اليسار ) اما افاريز وجدرات 
المبان وديكورها فمن قشور 
جوز المند الملونة ١‏ الى 
اليم ( 


وت 


3 9 05 
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© مدرحات رراعه الارز المحدودة في سومطرة حبث يتبع السكان وسائل الزراعة التقليدية على طريقة 
« اقلع واحرق » 
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مهذا النصر الذي رد | لحاويين نحائبين الى جزيرتهم 3 
أطلقوا على انفسهم اسم « مينانج كابو» . . وتعتي 
« العجل المنصور » 8 كا خلدوا ذكرى انتصارهم 
بأن شيدوا سقوف بيوتهم على شكل جبهة عجل 
الخاموس بقرنيه المدببين . . ! 


اقلع واحرق 


لم تكن تلك هي زيارتنا الأولى لسومطرة . فقد 
سبقتها جولة زرنا خلالها مدينة « ميدان » باقصى 
الشمال الشرقي . كما زرنا باليمبانج ولامبونج في 
أقصى الجنوب الشرقي . وهي كلها تشكل مراكز 
الثقل لاقتصاديات اندونيسيا . فهنا منابع وحقول 
النفط التى يستخرج منها ثلاثة أرباع إنتاج اليلاد من 
الذهب الأسود . الذي جعلها عضوا عاملا نشطا في 
منظمة الأوبك . 


وإذا كانت الحزر الاندونيسية تضم اكثر من ٠.٠‏ 
حتى الان . فإن سومطرة وحدها يبرز على سطحها 
تسعون بركانا منبا ١©‏ بركانا نشطا ء. واذا كانت 
ظاهرة البراكين تنتج عادة تربة خصبة وبحيرات 
وينابيسع حارة يع وفرة ف الزراعة والانتاج 
الزراعي » وما يتبع ذلك من زيادة ف كثافة السكان 
والعمران كما يحدث في جزيرة جاوه .. الاا ان ذلك لا 
ينطبق كثيرا على جزيرة سومطرة . فهنا لا تتميز اللافا 
البركانية بمواد ومعادن تزيد من خصوبة الأرض . 
حيث تسود التربة الحمراء . الا في بعض المناطق مثل 
منطقة الباتاك الشمالية حول بمحيرة توبا ومنطقة 
مرتفعات مينانج كابو في الغرب . ومن هنا فان التربة 
تعجز عن زراعة الارز والمحصولات المماثلة بشكل 
واسع 3 ونحتفظ السفوح والمرتفعات بالغابات 
الطبيعية . ولمواجهة فقر الخصوبة والحاجة الى مزيد 
من زراعة المحاصيل الغذائية ٠‏ فقد اتبع السكان 
وسائل الزراعة التقليدية على طريقة « اقلع واحرق » 
فلجأوا الى اقتلاع اشجار الغابات واحراقها في 
الفسرات التي تسبق هطول الأمطار . حتى تتغذى 
الأرض با لخصوية مع تنظيم طرق الحرث والري ٠‏ 
وأمكن بذلك زيادة المساحة المزروعة لتنتج المزيد من 
حاصلات الحبوب والتبغ والبن والمطاط والشاي 
والكاكاو والأرز وزيت النخيل . الى جانب الشروة 
الخشبية الطائلة من التاك والبامبو والموجنى والخيزران 
وانواع اخرى كثيرة من انتاج الغابات . على ان ابرز 


ما تتميز به سومطرة هو ثراؤ ها بالمعادن مثل القصدير 
والبوكسيت والذهب والفضة والفحم . بالاضافة الى 
الانتاج الوفير من النفط والغاز الطبيعي واليوريا 
والمخصبات . وقد شهدنا ذلك بصورة واضحة ف 
باليمبانج . كما زرنا مصانع الاسمنت في جريسك 
وبادانئج حيث ادخلت تحسينات كبيرة على الأفران من 
أجل مزيد من الانتاج بطاقة تصديرية كبيرة . 

كان ذلك بعض ما شهدناه . ونحن نخترق 
سومطرة خلال جولتنا التى رافقنا فيها الدكتور فوزان 
المحمدي نائب رئيس الجامعة الاسلامية الحكومية . 
والتي بدأناها من بادانج ثالشة كيرى المدن في 
سومطرة . 

على بعد ستة كيلومترات من وسط بادانج - المركز 
الاقليمي لجماعات مينانج كابو نجد انفسْنا وسط 
الميناء الصاخب المزدحم في « تيلوك بايور » . وغير 
بعيد منه نجد المتحف حيث أجمل المعمروضات من 
الصناعات اليدوية . ونعبر النبر الذي يقطع المدينة 
لنقف عند المعبد الصينى فوق التل المطل على المحيط 

ونبتعد قليلا في الطريق الساحلي على الخليج الى 
تابان ثم الى المناطق الداخلية لنصل الى « سونجاي 
بنو » المدينة الرئيسية في قلب المنطقة . وعند « جونح 
توجو» نقف امام بحيراتها الزرقاء الصافية ونطل الى 
اخر اراضي الاخشاب في سومطرة الخنوبية » حيث 
تمرح الفيلة والنمور والفهود والاورانج أوتان » حيث 
لا تزال تعيش القبائل اللادينية من عبدة الأرواح ١‏ 
مثل جماعات كوبو وساكاي . التي تتجول سين 
المستنقعات وتصطاد الطيور وتأكل لحوم القردة . 

ونصل في النهاية الى مدينة « بوكيتنجي » التي تبرز 
وسط ادن ة الجبلية على ارتفاع 47١‏ مترا فوق سطح 
البحر . . هذه المدينة هي العاصمة القديمة لعشائر 
0 المينانج كابو » الحو بارد مشمس والناس يتميزون 
باللطف والطيبة . . والسوق مكان ممتع لشراء 
المصوغات واهدايا والصناعات التقليدية .. وهو 
يزدحم بالمزارعين والحرفيين والبائعين والمشترين دون 
ارتفاع اصوات أو مساومة عند البيع والشراء . . ! 


سلاملك مكة 


لي 0 
لعل أبرز ما لفت نظرنا خلال جولتنا مو مدى 


الحخرص والتمسك بالتعاليم الديتية والروحية ف 
سومطرة 1 وعرفنا الكثير عن مسيرة الاسلام من اللواء 
الونقيرء ارون انين حاف مبرمطرة الشتربية .لومت 


© الدراجات اهوائية والبخارية 
الطالبات عند العودة من المدرسة . 


خلال حديثنا مع مرافقنا الدكتور فوزان المحمدي 
اثناء زيارتنا للجامعة الاسلامية الحكومية والتى اقيمت 
سنة ١955‏ وتضم كليات اصول الدين والشريعة 
والتربية والاداب والدعوة الاسلامية . 

كانت سومطرة اول جزر اندونيسيا اسلاما ٠.‏ نتيجة 
موقعها على الطريق التجاري بين المند وفارس وشبه 
خريرة العرنب من تاحنة مبوون الععن وما لها شرا 
من ناحية اخخرى . وكان التجار الهندوس قبل ذلك 
يترددون على تلك البلاد فنقلوا اليها طابعهم 
المندوكى 5 ولكن ما لبث التجار العرب المسلمون 
القادمون من شبه الجزيرة العربية ان نجحوا في نشر 
دينهم بالحزيرة عن طريق الموعظة الحسنة » بالقول 
والسلوك والعلاقات الاجتماعية . 

كاتنت أول المناطق التي وصل اليها الاسلام في 
العام هه المجري (5لاكم) قِ عهد الخلفاء 
الراشدين هي شواطيء سومطرة الشمالية . وأول 
مملكة إسلامية قامت في اندونيسيا وفي منطقة جنوب 
شرق أسيا كلها هي مملكة بيرلاك عام 6م 555 
ه ) في شمال سومطرة . وأول ملوكها هو السلطان 
علاء الدين سيد مولانا عبد العزيز شاه . وبعد مملكة 
بيرلاك قامت عام ١7٠١©‏ 5070 ه ) مملكة « اتشيه 0 
الاسلامية التى ترسخت علاقاتها ببلاد العرب 
وتوطدت فيها أحكام الشريعة الاسلامية . وكان أول 
ملوكها السلطان جيهان شاه الذي قدم الى سوا 
أتشيه داعيا الى الاسلام . واستطاع أن يدخل 
الكثيرين في هذا الدين ٠‏ وتزوج ا من أهالي 
البلاد . فرحبوا به ملكا عليهم 0 سري 
بدوكا سلطان » 

وقد لقبت منطقة اتشيه بلقب « سلاملك مكة » 
أي الصالة الأمامية لمكة . وعلى يد دولة اتشيه وطوال 
سنن كثيرة كان انتشار الاسلام منها منتظلا ومكثفا 


55 هي وسيلة المواصلات الرئيسية الي يستخدمها الجميع 5-5-5 وخاصة 


يكاد يعم كل مناطق سومطرة ة باستثناء مناطق عشائر 
« الباتاك » وعشائر أخرى تنصرت فيها بعد أو بقيت 
على معتقداتها البدائية الأولى . 

أما عشائر « مينائنج كابو » في غرب سومطرة فقد 


كانت مملكتهم تسيطر في القرن الخامس عشر على جزء 


من الجمزيرة يقع شمالي خط الاستواء وجنوبيه . 
وبرغم أنها كانت قديما معقلا من معاقل المندوكية . 
إلا ان الاسلام وجد فيها أشياعا كثيرة . رغم 
لعقيات الي مدال ل شاع الدرن افيد .7 
ومع هذه الحقيقة كان تأصل الاسلام في نفوس عشائر 


المينانج كابو أقوى منه في نفوس السواد الأعظم من 
السكان .6 وكانت مقاومتهم لجهصود المستعمرين 
والمبشرين عنيقة شديدة .. ولعل تلك المقاومة هي 
بعض الدوافع التي جعلت الاسلام في سومطرة 
الغربية 5 اذور 3 وكانثت وراء ذلك العمكف 
العديد لالتجاب الدينة والزوضية.. 


أساليب التعليم الديني 


من أبرز ما شهدناه في هذا المجال بععصضص صور 
التعليم الديني التي تتمثل في ذلك العدد الكبتير من 
المدارس والمعاهد الأهلية التي ينفق عليها الأهاللي من 
خلال المؤ سسات والجمعيات الخيرية اللاسلامية . 


وتتميز كلها بميزة خاصة هي تدريس العلوم 
الاجتماعية والسياسية والقومية الى جانت التعليم 
الديني والاهتمام بقراءة وتجصويد القران “كغا 
افتتحت ع غ8 اكاديّية علوم القران الي أقيمت 
عل نفقة الأهالي وبفائتض ميزانية مسابقة تلاوة 
القسران ٠‏ ويدرس فيها التفسير والفقه والشريعة 
والحديث وعلوم القران واللغة العربية . 


في بادانج شهدنا أكثر من اسلوب للتعليم 


© أعلام دول مؤتّر 
التضامن الأسيوي 
الافريقى ما تزال 
ترفرف داخل القاعة 
وما تزال الة التصوير 
السينمائى قائمة في 
مكانها ذكرى لانعقاد 
المؤتمر . 
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الديني . وهو ما حجري ايضا في محتلف اتحاء 
اندونيسيا . الاسلوب الأول ما يقدم عبر المدارس 
العمومية الحكومية والأهلية . حيث نجد مادة تعليم 
الدين إجبارية في جميع مراحل التعليم . ويقوم 
المعلمون من خلال مناهج إضافية بتطوير التعليم 
الدينى عبر أداء صلاة الجمعة»وإحياء ذكريات 
المناسبات الديئية . أما الاسلوب الثاني فبإنشاء 
المدارس الدينية 3 وتضطلع مها ور ارة ة الشئون اللديئية 
بيجانب المؤْ سسمات الأ رق ل المستمع . أبرز المعاهد 
نترين » حيث يفرض على الطلااب 
الإقامة في الداخلية . ويستقل كل معهد منها بشيخه 
وكل شيح بطريقته . ومواد الدراسة دينية تماما الى 
جانب اللغة العربية وعلومها . وكلمة بيسانترين تعني 
مكان إعداد « السانتري » أي رجل الدين . وهو 
يقيم في ( داخلية ) المعهد في اكواخ تسمى بوندوك . 
هذه المعاهد يعد الطالب ليصبح عالما ملتزما 
بالاسلام سلوكا وانضباطا . وهذا كان له دور كبير من 
الكفاح ضد الااستعمار 5 والنمط المتبسع قِ مبأني 
البسانتر ين تتركز على المسجد ومنزل الشيخ والاكواخ 
والمباني المستحدثة المعدة لسكن الطالب . ومدة 
التعليم غير محدودة حيث تتبع النظام الجر ٠.‏ ويمكن 
للطالب أن ينبي اك ف كين سكيواك أو 
عشرين:. . لاابأس . 

عوذج آخخر ا م بالتعليم الديني للفتيات 
شهدناه ف سومطرة الغر ربية 5 

فل سئة ١486‏ أشميت أو ل مدوستة للشانت 
سعيت ببالمةارسة الديئيسة بقيادة الزعيمية 
« رانكايورحمة » . وبعد فترة من الزمن تطورت 
المدرسة واشتهرت في معظم المناطق الأندونيسية وفي 
بلاد اخرى مجاورة كسنغافورة وماليزيا . حيث تفد 
الطالبات للدراسة في معاهدها . 

الصورة كما شهدناها ورافقتنا أثناءها الدكتورة 
« اثناثيه صالح » مديرة المعاهد . تعطي دليلا رائعا 
على الحهود الأهلية ألتي تعتمد على الجهد الذاتي . 
قالت لنا الدكتورة اثناثية : إن المعاهد الدينية للبنات 
له تحصل عل اع مساعدة من الحكومة . ولحذا 
واجهتنا مشكلات كثيرة عندما تخى بعض من يقدمون 
المعونة اه اعتذره! عدبا . فالمعاهد تعتمد على نوعين 
من المساعدات . . وفيا يتعلق بالمصاريف الادارية 
ومستحقات المدرسات والأدوات المدرسية 
واحتياجات الطالبات من الغذاء والأدوية والكتب 
وغير ذلك من المصاريف المماثلة يكون أكثرها على 
حساب أولياء أمور الطالباتءالا اذا كانت الطالبة من 


تسمى « البيسانتر 


أسرة فقيرة فتخفف عنها اللجررفياة أو تعطي ها 
الفرصة للدراسة مجانا أو تتولى المعاهد توظيفهن في 
اوقات الفراغ . أما المصدر الثاني فيقوم على جع 
التبرعات من المحسنين سواء 8 داخل البلاد أو 
خارجها . وأنتم ترون هذا المسجد الذي مايزال تحت 
الإتشاء قن تولت تفقاته اتحدى المحسنات من المملكة 
العربية السعودية . . 

ان مثل هذا الجهد يحتاج الى دعم المحسئين من 
بلدذان العالم الاسالامى القادرة ٠.‏ والى معونات مادية 
تساعد الأهالى على القيام مبذه الخدمة التعليمية 
الروحية من أجل تقدم الاسلام في هذه البلاد . 


الى باندونج 


الآن .. عودة الى حاوه .. وريح آخر من عبق 
التاريخ في مدينة كانت نقطة انطلاق لأبرز مظاهر 
تضامن الشعوب . . هى مدينة باندونج . 
وباندونسج هى المدينة التى معت كل قمم العالم 
الضائع بين الشرق والغرب . من خلال اختيارها 
مقرا لأول مؤتمر تاريخي يضع اللبنة الرئيسية لحركة 
عدم الاتحياز َ فهنا التقى رو وؤساء 94؟ دولة افريضية 
واسيوية . من بينها تسع دول عربية . من أبرزهم 
حمال عبد الناصر وسوكارنو ونهرو وشواين لاي . من 
8 الى ©5 ابريل ١968©‏ . في أول ظاهرة سياسية 
عبرت عن يروز الشعوب 5 النامية في كل من 
اسيا وافريقيا على الساحة الدولية . وتكريس ولادة 
00 الافرو اسيوية 2 كظاهرة معادية للاستعمار 1 

'وحين نأتي الآن ‏ وبعد ثلاثين سنة ‏ لندخل المقر 
الذي عشد فيه المؤ تمر وشهد لقاءات قمم التضامن 
الاسيوي الافريقي . . ثم لنطوف ونجول وندور بين 
معالم المدينة . . فإنما لنسبر اغوار الماضي القريب . 
ولعيحي كاف المدينة التي يقول أهلها أها تعج بالكثير 
من الذكريات التاريخية لمناهضة الاستعمار . 

مقراار مر الذي يحمل اسم « جيدونج ميرديكا » 
مبنى الاستقلال 35 احتفظت به أندونيسيا وجعلت 

مله 0 ومنارة لانطلاقة الشعوب الافريقية 
والاسيوية. وقفنا في القاعة الكبرى نستعييد 
الذكريات ونتأمل أعلام الدول التسعة والعشرين التي 
ماتزال ترفرف حول القاعة وأمام المنصة . . وكاننا 
تسيو كر ترعيذا لناسر ب ار لا ضرت لوعي ضري فى 
المجتمع الدولي ‏ يجلجل « باسم شعب فلسطين 
الذي طرد افد وطنه ليحتل مكانه شعب دخيل فرضص 
عليه فرضا . . وكل هذا حدث على مرأى من هيئكة 


© وجوه معبرة للجيل الجديد في نظرات كلها الأمل في 


مستقبل مشرق . . بعيدا عن المعاناة التي يعيشون . 
الامم المتحدة ٠‏ بل مساعلتيا وموافقتها :. . إننا نقوها 
بصوت عال . . لقد استيقظط في الشعوب وعي جديد 


لا يمكن معه وقف تيار القومية والنبوض . 
لنطالب الدول الافريقية والاسيوية أن تعلن 0 


لحق الشعب العربي في الجزائر ومراكش وتونس في ٠‏ 


تقرير المصير والاستقلال . . وإننا لنطالب بتصفية 
الاستعمار ونندد بأساليب الضغط السياسى التى تلجأ 
إليها بعض الدول الكبرى مستخدمة فيها الدول 
الصغيرة كأداة لتحقيق أغراضها . 

في احدى قاعات 0 الرؤ ساء 
الذين شاركوا و فى المؤتمر. » مع كل مانشر وصدر بعد 
ذلك من قرارات خلال المؤ تمرات المتعاقية الحركة 
التضامن الاسيوي الافريقي والتي أعلتت في المقر 
الذي اتخذ ايضا مركزا للدراسات للشئون الافريقية 
والاسيوية والدول النامية . 

ويالها من مباديء وقرارات . . واه لو أخذها العالم 

إن الناس في باندونج لا ينسون أبدا أحداث المؤتمر 
التاريخي . والشوارع التي تحيط بالمقر مازالت تحمل - 
وبالعربية - أسياء عبدالناصر ونهرو . . والفندقان 
اللذان يقومان على الحانب الاخر من الطريق الرئيسى 
« افرواسيا جالان ازاك غيل صر ارما با 
أثناء انعقاد المؤ تمر أو بينا الزعماء يسيرون مشيا على 
الاقدام الى المقر من أماكن إقامتهم في فندقي هومان 
وبرينجر أو من الفيلات غير البعيدة عن المدينة 1 


كلية التكنولوجيا 

على إن باندونج 1 ويسمونها المدينة الزاهرة 0 
عاصمة جاوة الغربية بسكانا المليونين . التي يمتد 
تاريخها الى القرن الرابع عشر حين كانت جزءا من 
مملكة باجاجاران .والتي عرفت باسم « باريس جاوة - 


© اندوئيسيا . 


لا تكتفي بأن تعيش فقط على ما اكتسبت من 
عالم السسياسة 3 فقد صنعت لنفسها أيضا عوالم جديد- 
ف ميادين المسرح والموسيقا والغناء والعلوم 


والتقنية . . . ا الطائرات . . 
في المدينة /ا١‏ من الكليات والمعاهد العليا والمراكز 
العلمية ا » أبرزها جامعة باجاجاران . 


وكلية باندونج للعلوم التكنولوجية التي حصل منها 
الرئيس سوكارنو على شهادة الهندسة عام ١975‏ . 

في زيارة سريعة لكلية التكنولوجيا التقينا بعدد من 
الطللاب والطالبات الذين يبلغ عددهم عشرة اللاف 3 
إذ يقبل سنويا حوالي 19٠٠‏ طالب وطالبة يوزعون 
على +" قسما لجميع التخصصات التقنية 

0 نظرنا مسجد سليمان التابع 
والتعليم 0 3 عل امل م توثيق العلاقة بين 
التقنية 2 والدين . المسجد أقامه عام ١454‏ 
« مركز إرشاد الأمة » الذي يقوم بالأنشطة الدينية » 
ثم تحول ليصبح ملكا والطلاب الذين 
يتولون جميع شئونه الادارية » وهو ليس مخصصا فقط 
لأداء الصلوات . إنما يقوم بمهمة التعليم الديني 
للطلاب بعد انتهائهم من دروسهم الاكاديمية ف 
الكلية . ويتولى التدريس علماء متخصصون في 
غتلف العلوم الدينية بلا مقابل ٠‏ كما يقوم المركز بنشر 
المطبوعات الدينية ونشرها . وتشارك الطالبات 
«الطلاب في كل نشاطات الكلية والمسجد والتعاونيات 
من خلال لقاءات واجتماعات مشتركة . 

المشهد امثير هنا كما في جميع مساجد اندونيسيا - 
هو أداء النساء والفتيات 2 مختلف ١‏ الأعمار للصلاة 
بالحجاب . حيث يخصص فن النصف الخلفي الذي 
يمتلء عن آخره بصاحبات الزي الأبيض وهن يؤدين 
الصلاة وكأنبن موجات من الملائكة . . تلك صورة ما 
أروعها عند أداء صلاة التراويح في شهر رمضان 7 

قالت لنا « ميني بورنا ماواتي » « وكماليا ارتيني » 
الدارستان بالكلية : « الى جانب الجامعات الحكومية 
وعددها ثمانية ؛ قامت مبادرات أهلية لانشاء 
جامعات أهلية عمومية أو دينية ٠‏ وانشأات وزارة 
الشئون الدينية حوالي ١4‏ جامعة حكومية إسلامية في 
مغتلف العواصم الاندونيسية عدد كلياتها 48 كلية » 
بالاضافة الى 8 الجصامعات الاسلامية الأهلية 
وعددها هلا كلية . المهم أنه في حميم الجامعات 
والكليات توجد مساجد يؤم أحرامها الطلاب 
والطالبات والمدرسون بشكل منتظم .( سواء لأداء 
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الصلوات المكتوبة أو صلاة الجمعة أو المحاضرات 
والاحتفالات بالمناسبات الدينية . 


عالم الفنون 


أما الفنون في باندونج فقد التقينا بها أول الامر في 


قاعة الفندق . ففي ركن القاعة في أكثر الفنادق 
توجد فرقة موسيقية تعزف على الألات الموسيقية 


تعرف في 0 باسم « كصيداهان » تحويرا من 
كلمة قصيدة . وتعتمد الفرقة عادة على ثمانية أو 
عشرة دفوف يصحب النقر عليها إنشاد جماعي من قبل 
فتيات في شكل ( كورس ) . 

فرق الموسيقا والكورس هنا لها أساس نابع من 
مجتمع القرية . وهي الركيزة الرئيسية في كل 
الأقاليم . فالفلاحون المرهقون بعد يوم عمل شاق في 
ا يإ كبو جو و ال 
والغناء عل أنغام الاتهم التقليدية التي تعتمد قِ 
الغالب على أوان نحاسية وبرونزية وطبول ودفوفف 
واللات مختلفة الاشكال مصنوعة من البامبو . وسسر 
2 البامبو هو أنه يزرع في كل مكان وهو 

يصحب الناس ف كل أعماهم ويرتبط بحياة كل 
. فهم يبنون بيوتهم من البامبو.. السقوف 

ران والأرضية والاثاث وادوات الطبخ 06 كما 
أن فراشهم مصنوع من الباصو وأطراف او 
تكون صغيرة ةِ مادة لذيذة يأكلها الصغار والكبار . 
وعندما يموت الأندونيسي فإنه حمل على نعش من 
الياميو . ب يدقن أيفا فق قر جيوامي الامو : 
هذا فان أول ما تسمعه عندما يبدأ عزف الفرقة 
الوسبية مراحم عل اذوات البامبو سواء في النفخ أو 
الدق أ و التحريك وهي كلها تسمى « اوركسترا أو 
جلونج » . 

ذلك هو الانطباع الرئيسي لما شهدناه ونحن 
نحضر حفلا موسيقيا تقليديا في « سونج أو جلونج » 
كل أعضائه من الفتيان والفتيات الصغار يقدمون 
عزفهم ورقصهم وأناشيدهم بطريقة مثيرة . 
وقد عرفنا أنهم تدربوا وتخصصوا في مدرسة خاصة 
للفنون الموسيقية تسمى « مدرسة باك أوجو» . 

في جاوة الغربية كلها بما في ذلك باندونج عاصمة 
العوندين عبد بيع الواع العنوت كالرقص والتمثيل 
وكلها تسمى « الوايانج » . عروض الوايانج تتباين 
بين ألعاب الدمى الخاصة وخيال الظل والرقص 
التقليدي والتمثيليات المسرحية . وتأريخ « الوايائج ل 


الوافد أساسا من اند القديمة»يحكى بأن رواد الدعوة 
الاسلامية الاوائل في جاوة المحاير بألعاب الوايانج 
بعد أن بدلوا الروايات التي : تستعرضها في تمثيلياتها 

اننا الهندوكية بأفكار أخرى قائمة عل الدعوة 
الاسلامية والتوجيهات الدينية . 

تعال نذهب الى « جالان ناريبان » نتفرج على 
العرض المسرحي المسمى « يانج جوليك » وهو 
مسرح خيال الظل . انه نوع من المن التقليدي حيث 
تخصص النحاتون والصناع والحرفيوت المهرة في 
باندونج في صناعة وجوه العرائس الخشبية وأقنعة 
« الماريونيتٍ » على أشكال مهسرجين من الرجال 
والنساء بعد أن كانت هذه الاقنعة من قبل تمشل 
رؤوس البقر والجاموس . وهؤلاء الففنانون لم 
يتخصصوا فقط في صناعة العرائس بل أيضا في 
صناعة أغمدة السيوف وتزيين أنصاها بالتماثيل 
المرصعة والمزخرفة بالأحجار الكريمة . 


« والوايانج أوران نج » نوع اخر من الفنون شاهدناه 
عل مسرح : رومتتائج سيانج » إنه عبارة عن رقصات 
تقليدية موروئة عن الثقافة والأساطير المندوكية . 
وأغلب المسرحيات الراقصة من هذا التوع تعتمد على 
حكايات الرامايانا 0 الامسير راما وزوحته سيتأ) 
والمهاباراتا والصراع بين الخير والشر . وتقدم 
العروض مصحوبة بموسيقا وغناء هومن أجمل ما يقدم 
في هذا الميدان . وقد يقدم الراقصون والراقصات 
الهواة عر وضهم وهم يلبسون الأقنعة على مسارح 
الشوارع والأرصفة لامتاع الناس ودون أي مقابل 
مادي . . ولكنهم يفضلون العمل في الليل في عر وض 
عل مسار متخصهة تدقع هم احور عزية + 

أما « الوايان نج كوليت » فهو نوع اخر من العروض 
0-00 الوثيقة الارتباط بالدين وهو من أشهسر 

ح الظل في أندونيسيا . وهو يقدم على طريقة 

0 الشرقي من خلال راوية يجلس خلف 
ستار تنعكس عليه أضواء شموع أو سراج زيتي ٠‏ ثم 
يحرك بيديه خلال الظلام جموعات من العرائس 
المصنوعة من الحلد . يحكى من خلاها قصة الحيأة . 
لم نعرف هذا النوع الا حين وجدنا زحاما كبيرا أو 
الللاعب الفنان . كان اللاعب خلف الستار يزرع 
شجرة الحياة في ساق شجرة موز تتحرك عليها الدمى 
تمثلة الأرض وناسها . وهو حرك ضوء السراج وكأنه 
الشمس لتظهر أحداث التمثيلية التي 5 ظلا لا 
تتحرك على الستار . وهو خلال كل ذلك يغير نغمات 


صوته فهى تارة حزينة وتارة مبهجة ٠‏ ممثلا في بعض 
الأحيان أصنوات معارك وصراعات بين ادر 0 
حتى يكون النصر في النهاية للخير . 


صناعة الطائرات 


في باندونسج أتيحت لنا فسرصة لزيارة 
« تورتانيو» للطائرات . أحد مفاخر الهضة في 
أندونيسيا . صناعة الطائرات لها قصة بدايتها عام 
225 فقد كانت الحاجة ماسة الى وسائل للنقل 
الجوي بين جزر الارخبيل المستلقية على اتساع المحيط 
والمتباعدة عن بعضها البعض لمسافات بعيدة . وليس 
أهم من الاعتماد على النفس في هذا الإنجاز الكبير . 
وتقرر إقامة مصنع لطائرات النقل الخفيف بالاعتماد 
عن خيرات فتية تغنية يقودها التكتور المهندمن يوسق 
بحر حبيبي . الذي وضع تخطيط المشروع وتولى 
تنفيذه وادارته . وكانت البداية بتجميع طائرات 
( كاسا 7 ) بترخيص من المصنع الأم باسبانيا » 
وهي طائرة حمولتها 18 راكبا أو طنان من البضائع 
00 عمليات التطور بتصميم جديد رفع حمولة 

لطائرة الى 0ه راكبا لتبدأ مهمتها في حركة الطيران 
0 الخفيف تمهيدا لتصعيد مجالاتها الى النقل 
الاقليمي ثم النقل الدولي . 

قال لنا المهندس محمد شولحي مدير العلاقات 
البانه الخ لكر شي و جراة داتل الما 
نستعرض خلاها محتلف أنواع الطائ ئرات وهي نحت 
التجميع والتصنيع : : 

1 كن الهم سيل . ومع هذا فخلال أربعة 
أعوام من إنشاء المصنع جرى التعاقد لتصنيع طائرات 
أكبر عولة بترخيصس من اششركة يونا الفرئسية ٠.‏ تبعها 

الهليوكبتر ( ناس ”77 ) . . ومع التوسع في 
الصناعة وتطورها م نعد تكتفي بسد الحاجة المحلية ٠‏ 
إذ بدأت الشركة تصنم الطائرات وتصدرها تلبية 
للطلبات التي اغبالت عليها من الدول المجاورة وعلى 
رأسها تايلئد . ومن أجل إعداد الكوادر المدربة لمزيد 
من الانتاج تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين إدارة 
المصنع وبين كلية باندونج لعلوم التكنولوجيا في قطاع 
علوم الملاحة الجوية » لدعم برامج صناعة الطائرات 
وتخريج الفنيين المدربين . وأعلن الدكتور حبيبى 
تصميمه عل أذ تكون الطائرات الج في ونيا 
عل أعلى مستوى من الانتاج العالمي 3 بعد أن 
الحصول على تراخيص إنتاج من أمريكا والمانيا الغربية 
وفرنسا. . وحتى يونيو ١941‏ كانت الشركة قد 


2 ميدات الصناعة والتقدم والتنمية‎ ١ 


© اندونيسيا . . « سلاملك مكة » 
أنتجت وصدرت ”7/ طائرة من مختلف الانواع . 

بعد هذه النبضة الكبيرة بدأت الشركة تطور نفسها 
بانتاج الطائرات الهليوكبتر الحربية والطائرات القتالية 
لترويد 0 الحو ا بالطائرات المنتجحة 
محليا. ثم كان أبرز أنواع الانتاج موضصات 
طائرات 2 بوينج ( الأمريكية . . بالاضافة الى تصنيع 
قطء علطتا ل ارب لير جنوال 
الفنية التي تمتاج ال ا 
ونستطيع 0 مدى التطور الكبير في هذه المعلانه 
عندما نعلم أن عدد العاملين ارتفع من 6٠٠‏ موظف 
عام 191/5 ليصل الى ١7‏ الف موظف في العام 
الاخير . . وأن هناك عقودا لتصنيع 569 طائرة لعدد 
من الدول بينها المملكة العربية السعودية . 

وهو أمر يعبر بغير شك عن تطور ونجاح كبير في 
في اندونيسيا ٠.‏ , 


إن تنمية الانسان تقوم في الاساس على التر, 
والتعليم . ولقد شاهدنا نموذجا رائعا هذه التنمي 
خلال زيارتنا لمعهد فابيلان الأهلي على مسافة ٠‏ 
كبلوترا الى الشمال من يوجياكرتا.. ١‏ 

المعهد أنسسه عام ناحلا الحاج مام جعفر وكات 
عمره وقتها 75 سنة وشاركه في ذلك اخوه وزوجته - 
وهو مازال حتى الآن يتولى ادارته . وقد أقام المعهد 
على جزء من أرض صغيرة كان يملكها. ٠»‏ ثم جرى 
التوسع بعد ذلك حتى بلغت المساحة التي أقيمت 
عليها بقية أجنحة المعهد وأقسامه حوالي ٠٠‏ ألف متر 
مربع . يحيط بها مساحة أخرى مزروعة جعل ريعها 
للصرف على الطلاب والطالبات الذين يفلحونها 
لانتاج كل الخضراوات والمواد الغذائية الاستهلاكية 


اللازمة للمعهد . 
النمط التقليدي 3 تم بناؤه عام ل تالا حيث يمارس 


فيه الطلاب والطالبات وأهالي قرية فابيلان الصلوات 
ويتلقون الدروس الدينية وتجري الاحتفالاات 
الاسلامية ومسابقات تلاوة القرآن الكريم . الى 
اليسار من المسجد نجد قاعة جلست عند نافذتها 
الواسعة أربع فتيات في ردائهن الابيض وبين أيديين 
له وسين نآل ع مهمتهن: تعرف 


أغبن يتولين تسلم زكاة المال تماما كا يتسلمون زكاة 
الفطر خلال أيام رمضان المبارك . وقالت لنا 
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إحداهن : اننا نسجل في هذه السجلات كل ما يصلنا 
من الزكاة واسماء من يقدمونبها ثم نتولى توزيعها عل 
الفقواء.: 


وننظر الى الناحية المقايلة » فنجد طوابير النساء 
والصغار كل منهم يحمل كيساءء نيتنا جلس عدد من 
الطلاب على افريز مرتفع يكيلون كميات الارز التي 
اشتريت بأموال الزكاة ع على المستحقين . 

يقول لنا وكيل المعهد الذي كان يرافقنا : قبل أيام 
من حلول العيد يبدأ الناس أفرادا وجماعات في الخراج 
زكاة الأبدان وزكاة الاموال . ولا يزال كثير من الناس 
يقومون بذلك بأنفسهم . أو يقدمونها لمن يعرفون فيه 
الاستحقاق . ولكن بعض المناطق والجماعات ‏ كما 
نفعل هنا تنظم هذا العمل حيث محمع الزكاة 
والصدقات ثم توزع على المستحقين بطريقة تتيح لهم 
أن يشقوا مها طريقهم للعمل والكسب . وفي عيد 
اللاضحى وبعد أداء الصلاة يتم نحر الاضاحي 
وتوزيع الحومها على الفقراء المستحقين الذين قد لا 
يجدون اللحوم في عامهم إلا في هذه الفرصة . ونحن 
له لنسى 5 هذه المناسسة دور الايتام والعجزة إذا 
تخصص ن هم حصصهم من لحوم الاضاحي : 


.. إلى يوجياكرتا 
الطلقنا الى +العاطعة "القدية ورج كنا ال ارس 


عيازة +« يؤجاكر ةا مديئة غعافضة عدقة درق الذاكرة 
عبر بساط الريح . ويصعب الإلمام بتاريخها الشامخ 
وهى احدى المناطق الشلاث ذات الوضع الخاص 
تحافظات أندونيسيا ( الاثنتان الأخريان هما 

القاضية جاكرتا وأتشيه في سومطرة الشمالية ) وهي 
احدى أهم المراكز الثقافية القديمعة حيث السهل 
الاخضر الخصيب الذي كان خلال القرنين ١5‏ ولا١ا‏ 
مقّرا لامبراطورية ماتارام المحاوية الي ورثت عنبا 
يوجياكرتا الحالية ارو ع معالمها . 

يوجياكرتا الان يحكمها كاقليع خاص السلطان 
همنجو بونو التاسع . وقد برز تاريخها .الحديث عام 
6 علندماأ فقد المستعمرون الهولنديون صبرهم 
تحت ضربات الشوار المتوالية ٠‏ فكان أن لجأوا إلى 
تقسيم السلطنة الكبرى إلى مقاطعتين صغيرتين تحت 
الحكم المذاتي . إحداهما سوالاكرتا والثانية 
يوجياكرتا . وعين الهولنديون الأمير مان وجلوجي 
للجلوس على عرش السلطنة تحت اسم ممنجوبونو 
الأول . وهوالحد الأكبر للسلطان التاسع الحالي الذي 
حمل نفدن الاسسم + 


قصر الشهادتين 


قصر السلطان الكبير في قلب المدينة يسمسونه 
( كراتون ٠.)‏ ويطلقون عليه في بعض الأحيان قصر 
السكاتين . 

هل سمغت من قبل عن السكاتت: .؟ 

الاسم غريب ولكنه في الواقع تحريف باللسان 
الجحاوي من كلمة الشهادتين . هذا الاسم اطلق على 
الساحة الواسعة امام قصر السلطان»كوالى يسار مسحد 
الشهادتين تمتد ساحة هى عيبارة عن حديقة خضراء 
يحيط بجوانبها 557 شجرة وهي رمز لسنوات عمر 
النبى محمد ( 2 ) ٠‏ وفي الصدر الموازي للقصر 
تقوم شجرتان صخحمتان عن ان وشمال وها الرمز 
لشهادق ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 

وهنا وقبل وصول الاسلام كانت الساحة تستغل 
في اقامة المراسم التقليدية إذ تخرج الأدوات الملكية 
مثل الخناجر والرماح والعربة الملكية والأدوات 
الموسيقية والطبول لتنظيفها . وحين جاء عصر الدعاة 
الرواد . وهم أولياء الله التسعة . ونشطوا من أجل 
تقديم الدعوة الاسلامية . حول الاحتفال السابق 
ليصبح مجالا للدعوة الى النطق بالشهادتين لكل من 
جاء لدخول الاسلام . وكانت قمة البرنامح في هذه 
المراسم هي الاحتفال بالمولد النبوي . ولكن مع مرور 
الزمن تحولت الساحة لتصبح معرضا 0 يغخص 
بأجنحة الباعه والعارضين من المتتجين والتجار 
والحرفيين . وفي قمة البرنامج يحضر السلطان الى 
ساحة المسجد في مراسم تقدم خلالها تلال الارز 
المطبوخ وقد غرست فيها اللحوم والاسماك كوليمة 
سلطانية للجماهير . وفي ذلك الوقت تصدح موسيقا 
( الحاملان ) تعزفها جوقتان من العازفين على أدوات 
نحاغات عصر مملكة ماجاباهيت الطندوكبة 
ومن مخلفات عصر الأولياء . 

وندخل قصر كراتون . القصر نموذج للفن 
التقليدي الذي تختلط فيه معالم الفنون المندوكية 
والحاوية القديمة مع فنون المعمار الحديثة بديكوراته 
ونقوشه وزخارفه وساحته 9 لهو الاعمدة المقامة 
عل التق الهندي الحاوي ال تي كانت تصور الفخامة 
الملكية منذ انشائه عام ه982١‏ . . واستمر نفس الطابع 
عندما كم أستك اله عام /لاهةأ١‏ . ولكن الواضح أنه 
كان قائها قبل هذين التاريخين في عهد مملكة متارام 5 
إذ يلاحظ ان التاري يخ المنقوش على البوابة الداخلية 
للقصر هو عام ا ٠‏ كياات المدخحل يزدان على 


موسايشيه 0 سن 


فى لائحة الصادرات 
الى خبارج أندونيسب 
(الصورة الى 
اليسار ) . 
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.جانبيه بتمثالين كل منهها على شكل رأس حية ينثنى 

إن أهم معالم القصر هو ردهة الساحة الرئيسية 
حيث تتصدرها المقصورة ذات الأعمدة الذهبية . 
وهي مثل أغلب الردهات الدإخلية عبارة عن قاعة 
مفتوحة بأعمدتها النشبية المزخرقة والمموهة بالذغب 


هنا كان السلطان يستقبل الضيوف الملكيين حيث تقام. 


عروض المسرح والرقص التقليدي التي يقدمها 
راقصون مدربون تدريبا خاصا تليق بالقصر كمركز 
للنشاط الديني فى الاحتقاللات الاسلامية الرئيسية 
الثلادث : : المولد التبوي وعيد الفطر وعيد الأضحى 

إن هذا القصدر الآت ل يمد محتفظ كاه 
السلطانية » ولكن هذا لا يمنع من أنه مايزال معرضا 
للاسلحة السلطانية ومجموعات العرائس الجلدية 
المزخرفة . والعربة السلطانية » وأدوات الموسيقا . 
والمعروضات الأخرى من الهدايا المقدمة للسلاطين 
من الضيوف الملكيين في الماضي القريب . 


الى الشمال من يوجياكرتا تقع مدينة سمارانج 
وتعتبر المنطقة المحيطة بالمدينة منطلقا لنشر الدعوة 
الاسلامية في جاوة في القرن ١7‏ على يد الدعاة الذين 
اشتهروا بلقب أولياء الله التسعة حيث كانوا يبدأون 
مهمتهم ببناء تلك المساجد 1 

على مسافه ٠١‏ كيلومترا شمال شرقي سمارانج 

مدينة ديماك . . هنا يوجد أول مسجد أقامه 
هؤلاء الأولياء ويعتبره المسلمون رمزا لنبضة الاسلام 
في جاوة 5 ومسجد ديماك يؤمه المسلمون في أندونيسيا 
حجيجا . على أمل أن يكون حجهم إليه تمهيدا 
للانطلاق الى موسم الحج الكبير في عرفاثت ومححة + 
وبالمسجد ظاهرة غريبة وهي أن 0 السامقة 
متخذة من نفايات الأخشاب المنجورة . أق به من 
ماجاهابت عاصمة الامبراطورية الهندوكية المنهبارة . 


نظرة الاحترام والتقدير للمسجد الأثري ليست 
نابعة فقط من أن الأولياء الدعاة كانوا يعقدون فيه 
اجتماعاتهم الدوريةالتشاور في شكون الدعوة ودراسة 
التقارير المقدمة عن ممارسات الدعوة في جميع أنحاء 
البلاد . 

يتحدثون هنا عن ديماك باهتمام كبير . . وهم 
يتذاكرون قيام أول مملكة إسلامية في جاوة . وأول 


ملوكها رادين باتاه ( أو عبد الفتاح ) وكان حصيفا 
حكيها في إدارة المملكة . فلم يقتصر على استشارة 
غامء الدين في القضايا الكبرى فقط » بل في سياسة 
نشر الدين بين أوساط الشعب الذي كان يعتنق 
الهندوكية . وفي ذكرهم لازدهار الاسلام في ديماك 
يقولون ان الملك عبدالفتاح ( رادين باتاه ) ونتيجة 
تشاوره المستمر مع الأولياء الدعاة . كان يفرق في 
الأمور غير الاسلامية بين ما هو بالغ التعارض وبين ما 
هو بسيط لا يضير . فالأمور التي تتعارض أساسا مع 
تعاليع الاسلام لا يتردد في القضاء عليها قضاء 
مبرسا . أما الأمور البسيطة فإنه يتركها مؤ قتا . ولذلك 
لم يغير “من عادات الشعب وتقاليده طفرة واحدة : 
وكان ذلك وراء نجاح 0 ٠‏ وهو ما اعترف به 
المؤ رخون العالميون من أمثال أرنولد توينبي وتوماس 
أرنولد . 
على بعد كيلو مترين من ديماك توجد مقبرة ٠‏ سونان 
كالي حاقا » أحد الأولياء التسعة الرواد . والى الشرق 
في « بوباتيه قدوس » تقوم مئذنة تحمل نفس الاسم . 
أقيمت بالقرب من المسجد المسمى مسجد « قدوس » 
الذي يمتاز بنمسطه الخليط بين الفن المعماري 
الاسلامي والهندوكي . . وتمثل المئذنة التي يعتبرها 
الحجيج مزارا فم رما للدعوة الاسلامية المبكرة في 


جاوة . 
على مسافة بضعة كيلومترات على الطريق بين معبد 


« بور وبودور » وهدينة يوجياكرتا 5 توقفنا. عند قرية 
بانجوريو الواقعة في دائرة « كاريباوان » وكان المختار 
واسمه « بري هارسيو » قد دعانا لزيارة قريته الي 
وصفها لنا وزير الشئون الدينية.عند لقائنا معه في 
جاكرتا. حيث عرفنا بهذا المختار الذداعية الى 
الاسلام : 


سد ا ع دي ع 
وخطيب أكبر مساجد المنطقة .» وأنه كانت لسنوات 
قليلة ماضية قسيسا ومبشرا للدين المسيحي . ولكنه 
امن بالاسلام واستطاع بجهوده الذاتية أن يقوم 
بالدعوة للدين الحديد الذي امن به » وتحولت قريته 
كلها ( 56٠٠0‏ نسمة ) على يديه الى الاسلام . 

ودخلنا القرية » وشاركنا مع الأهالي في أداء صلاة 
التراويح ‏ وكنا في رمضان ‏ حيث لم تكن مساحة 
المسجد تكفي للمصلين والمصليات . فافترشوا 


© برى هارسيو 
بانحوريو . . وكان من قبل ة قسيسا .. واستطاع بجهوده 
الذاتية أن يقنع أهل القرية بدخول الاسلام . 


5 امام وخطيب مسحد قسرية 


الساحة الأمامية كلها لأداء الصلاة برغم هبوط 
الامطار غزيرة في ذلك المساء . 

والتقينا بالناس وبالمختار الامام وسمعنا منهم 
١‏ 

هذه المنطقة لم يكن عدد المسلمين يتجاوز /١‏ 
والآن اصبح سكانها كلهم مسلمين 2.٠‏ فعندما 
امن قسيسهم بالاسلام استغرب الناس هذا التحول 
وبدأوا يناقشونه ويستمعون اليه » وحين اقتنعوا بما 
كان يشرحه هم من فضائل الاسلام وتعاليمه واقتنعوا 
مها 3 راحوا يعلنون إسلامهم بين يذية . 

ونسأله كيف أمن بالاسلام وهو الذي كان قسيسا 
مبشرا يدعو الناس الى المسيحية ؟ 

قال : لقد آمنت بالاسلام بعد ان تعمقت في 
دراسة القران الكريم وما جاء فيه من تشريعات 
وحقائق '. وأدركت أن ما كنا نتصوره من أن المسيح 
هوابن الله أوهو الآله نفسه غير صحيح . ووحدت 
في الاسلام النور المادي والنموذج العظيم للحياة 
الانسانية السليمة التي تقود الانسان على طريق 
الخير ا ا لي من كتب التفسير 
فتفتحت أمامي آفاق الايمان 06 على نفسي أن 
أسهم مع الدعاة المسلمين في الدعوة الى الاسلام 2 
وكانت قريتي بالطبع هي أول ساحة أبذل فيها جهدي 


© اندونيسيا . . « سلاملك مكة » 


بقدر ما مكنني الله . 

والواقع أني لم اكتف بالمعهد الديني الذي أقمته في 
القرية » بل عملت على إقامة تسعة مساجد صغيرة في 
كل منطقة . وكنت ألقي فيها الدروس الدينية دون أن 
أحمل الناس عبء الانتقال 5 الى ما أقول . 

في خطبة الجمعة لم أكن أتكلم بدا عن مساويء 
العقائد والديانات الأخرى . ولكني كنت أتناول 
فضائل الدين الجديد . لم الجأ أبدا الى الهنجوم 
والتشويه والتسطيم اكات الناس يومنت يهب ولحي 
عملت على فتح العيون على ما نزل به الدين الحق 
ا ا لا الجا فيه الى 
الاكراه أو الضغط بل ف الكلمة الطيبة والقدوة 
|الحسئة 

كيك أدرك أن للق تعد فيزن الي ل دنه 
من المبثسرين ومن المسيحييين من سكان المناطق 
المجاورة. . بل انني انا نفسي تعرضت لضغوط شديدة 


. من اخخوتي التسعة . ولكني استطعت بحمد الله أن 


أقنع اثنين من أشقائي بدكفيوك الااسلام ».فوقفا 
بجانبي وكانا عونا لي في مواجهة ة الضغوط التي كان 
يتعرض ها سكان القرية لذبن «لشيوا كل 0 كان 
المبشرون يلوحون لهم به من أغذية وتسهيلات في 
المعيشة . والحمدلله أن د قناعة 
بدينهم الجحديد . ولم يتذبذدب إيمانهم أبد 

وحن يمسة تصل إلى حد الجا أآريد أن 
أطرحها . فكما ترون أن أهل القرية فقراء » ولكنهم 
متمسكون بدينهم الذي اقتلعوا به ٠‏ ومع هذا فإن 
أشد ما اخشاه مع الضغوط التي يتعرضون لا . أن 
يتخدعوا بمايدخله الآخرون في روعهم من أن 
دخوفم الاسلام لم يفدهم شيئا . أن الأهالي 
يدركون ببحق بأن الأمرا ليس ينان ا 4 أت 
الاسلام سيفتح لهم الطريق الى الجنة ورضاء الله . إلا 
أنهم يتمنون أن تخفف عنهم أعباء الحية التي 
يعيشونها ء وأبرز ما يعانيه سكان القرية هو صعوبة 
حصوهم على مياه الشرب ء. فمصادر الماء موجودة . 
ولكنها بعيدة عن متناول أيدييم . وهم د 
تمد شبكة أنابيب لتوصيل المياه اليهم » وهو أمر لا 
نستطيع بالجهود الذاتية أن نحققه . ولاشك أن هناك 

ا و الشيكة 
هو أمل لو تعلمون كبير . 

ودعنا نقول ان تحقيق الأمل يملكه الكثيرون في 
أقطار وطننا العربي . أفرادا وجماعات ومؤسسات . 

ونحن تعرف: أعيم سيفعلوت . ًَّ 


من الأنابيب 3 وهو 


لنتا 


٠ 9 


امور الولمي المهم فا 
فريدة في بابها ٠‏ لحاولتها الاجانة 0 : 
مازلت أذكره بالنص . . ماذا لو كان 1 0 
) الشيخ الرئيس ) حاسب الي - كمبيوتر ؟؟ى وقبل إن 8 
اعمل فكري في الاجابة قال صاحب الدراسة « بدون 
شك سيكون بيته أكبر مركز طبي في العالم ا ستكون 
غرفته مكتبة طبية مركزية . كذلك كتابه « القانون » 
المعمورة . لاحتوائه على مسارات واضحة لكل 
البرامج الطبية » 5 


تمر بخاطري امنية الباحث في توفر الكمبيوتر لعالمنا 
الجليل ابن سينا اذ اتصفح كتاب «١‏ التصريف لمن 
عجز عن التأليف » للججراح العربي ابو القاسم 
الزهراوي ات 4١41ه/‏ 7 ١٠م‏ - حيث ضمله 
صورا مخطوطة لنماذج أجهزته الخصراحية التي كان 
يستعملها في طبه تششخيصا وعلاجا . فماذا لو حصل 
هذا العالم الجراح على تقنية العصر الحاضرة من 
أشعة ليزر وموجات فوق صوتية وأخرى صادمة . 

ان التطور التقني المائل الذي نعيش واقعه 
الاضر يعكس نتائجه في مختلف أوجه الحياة 
المعاصرة . . وإذا كان هناك علم لا يمكن أن يكتمل 
دون تجريب علمي ومختبري وبالتالي دون أجهزة 
تقنية فهو علم الطب بفروعه التشخيصية 
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والعلاحية 0 الأسساسية والسريرية 5 والأمثلة ف 


العمل كثيرة ومتعددة . بل أكاد أجزم أن السطور 


الصحى الذي أحرزته المراكز العلمية العسالميةءممثلا 
بالحفامن تعدللات الوفياتةوازدياة حومط العمر 
للافرادءجاء متزامنا مع تطور العلاقة ايجابيا بين الطب 
بفروعه والتقنية بأنواعها بما وفرت من سهولة 
ودقة وجودة وحرية لعقل الطبيب في تيسير سبل 
المعاللحة والمداواة . ' 
ولن نأخذ من فروع الطب الكثيرة الا الجراحة . 

فهي علم وعمل .. فكم هو نصيب الجراح من 
أجهزة تقنية' . وكم هو نصيب المريض بعد 
ذلك من عافية وصحة . . وكيف هو حال ججبراح 
المستقبل مع تقنية المستقبل ؟ 


أشعة الليزر . . المبضع البديل 


لقد عرفت أشعة الليزر منذ فترة ليست طويلة في 
عمر الزمن .. حيث استطاع العلياء من زيادة قدرة 
الضوء عن طريق تحر يض وتحفيز الاشعاع 3 فكانت 
القدرة الناتهة عن ذلك تخلق حرارة عالية تكفى 
بدورها لقطع النسيج الحتي أو تبخيره . . وما ذاك الا 
في مجال الطب . . بينا تبقى استخدامات وتطبيقات 
هذه الدرجة الحرارية العالية الناتجة من أشعة الليزر 
كثيرة وعظيمة 1 

ولو سبسرنا غور جالاات العلوم الطبية لتقدير 
امكانية استخدام اإشعهة الليزر فيها تشخيصا 
وعللاحا .لوجدنا أن الطب الحديث يستخدم الليزر في 
طب العيون ٠‏ والائف والادذن والختجرة ٠.‏ وطب 
الأمراضض الخلدية . والامراض الصدرية والفضمية 
والبولية . اضافة الى علوم العمل الخراحي العسام 
والدقيق مما فيه عمل جراحة الحملة العصبية 5 وما 
بدايات استخدام الاطباء لأشعة الليزر في مجمالاات 
عملهم أله في سمنة اوم . . ولكنها مسيرة التطور 
تضيفما احديد داتيا . . وهكذا كان لأشعة الليزر 
أنواع عديدة يستعخدم بعضها في مجالالات الطب كنوع 
اا 


5 > 0 5 كاده« ا 


طحا ا عانل جا م حر 11 ازا . فاذا سلطنا 
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أشعة الليزر على زلال البيض مثلا سينتج عن ذلك 
تخث منطقة سطحية محدودة دون تأثير على المناطق 
الاخرى المجاورة أو الداخلية . . مما يعني أن لأشعة 
الليزر تأثيراتها الموضعية التي لا تتجاوز في قطرها نفس 
قطر الشعاع الساقط ٠‏ وبحيث لا تزيد في عمقها عن 
سنتمتر واحدا. حيث يعتمد عمق التخثر الحاصل 
مثلا على القدرة المعطاة للشعاع المستتخدم»ودوث تأثير 
ضار على المناطق المجاورة بطبيعة الخال . 

ولكن ماذا عن سقوط أشعة الليزر على الأنسجة 
الحيوانية ؟ لقد أثبتت التجارب المختبرية الدقيقة 
وباستعمال نوع (5281ه .1 81294601 ) أن تسليط 
الأشعة على مثل هذه الأنواع من الأنسعجة الحية يؤدي 
الى تبيخير السوائل من نخلاياها . مما يؤدي الى جقاف 
الأنسجة وفقدان الخلايا لعوامل استمرار الحياأة . . 
وبذلك كان تركيز علاء الجراحة على الاستفادة من 
الحرارة العالية والناتجة من استتخدامات الليزر في فتح 
جلد غطى عضوا معينا لغرض مذاواته جراحيا . . 
وفتح عضو في جهاز جسمي لتطبيبه . . وبذلك 
عرفت أجهزة الليزر الخراحية .. ومباضع الليزر 
الخراحية الخاصة في معالحة أمراض ص الاعضاء التى 
تزداد فيها أوعية الدم كثافة . ضيف افسرارة الول 
تقتصر على فتح العضو وتسهيل شُؤ ون العملية 
الجراحية»وايقاف النزف من عضو يغزر نزف الدم منه 
اثناء العملية لاسباب تشريحية طبيعية . . 
استخدامات الليزر في مداواة بعض الأورام السرطانية 
حيث تصيب اعضاء الجسم . . فالحرارة العالية 
الناتجة من زيادة قدرة الضوء عن طريق تحفيز الااشعة 
كفيلة يسلب الخلية حياتها . . فتقتل الخلية السرطانية 
ولابد من الاشارة الى أن تأثيرات اشعة 1009861ل3) 
(اغوهى ا تختلف حسب قدرعتها . فقى المجال  ”٠‏ 
* واط يعحدث تنائر للاشعة ف الاتسجدةءوان 
امتصاصها من قبل النسيج يؤدي الى توليد طاقة 
حرارية تصل الى عمق ه ملم تقريبا حيثءينتج عن 
هذه الحرارة تبخر الماء من الانسجة وانكماشها مؤدية 
الى تخثر الدم في أوعيته . وني المجال 2١ - 5٠‏ تتبخر 


وعرقتت 


السوائل من الانسجة السطحية حيث تتطلب هذه 
الانسجة حرارة كبيرة جدا فلا تبقى قدرة كافية للتأثير 
على الانسجة العميقة . 

وموجات فوق الصوت كذلك 


ومختبرات الطب التشحخيصية وردهاته الحراحية 
العلاجية لا تزال مفتوحة على نوع من الاجهزة 
مدهش في نتائجه»حيث يستند اساسا على مبدأ 
الموجات التي تزيد في تردداتها عن ٠١,٠٠٠‏ ذبذبة في 
الثانية الواحدة مما يتعذر سماعه من الاذن البشرية 
فهي موجات فوق صوتية غير مسموعة ولكنها ذات 
قايلية للاختراق النسجى والعضوي مما له استخداماته 
وقوائدة فق الطب واطراسة , 

فبامكان أطباء الجراحة اليوم الاستغناء عن عدد 
كبير من العمليات الجراحية اللازمة لاستخراج حصى 
الكلى مثلا . . وذلك باستخدام جهاز منظار الكل 
المجهز بمعدات خاصة لتفتيت الخصى والتقاطه . . 
وما هذه المعدات الا مسبار خاص يدخل عبر قناة 
المنظار لتسليط الأمواج فوق الصوتية على الحصاة 
المتموضعة في نسيج الكلى» فتتفتت لتطرح خارج 
الجسم فيعاقى المريض ويشفى . 

واذا تموضعت الحصةة في حالب من حالبى 
الانسان فان الجراح اليوم يستطيع في صالة عملياته 
ادخال المنظار الخاص عير المثانة ليصل الى الحالب ثم 
الى مكان الحصاة . . فتتكفل الموجات فوق الصوتية 
بتفتيتها وتخليص الجسم من اثارها الضارة . 


من تطوير اسلوب في معالحة «سرضى خصى الكل 
وذلك بتوليد ما اصطلح عليه بالموجات الصادمة حيث 
انتجت الأجهزة المناسبة لذلك .. واستعملت في 
بعض المراكز الطبية بنجاح على ما يقرب من ٠٠٠١‏ 
حالة مرضصية . وبعيدا عن النظريات العلمية 
التفصيلية المعتمدة في عمل مثل هذه الأجهزة الدقيقة 
التكوين . نلخص المبدأ العلمي لحهاز تفتيت الخحصى 
بواسطة الموجات الصادمة . 


) جراح المستقبل بين مبضع الليزر وموجات فوق الصوتية 


لقد أصبح معروفا أن قوانين الأمواج الصادمة التي 
يكن توليدها من نبضات كهربائية تحت الماء . يمكن 
استخدامها عمليا عن طريق جهازنا المذكور حيث 
توجه هذه الأمواج بواسطة عاكس اهليلجي لتسلط 
مباشرة على الحالب حيث تتموضع الخصى أو على 
الكلى ذات الحصاأة . 

ولم ينس الجراحون استتخدام جهاز الأشعة السينية 
ذي المحورين في تحديد مكان الحصاةة في الحالب أو 
في الكل . 

فاذا سقطت الأمواج الصادمة على المناطق 
الحدية . . نسيج ‏ حصاة ‏ نسيج - فان قسما منها 
ينعكس»ويؤثر القسم الآخر على الحصاة بواسطة 
الضغط الكبير الذي يعادل بضعة ( كيلو بار ) فيفتت 
الخصاة المقصودة الى أجزاء صغيرة جدا .. حيث 
لاتتحمل الحصاة مهما كان تركيبها الكيماوي قوة 
الضغط المسلط عليها والذي يستمر لمدة ©, ٠‏ من 
الميكروثانية . 


ولا تسل عن تأثير أمواج الصدم على باقي نسيج 
الكلى فلا تؤثر الموجة الصادمة في النسيج الصحيح 
حيث المرونة والليونة التي تكفل جاوز الصدم 
وموجاته . 

وجهاز تفتيت الحصى الكلوية على ذلك يتألف من 
أقسام عديدة.. حيث قسم توليد الأمواج 
الصادمة . . أما أجزاء توليد الأمواج الصادمة فتضم 
العاكس الاهليجي وقطب تفريغ الشحنات 
الكهربائية»ومولد الصدمات حيث يتم تريغ 
الشحنات الكهر بائية ضمن العاكس الاهليجي .. 
وتأتي الطاقة اللازمة لذلك من مولد الأمواج الصادمة 
الذي يعمل بدورة بواسطة فاحم خاص . 

انها فصول من قصة الطب" التقنية ‏ 0.. فكم 
علينا أن نستوعب أفكار التقنية الحديثة واستحخداماتها 
لصحة الانسان ؟ وكم علينا ان نسعى لتطوير العقل 
التقني عنند ناشئتنا وشبابنا ؟ فالعصر الحديث 
عصسر العلم وعصر التكنولوجيا .. وهي بشائر 
لمستقبل الانسان في عالم الغد . 0 


لعب 
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د. فوؤاد رزكربا 5 «د.إمعام عبدالمناح إمام 
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الحوار بين اثنين من أساتذة الفلسفة من جيلين مختلفين . د 
الاستاذ الدكتور فؤاد زكريا . واحد من ألمع المفكرين العرب وأكثرهم ثورية فى الفكر والسياسة 
فى ان معا. تشهد على ذلك كتاباته الفلسفية عن «١‏ نيتشه » و «١‏ اسبينوزا » ودراسته لجحمهورية 


. إمام عبد الفتاح امام يحاور 


افلاطون . . . الخ . وكذلك اراؤه النقدية فى السياسة والاجتماع . عمل رئيسا لقسم الفلسفة 


بكلية الآداب بجامعة عين شمس لسنوات طويلة . وهو يعمل الآن رئيسا لقسم الفلسفة بكلية 
الآداب بحامعة الكويت . 


والدكتور إمام عبد الفتاح إمام من جيل تال .كان استاذا مساعدة للفلسفة الحديشة 


والمعاصرة بكلية الآداب بجامعة عين شمس 5 ويعمل الآن يجامعة الكويت ٠‏ وهو من الياحثين 
الذين يعملون على نشر الفلسفة الفيجلية تأليفا وترحمة . لأنه يؤمن بأهمية الدور الذى تلعبه هذه 


الفلسفة العقلانية فى مجتمعا العرى . وهو لهذا يشرف على مكتبة كاملة للدراسة الميجلية هى 


« المكتبة الهيجلية » التي أصدرت اكثر من خمسة عشر كتابا فى حقل الدراسات الميجلية . فضلا 


عن مقالاته ودراساته الااخرى . 


55 الواقع أننى لم أرد هذا اللقاء أن يكون مواجهة ‏ 
فالمواجهة هنا بالغة الصعوبة بقدر ما أردت له 

أن يكون صربا من ١‏ المحاكمة » العلنية التى توضع 
فيها بنود الاتهام وحيثيات الدفاخ أمام القارىء . ثم 
يترك له وحده إصدار 0 اللقاء . 

والسبب الذى جعلنى آلحأ الى تلك الطريقة أننك 
أمام مفكر ثائر - هو الاستاذ الدكتور فؤ اد زكريا وهو 
بطبيعته جموح متمرد تصعب مواجهته . ومن نّم فقد 
اعتقدث بأن طرح شبكة من ٠‏ الاتهامات » قد تجعلنا 
نتغلب على هذه الصعوبة . ونواجه هذا الثشائر 
المتمرد . لنبقى معه بعض الوقت مستمتعين يجلسة 
فكرية بقدر ما تسمح به صفحات المجلة » وسوف 
أكتفى بشلاثة اتهامات رئيسية وبعض التفريعات 
القليلة . 


الفلسفة والسياسة 


الاعهام الأول . ويطرحه المشتغلون 
بالفلسفة . وهم يتهمونك بأنك طلقت 


الفلسفة لصالح السياسة . لاسيما فى 
الفترة التى تركت فيها مصر . وقضيتها فى 
الكويت لأكْ من عشر سنوات .ام 
يصدر لك فيها سوى دراستين فى 
« الحوليات » التى تصدر عن كلية الآاداب 
بجامعة الكويت . الأولى عن « شجرة 
المعرفة عند ديكارت » . والثانية عن 
«الحذور الفلسفية للبنائية » . بالاضافة 
الى تترجمة « حكمة الغرب » لبرترائد 
رسل . لكن هذه الأعمال الفلسفينة 
الضئيلة لا تقاس بالنشاط السيساسى 
الواسع سواء عن طريق المقالات 
والدراسات فى الصحف ل أو أحاديث 
الاذاعة أو المحاضرات والندوات . 
فحقل السياسة الواسع قد استوعب جميع 
اهآماماتك . وطغت أنشطته على نشاطك 
الفلسفى . فيا رأيك فى هذا الاعهام ؟ 
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© قد يكون الاتهام فى ظاهره صحيحاً . وله ما يبرره 
شكلاً . من حيث ان مجمل النشاط الذى أقوم به 
يتجه نحو معالحة مشكلات سياسية واجتماعية . . 
الخ ء بينها الجانب الفلسفى الأكاديمى ربما أصبح أقل 
أهمية فى هذه الفترة التى نتتحدث عنها . ولكنى أريد 
أولآً أن أصحح ما قيل عن أن المسألة لا تزيد عن 
بحثين . فأنا أعتقد أن هناك عدداً من البحوث أكثر 
من ذلك بكثير. ولا أريد أن أرب أمثلة + ولكن 
يكفى أن أتتمحدث مشلا عن بحثى الأخضير عن 
و الاستشراق » . 

أنا أتحدث عا نشر فعلا . 


© لا بأس . . هناك بحث قبل ذلك عن 
و مستقبل الأصولية الاسلامية » وقد نشر فعلا . 
وببحث آخر عن . : « العقل العربى والتوجه المستقبل » 
وغي رما . هناك مالا يقل عن عشرة بحوث . وكلها 
تنتمى إلى المجال الفلسفى الأكاديمى بشكل أو باخر 3 
يات ان ذلك كناك حب و هده القتزة .. واعو عد 
كتاب «١‏ التفكير العلمى »هء وأخر عن والحقيقة 
والوهم فى الخركة الاسلامية المعاصرة » . وثالث عن 
« الص.حوة الاسلامية فى ميزان العقل , 
أظن أن الكتاب الأول قد كُتب . أو على 
الأقل تم إعداده. قبل مجيلك إلى 
الكويت . وان كان قد نشر بعد ذلك ؟ 


© ربما بعض العناصر قد كتبت فعلا . ولكن نوع 
الكويت . 


وعلى كل حال فهذا رد من حيث « الشكل » كما 
سبق أن ذكرت . لكن إذا تناولنا المسألة من حيث 
المضمون . فأنا أريد أن أقول إننى فى الواقع كنت 
أعمل بالفلسفة فى الحالتين . كل مافى الأمر أن هناك 
اختلافا فى الموضوع الذى يتجه إليه عمل فى 
الفلسفة : هل هو موضوع فلسفى أكاديمى ٠»‏ أم أنه 
موضوع فلسفى ولكنه مطبق على مشكلات أكثر عينية 
وأكر واقعية من المشكلاات الأكاديمية ؟ يمعنى آخر أنا 
عندما أكتب مقالاً مثلاا عن « الحكم العسكرى » . أو 
عن « مشكلة تطبيق الشريعة » وما شابه ذلك . فإ 
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عنوان هذه الموضوعات يوحى بأننا نناقش مشكللات 
سياسية أو دينية فحسب ء. لكن المضمون وطريقة 
المعالجة « فلسفية ». ولولا أننى « قلان » صاحب 
هذا التكوين الفلسفى . وهذه الخلفية الطويلة فى 
ميدان الفلسفة . ما كان من الممكن أن يأخذ أى مقال 
أكتبه هذا الشكل الذى يتخذه . ولهذا فأنا أريد أن 
أصحح صيغة « الاتهام » فأجعله يقول : ان هناك 
اختلاقا فى الموضوع الذى أصبح يتجه إليه عمللى 
الفلسفى » لكنه في الحالتين عمل فلسفى . 
وسأضرب لك مثلاً على الفكرة التى أطرحها. 
البحث الطويل الذى كتبته بعنوان « مستقبل الأصولية 
الاسلامية » وكان ردا على مقالات الزميل الدكتور 
وها هنا لا بد أن أشير إلى تجربة طريفة مررتٌ بها 
وتستحق التنويه . فعندما نشر الزميل الدكتور حسن 
حنقى مقالاته أعجب بها عدد كبير جدا من ن أصدقائي 
أاشد اللاعجاب » وسمعت متهم تعليقات كثيرة فيها 
إشادة بهذه المقالات ومدى أهميتها.. الخ . ثم 
كتبت بعد ذلك بحثى ووزعته عليهم بشكل خاص ٠‏ 
فاذا بنفس الناس الذين كانوا معجبين أشد الاعجاب 
بالمقالات الأصلية يكتشفون أنها مليئة بالتناقض . 
يصدرون عليها -كماً مضاداً تماماً . وبالمناسبة 
عبرت كبيرة من هؤ لاء الأصدقاء كانوا من صفوة 
المثقفين ومنهم حملة دكتوراه .. الخ . وما أريد أن 
أصل إليه هو أنه لعدم وجود المنهج الفلسفى عندهم 
فقد انساقوا وراء هذه المقالات عندما نشرت . ثم 
اكتشفوا فيا بعد نقاط الضعف فيها بفضل التحليل 
الفلسفى . والمبج الفلسفى الذى اتبع فى نقدها . 
هخ التجرية تل الساق: سملتي ا ل دي 
هذه الأمور بمنبج فلسفي . وبخلفية فلسفية قوية ء 
وبين من يكتب أو يقرأ بالمناهمج العادية حتى ولو كان 
مثقفا على مستوى عال ! 


أنا لا أنكر أهمية استخدام المنبج 
الفلسفى والتحليل الفلسفى فى معالحة 
مشكلاات سياسية وديئية . . . السخ . 


00 0 . وأهأع ول - أت ببصيصيبا :0 1 


لكن هذا كله شىء . والاضافة الأكاديمية 
لدمكتبة الفلسفية شىء آخر مختلف أتم 
الاختلاف « كحمهورية اقلاطون» 
© هذا صحيح . ولكن تأكد أن هناك ضغوطاً فى 
الطرف الآخر ممن يلحون من أجل المزيد من هذه 
الاعمال . 
أعرف أن هناك كثيرين تسعدهم هذه 
الأعمال وتهمهم أكثر من معسرفة 
«افلاطون » .. لكن على كل حال أين 
نجدك نحن فى الحانيين » ؟ 


© أود منك أن تقارن مثلا تأثير كتابى الأخير « كم 
عت النضي» تانر أى كناب فلسفى اضر أضكرنه 
لدى الجمهور الذى يصل إليه . ثم علينا أن 
نتساءل : ماهو هدف المفكر الذى يعمل بالفلسفة قى 
نهاية الأمر ؟ هدفه تنوير عقول الناس . هذا هدف 
أساسى للمفكر . أن يستطيع الوصول إلى عقول 
الناس ويساعد على تنويرها وتطهيرها من كثير من 
الأخطاء . وتفتيحها على مشكلات لم تكن متنبهة 
إليها . وتحليل الأمور بشكل لا يستطيع الانسان 
العادى أن يصل إليه . فإذا كان هناك عمل تشعر أنه 
يستطيع أن يصل إلى عدد كبير من الناس ٠.‏ ويؤدى 


© وجها لوجه 


هذه الوظيفة الى رعا ليه يؤدييا بتنفس التعمق 
والتخصصص الأكاديمى . ولكن يقابل هذا انتشار كمى 
وابسع 3 أليس هذا شيئاً يستحق الاهتمام ؟9 


هذه مسألة لا جدال فيها . ولكن هناك 
فارقاً واسعاً جداً بين « بقاء الاثنين » . 
فكتاب مثل « كم عمر الغضب ٠»‏ . أو 
المقالات السياسية . على الرغم من أنها 
تضىء نقاطاً بالغة الأهمية فى حياتنا 
السياسية . فإنبا و« محددة » بالفترة الزمانية 
التى تعالجها . بمعنى أن هذا الكتاب يعد 
مرور فترة من الزمن ٠‏ واتكشاف الفترة 
الناصرية كلها . لن يكون له نفس الوزن 
القوى الذى له الآن . أى أن كشفه للقوة 
الخافية التى يظللها تعتيم قوى هو الآن أمر 
بالغ الأعمية . لكنها أهمية مرهونة بوقتها . 
© هذا الكتابا ء. لا يدور حول الفترة الناصرية 
وحدها . بل الساداتية ايضا . 
- فلنقل الفترة الناصرية الساداتية 
ولتنجمعهمامعا الآن على الأقل ‏ لكن ما 
أقصده هو أن الكتاب مرهون بفترة 
معينة . أما كتايك «١‏ الموقف الطبيعى » 
فهو عملية تنوير مستمرة لا تتقيد بمدة 


الدكتور فؤاد زكريا في لقاء المواجهة مع الدكتور امام 
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زمنية معنية ء وما يقال عن هذا الكتاب 
يقال أيضا عن « دراسة لجمهورية 
أفلاطون » . وعن « اسبيتورًا » » وعن 
ونيتشهع. و والتفكير 
العلمى » . . الخ . . فهذه كتب أكاديمية 
تقوم بنفس عملية التنوير التى أشرتم 
إليها لكن على مدى أطول . فهى 
« باقية ». لأهها لا ترتبط بحقبة زمنية 
معينة. وليس فيهاهومضةةه أو 
« فرقعة » الكتابات السياسية التى مخبو 
ضوؤها بعد حين . 
© أنا مسلم بهذا . فطبعاً هذه الأعمال الأكاديمية 
هى الأبقى . لكن . كما سبق أن ذكرت . تلح على 
المفكر مشكلات معينة فى أوضاع محددة . ويجد المفكر 
الملتزم نفسه . فى وطننا العربى المعاصر . مستفرا 
يوميا . وهناك امور لا تحتمل التأخير . ولا تحتمل أن 
تققت اذامو عاندا أوهناتا + غتصرض] إحاعدف عدن 
أن لك جمهوراً وقراءًٌ فتجد نفسك مدفوعا إلى 
استحدام فكرك ومنبيجك الفلسقى لايضا الأمور 
التى تعرض على الناس بغموض متعمد ء. أو بغش 
وخداع أو مغالطات . . الخ تجد أنك بالفعل مدفوع 
إلى الكتابة ولا تملك أن تقف صامتا ء. أو أن تقصى 
سنوات فى عمل أكاديمى فى الوقت انذى يتعرض فيه 
وطنك لأخطار عاجلة وسريعة ولا تحتمل التأخير . 
وأستطيع أن أقول ان شكلا من أشكال الشعوزر 
بالواجب والالتزام . هو الذى يدفعنى إلى معالجة هذه 
الموضوعات السياسية . وثق أنه لو استقرت الأوضاع 
قليلا بحيث لم تعد مستفزة كماهى الآن . فسوف 
يظهر إلى السطح ما لدى الآن من حنين قوى للاعمال 
الأكاديية . . 


الطلقات السريعة والمدفعية الثقيلة 


نحن فى انتظار هذه الأعمال الأكاديمة 
التى ستكون بالف ةالأهمية للمشتغلين 
بالفلسفة بصفة خاصة.ء فأنا أشبه 
مقالاتك السياسية « بالطلقات السريعة » 


فى حين أن الكتب والأعمال الأكاديمية 
أشبه « بالمدفعية الثقيلة . 


© المهم أن كلا منبيا موجه نحو هدف واحد . وهو 
تنوير عقول الناس ولكن بطريقتين مختلفتين . . 
فالكتاب الأكاديمى يقرؤه جمهور . صحيح أنه أكثر 
ثقافة . لكنه أضيق نطاقا بكثير . وعندما تشعر 
بالالتزام تجد أنك مضطر الى مخاطبة هذه الجماهير 
الواسعة لكى تحد ‏ ولوقليلا ‏ من تأثير تلك المؤ امرة 
الرهيبة التى تدار ضد عقل الانسان العربى بشكل عام 
فى السنوات الأخيرة . 


الاستهلاك والابداع الفكري 


الاتهام الثان وهو ليس خاصا بك 
وحدك . فى الواقع . وانما هو يمتد ليشمل 
أساتذة الفلسفة جميعا . وربما غير هم من 
أساتذة الجامعات العر بية الذين يقولون 
لطلاسهيم بصفة مستمرة اننا فى الشرق لا 
ننتج شيئا وإغما نستهلك منتجات الحضارة 
الغربية دون أن نشارك فى إنتاجها . ولا 
نسهم فيها- يشىء إيجابى ‏ والسؤال 
الآن : وماذا يفعل هؤلاء الأساتذه إذن ؟ 
الغرب . ألسنا نستورد كأساتذة فلسفة 
فكر الغرب كما نستورد صناعاته ‏ عندما 
نتحدث عن الوجودية . والبرحاتية 
والماركسية . ه ومتاهج العلم » 2526 


الخ .. ؟ 


© أود أولاً أن أقول إنى لست من أنصار القسمة 
الحادة للحضارات » فأنا أعتقد أن هناك مساراً ضخراً 
للحضارة الانسانية يحمل الراية ‏ فى كل مرحلة من 
مراحله ‏ مجتمع معين أو مجموعة معينة من الأمم ‏ 
وكل إنجاز فى هذه الحضارة البشرية يحمل فى داخله 
باقى الانجازات التى سبقته منذ فجر التاريخ 1 
صحيح أن الحضارة الغربية الآن فى موقع الصدارة 
والقيادة » لكن ما أنجزته هذه الحضارة كان يستحيل 


أن يتحقق لولا إنجازات البشر قبل ذلك . بداية 
بالانسان الذى عرف كيف يستخدم النار استخداماً 
نافعاً . أو الذى يمسك بحجر بسيط ليحوله الى أداة 
تنفعه فى عمله ‏ ابتداء من هذه الانجازات البدائية 
البسيطة حتى عصر النيضة الأوربية - كل ذلك ساهم 
فى توصيل الحضارة الأوروبية الى ماهى عليه الأن . 
لذلك فإن تقسيم الحضارة البشرية إلى حضارة غربية 
وغير غربية مرفوض - أو لا بد على الأقل أن نخفف 
من حدة هذا التقسيم . هذامنس ناحية ١‏ ومن الناحية 
الأخرى فان هذا بالضبط ما كان يقال عن المسلمين 
أيام كانوا متأثرين بالحضارة اليونانية . بالطبع كان 
للمسلمسين إنجازاتهم وابداعهم فى محمالاات كثيرة 
كالشعر مثلا . فلم يتأثروا بحضارات سابمة لكنهم 
كانوا فيه مبدعين . لكن فى ميدان الفلسفة . فى قمة 
العصر الذى كانوا يعتبرونه عصرا ذهبيا للحضارة 
الاسلامية . كان المسلمون يعيشون عالة ‏ يمعنى من 
المعانى ‏ على الفكر اليونانى . ويبدو لى اتنا فى محال 
الفلسمة بالذات لنا عذر عندذما تسير فى نفس الاتجاه 
الذى سارت فيه الفلسفة الغربية . لأنه يبدو أن الفكر 
الفلسفى الغربى كان مبدعا. وكان الغرب مند 
المداية هو الذى يحمل لواء هدا النوع من النشاط 
الانسانق الذى سسميه « بالفلسمة » . طيبعا كانت 
هناك فلسفات أخرى شرقية . ولكن شكل الفلسفة 
كما نعرفه . القائم على العقل والمنطق .. . الخ هو 
الى حد بعيد ظاهرة غربية . فتحن المشتغلين بالفلسفة 
با كان لنا بعض العذر . وعذرنا هنا أقوى من عذر 
المشتغلين بالفن أو العلم مثلا . لأن الظاهر نفسها 
التى تخصصنا فيها هى طاهرة غربية الى حد بعيد . ثم 
هناك شىء آخر أود ن أضيفه ٠‏ وهو أن هذه الظاهرة 
هى صريبة التخلف التى لا بد من دفعها . نحن لا بد 
أن نعترف أننا تخلفنا فى ميادين كثيرة ٠‏ فالضريبة التى 
تدفعها طالما أنك متخلف هى أن تدور بفكرك فى إطار 
خارج عنك . والى أن نستطيع أن نسدد هده الضريبة 
ويصبح لنا فكرنا الخاص . فلا بد أن نظل الى حد ما 
قى فلك خارج عناا. مع السعى الدائم في التجاه 
تحقيق الاستقلال الفكرى . 


- بمناسبة التقسيمات . يقال أيضاً انه إذا 
ظهر مفكر فى الغرب أطلق عليه لقب 


© وجها لوجه 


فينسوف . أما إذا ظهر المفكر فى الشرق 
خانه يطلق عليه لفظ « نبىَ » هل تعتقد أن 
هذه القسمة صحيحة ؟ ! 


© إذا صح هذا الكلام فهو ينطبق على فترات 
زمنية بعيدة جداً . لآنه إذا كان الكلام عن الأنبياء فأنا 
أتصور أن هذا بدأ معظمه قبل عصر الفلسفة . وجزء 
ضئيل منه تشابك مع القرون الأولى من الفكر 
الفلسمى معظمه عند اليونان ويعد ذلك انتهى 
الا 

مر . 


مثلا فى القرن السادس قيل الميلاد وفى 
نفس الفترة التى ظهرت فيها الفلسفة 
اليونانية ظهر مفكرون فى الشرق مشل 
كتفوشيوس فى الصين . وزرادشت فى 
فارس . ويوذا فى اشلد .. الخ واطلق 
عليهم لقب «١‏ أنيياء » لا فلاسفة . وعلى 
ارائهن «ديانات » وليس مذاهب 
فلسفية ؟ 
© أريد أن أقول إن هذا التصنيف يصمح قديما لكنه 
لا ينطبق على العصر الحديث 
ومن ناحية أخرى فيتبعى علينا ألا ننسى أن عددا 
كيرا من الفلاسفة فى أورويا طوال العصر الوسيط 
كان يطلق عليهم لقب « قديس » . 


: هذا من ناحية .2 


ربما لأغهم كانوا من رجال الكتيسة .2 

أعنى من رجال الدين أصلا © ! 
© نعم كانوا من رجال الدين . ولكن إطلاق لقب 
« قديس » عليهم . وهو لقب يقترب جدا من لقب 
« النبى » عندنا. يعنى أن اللقب ليس مقتصرا على 
المفكر فى الشرق . فهؤلاء هم الذين نعترف بهم 
كفلاسفة فى الغرب فى تلك الفترة . لكن ربما قلنا ان 
الاختلاف الأساسى بين الشرق والغرب هو اختالاف 
فى «متهج التفكير» . فالمفكر فى الغرب يقدم لك 
الآراء والأفكار التى يطرحها لكى تناقشها وتنقدها 
وتفندها إذا شتت . أعنى أنه يقدم لك الأفكار وهو 
يضعها « موضع الاختبار » . أمافى الشرق فالمفكر 
يقدّم أفكاره . فى الأعم الأغلب . لكى, تقبلها على 
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أنها شىء غير قابل للنقاش . وغير مطروح أمام عقول 
الناس لكى يفعلوا به مايشاؤون 
--هذا هو. ف الواقع . الاختلاف 
الاساسى بين المغبجين . وهو الذى جعل 
الحكماء الشرقيين أقرب الى طابع 
الأنبياء . وهو الذى اعطى فى الوقت 
نفسه ميزة التفوق الفلسفى للغرب . 
© هل يعنى ذلك ان هناك عقئلية غربية لها« طبيعة 
خاصة » بمعنى أنها تفكر بطريقة معينة فتنتج فلسفة . 
وهناك عقلية شرقية ذات طبيعة مختلفة ؟ 


أعتقد ان هذه القسمة مرفوضة . فكيف 
نفسر اذن طريقة الفلسفةالغر بية التى 
استمرت على هذا النحو قر ونا طويلة ؟ 


© الواقع أن القول بأن هناك طبيعة معينة لشعب 
ما مسألة مرفوضة كما قلت . بل نحن ننفر منها لأنها 
لوصحت لكان معنى ذلك ان نغلق أبوابنا وفضى الى 
حال سبيلنا ! لكن ٠.‏ كما تعلم . اذا تجاوزنا فكرة 
« الفطرة » أو الطبيعة فلا بد أن نبحث عن عوامل 
اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أدت الى اتخاذ هذا 
النبج أو ذالك فى التفكير . وهذه مشكلة معقدة غاية 
التعقيد . وفيها اجتهادات كثيرة وان كنا لم نشعر بأن 
أيَا منها قد حل المشكلة بشكل حاسم . لاذا * لأن 
الحديث يدور فى الغالب حول فترات قديمة مجهولة الى 
حد كبير ء لم تترك لنا آثارا كافية لكى نصدر عليها 
حكمأ . فمن بين هذه الاجتهادات على سبيل المثال من 
يفسر هذا الطابع ‏ طايع الفكر السلطوى الذى ساد 
الشرق والذى لا يطرح نفسه كفكر قابل للمناقشة 
المنطقية . وقابل للتفنيد والاعتراض - هناك من يفسر 
هذا الطابع بأوضاع سياسية استبدادية كانت سائدة ق 
الرف ٠»‏ ويربطون بين الظاهرتين على أساس ان 
ظاهرة الاستبداد السياسى تولد اليل الى التفكير 
بالسلطة وتولد الميل الى فرض الآراء فرضا . بل أكثر 
من ذلك تؤدى الى تصوير ١‏ لعقيدة نفسها كا لو كانت 
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سلطة مفروضة على الانسان . وتتحول صورة الاهة 
الى تضخيم لصورة الحاكم المستبد . واظن أن هذا 


ينطبق عل كثير من العقائد الشرقية القديمة . 
المبادىء والتطبيقات 


هناك اتهام ثالث موجه إليك . يتلخص 
فى أنك تتحدث فى بعض الأحيان كما لو 
كانت الاشتراكية هى الحل الوحيد لدول 
العالم الثالث . وأنا أعتقد أن فى مثل هذا 
التعهميم مغالاة شديدة. لأن 
الاشتراكية . فى رأيى . عبارة عن علا 
لمرض . فاذا لم أكن مريضا فلماذا أتناول 
الدواء ؟ خذ مثلا الدول النفطية ذات 
العائد البترولى الضخم والعده السكان 
القليل . هل هذه الدول يتحتم عليها 
تطبيق الاشتراكيية ؟ أم أن المسألة 
و موضة » للعصر لا يد من السير فى 
ركابها ؟ ثم ألسنا نجد عدداً من الدول 
التى طبقت الاشتراكية قد ازدادت فقراأً 
على فقر ؟ 


© أولا . أرجو ألا نخلط بين التطبيقات المزيفة 
وبين المبدأ . مهناك أنظمة كثيرة تتشدق بكلمة 
الاشتراكية . ولكنها أبعد ما تكون عنها . وثأنيا : 
لابد أن أقول ان الأمثلة التى ضربتها كلها أمثلة منتقاة 
بذكاء . ولكنبها « هدّامة » . وهى هذامة بمعنى أن 
المراد منها هو ار باكنا فقط فيي] يتعلق بالمبدأ العام الذى 
تحدثنا عنهء» لأنك اخترت مجموعة من البلاد حتى 
المصنفون الاقتصاديون يحارون فى تصنيفها . هل هى 
تندرج ضمن دول العالم الشالث أم لا ؟ مشلا اذا 
أخذت مؤشرات مثشل متوسط دخل الفرد ١‏ أو 
متوسط الدخل القومى . فستجد أنها تقف لتناصح 
أرقى الدول فى العالم الأول بل تفوق العالم الثاق 
بكثير . ومعنى ذلك أن هناك مشكلة فى تصنيف 
الدول النفطية القليلة السكان الواسعة الثراء . لكن 
عندما نتحدث عن العالم الثالث فنحن نتحدث عن 


العالم الثالث بمواصفاته التقليدية . أعبنى مجتمعات 
قليلة الموارد كثيرة السكان . فيهاتخلف عام في مختلف 
الميادين . تخلف تعليمى وصحى واقتصادى 
وتلموى . الخ . فمثل هذه المجتمعات هى التى 
أعنيها عندمأ أقول 0 اليكادته العالم الثالثك 
كل بر ات الاشتراكية . وأنا فى هذه الحالة 

جداً 5 ابا ال لد تار ير 
إيانا كاملا بهذا الحل . واذاكان 
لديك بديل آخر أرجو أن تخبرنى به ! 


أخر الرجال المحتر مين ا 


معينة . وأنا مؤمن 


هناك فى النهاية عتاب من شباب مصر 
موجه اليك! فقد سمعت من أحد الشبان 
المصريين أنهم يطلقون عليك لقب ١‏ اخخر 


الر جال المحتر مين : وعندما سألته ما الذى ٠‏ 


تقصدونه هذا الوصفا. أجاب بأن 
المفكر « فلان » باع نفسه للسلطة . 
والأديب و علان » لا رجاء فيه . ومفكر 
ثالث غير مواقفه . ولا أمل عندهم الا فى 
الدكتور فؤاد زكريا المفكر ‏ ومن هنا كان 
« آخر الرجال المحترمين» ‏ وهذا السبب 
أيضاً تراهم يعتبون عليك بقاءك خارج 
مصر هده الفترة الطويلة . ألا يجعلك 

ذلك تفكر ق العودة الى مصر ؟ 
© أولا أنا سعيد باللتب الذي أطلق عل . وأعتة 
جدا به . وان كنت أمل ألا أكون اخر الرجال 
المحترمين ‏ لأن فى الجيل الجديد علامات ويشائر تدل 
على أن تراث الرجال المحترمين لا بد أن يستمر ! أما 
بالنسبة للعودة إلى مصر فأنا أعتقد طبعاً أنهم على حق 
فى جانب . ولكنهم ليسوا على حق فى جانب آخخر . 
أريد أن أقول اننا لا بد أن نفرق بين الحجرة الى بلد 
أجنبى مشثل أمريكا أو استراليا. والسفر الى بلد 


جا ابره العاوج مهب هلا مهرب سصممه بدا بال حت < سويد ووجود مبس بن مجعواب جيرج امدداين + واجرع ع محعيهه ددر الدج ١‏ عع باون مبمصم يجيت ١‏ 


2 اس سوورام لقاضجم مجريجد يويد ملم بن ويد بمحدانع سويد 


© وجها لوجه 
عرى . فالكويت تفصلها عن مصر مسافة تقطعها 


بالطائرة فى وقت أقل بكثير مما تقضيه عندما تنتقل من 
القاهرة الى الاسكندرية . . يعنى أنت فى أى بلد عربى 


كما لو كنت فى ضاحية من الضواحى مع سرعة 
وسهولة المواصلات الحديثة . ومن ناحية أخرى فان 
وضع المفكر الموجود فى بلد عربى يختلف عن وضع 
المفكر المهاجر ء لآنه أولا فى الوطن العرى يكتب فى 
قضايا عربية وباللغة العربية . وهناك اتصال قوى بين 
أى قطر عربى والاقطار الأخرى . لأن الحواجز هنا 
قليلة جدا . وأستطيع أن أقول لك من تجربتى التى 
عحيها بقدن أن كثيرا من الأعمال التى كتبتها هنا فى 
الكويت انتشرت بشكل أوسع بكثير من الأعمال النى 
كتبتها فى مصرل. حتى أننى أجد جمهورا كبيرا ١‏ 
رعلاف غرة تحبا فى اللأردن وسورنا ل اللخرده . 
يناقش مقالات لى كتبت فى صحف يومية وكنت 
أتصور أنها لن تصل الى هؤ لاء الناس على الاطلاق » 
زعنا ايشا لأن الصسسفت الكويية عالية السموق 
وواسعة الانتشار فى البلاد العربية . وتقرأ باهتمام 
خصوضا ق اللاذ الى تعاق من مفكلة خرية 
الصحافة والتى تعتبر صحافتها المحلية عبارة عن 
نشرات حكومية فقط . . وهذا فاننى أجد أن الكلمة 
التى أكتبها تصل الى الناس كا تصل أيضا الى الشيباب 
ف مصر . ومن ثم تبقى مشكلة التباعد الجسدى . 
لكنى أوْ كد لك أن هذا التباعد لم يمنعنى على الاطلاق 
من التفكير فى مشكلات مصر كل دقيقة . بل 
بالعكس ربما زادت حالة التباعد هذه من التزام 
الانسان ببلده ومن وضوح الرؤية بالنسبة له فيا 
يتعلق بالأحداث التى تدورق مصرثء. لأن لديه 
مصادر للمعلومات أوسع . ومن ثم تستطيع أن تخدم 
نلوك عوية لذ يكيان عا :. 

وهكذا! أنهيت الحديث مع مفكرنا « الثائر » . وقد 
تحول الى مفكر غاية فى « الوداعة » عندما راوده الحنين 
الى الوطن ومشكلاته . وبعد أن هزه بعنئقف وصف 
الشباب له بأن « آخر الرجال المحترمين » !2 © 


٠‏ ااتصحمه د لعو ع عا بد طباور متحي بجووا لجبي رو ل وود 


© بوسعك أن تسحق الانسان . لكنك لا تستطيع أن تهزمه . 
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فج الدويبرى 
اناكدأا.. 


بقلم : سالم عباس خداده* 


سنة الحياة هي التجديد والتغيير الى الأفضل . وكل جديد له معارضون ملتصقون 


بالقديم . إما خوفا من الحديد . أو اتباعا للمألوف . وكل جيل يأق بمجدديه 


١ 


طرح الدويري المجدد اراءه في الحياة والمجتمع من خلال تجديد الأدب في نباية الار بعينيات 


وبداية الخمسينيات ؟ 


1 عرف القراء فهد الدويري )١49717(‏ كاتبا في 
ااا القصة . وأدس الرحلات . والمقالات 
الاجتماعية . أما خطواته النقدية فذلك ما يجهله 
الكثيرون . حتى الذين كتبوا عن فهد م يولوا هذا 
الجانب ما يستحقه من اهتمام . فالدكتور مد حسن 
عبداته في كتابه (الحركة الأدبية والفكرية في 
الكويت ) عرض لاحدى لمساته عندما تناول النقد 
الأدي في الكويت . أما الأستاذ خالد سعود الزيد فقد 
قام بعمل جليل حين جمع تراث الرجل في كتابيه 
( أدباء الكويت في قرنين . الحزء الثاني ) ٠.‏ و( شيخ 
القصاصين الكويتيس فهد الدويري حياته واثأره ) . 
إلا أن الباحثين المذكورين ‏ على الرغم من جهودها 
المشكورة لم يمنحا هذه الزاوية ‏ زاوية النقد في حياة 
هذا الفنان ‏ ما يفي بحقه فيها . وهي زاوية تبرر 
وعيه المبكر بكثير من القضايا الأدبية التي راح يدفع 
با إلى الصحافة محركا الحو الأدبي . دافعا به إلى 
رحاب التجديد . 

بدأ فهد يحذر من المظاهر المادية التي أخذت تهبجم 
على الحياة في الكويت . بسبب تدفق النفط الدي بدأ 
تصديره عام 14145 . وطالب الأدباء بالظهور في 
ميدان الأدب , والاسهام في النبضة الفتكرية اك جاء 
في مجلة البعثة ( يونيو ١9144‏ ) - ويبدو أن هناك من لم 
يوافق الكاتب في ارائه . وممن أثارته تلك الآراء 


الشاعر عبدالمحسن الرشيد الذي كتب قصيدة ضمنبا 
رده . مطلعها : 
لمن اإاصوغ أناشيدي وأوزافٍ 
وليس قل القوم من يصعى لالحاني ؟0 
لكن الدويري الواعي بأبعاد القضية التي طرحها 
رد على هدا الشاعر ممقالة عاب فيها الركود الأدبي ع 
وضمنها أعترافه بأن للظروف والأحوال القدرة على 
تشجيع الآدب أو إضعافه . إلا أن ذلك كما يرى - 
( ليس سيبا كافيا دا الركود الذي بحن فيه . وعلينا 
أن نواجه الحقائق فمعترف صراحة اننا لا تملك إنتاجا 
أدبيا له قيمة يصح أن شاهي بها) . ثم يخاطب الرشيد 
فائلا : زوالكويت ‏ رعاك الله - يأشاعرنا كأي بلد 
يجتاز فترة انتقال عقلي . لى ترضى الأدباء والكتاب . 
لأخها ما تزال في طضريق الوعي حتى الان . ولتضع 
صب عينياك - أنت وإخوانك من شعراء الوطن 
وكتابه - أنكم الضحايا على مذبح الفكر والفن . 
فلتنزعوا من رؤ وسكم فكرة اغتنام التبجيل والثناء ع 
لأنكم لبنات في الصرح الأدبي لا يجب أن تسألوا عن 
البدل والمقابل فيا تقدمون من غذاء عقلي لمواطنيكم . 
ولا يجوز أن يصدكم عن الأدب والمسامهمة فيه فئة 
تزعمون أنها لا تعي ما تقولون في هذه الأيام . 
واعلموا أن جيل المسنقبل سوف يقدر للمجيد متكم 
حقه ) . إلا أن عبدالمحسن الرشيد عاد فكرر رأيه 


* شاعر وكاتب من الكويت . حاصل على ( ماجستير ) في الأدابا . 
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المطروح في قصيدته السالفة الذكر. وهويرى أن 
الأدب لن يزدهر ويسمو في بيئة تخيم عليها الأمية . 
وتظللها الرغبات المادية . ولا يستطيع الأديب أن 
يصور ما في نفسه بصدق وإخلااص . 

لكن فهدالم يقف عند هذا الحد من حث الشعراء 
والأدباء على الظهور في ميدان الأدب . وإنما انتقل إلى 
نحديد الطريو التى ير بد هم أن يسلكوها لتحقين 
وجودهم الأدري ٠‏ فكتب مقالة بعنوان : ( الترديد 
والتجديد ) في نفس المجلة المذكورة عام 914١م‏ 
يقول فيها : ( إن أكة كتابنا وشعرائنا قد أمضوا 
نصف القرن الاخبر في تكرار ما قاله الأولون . 
يرددوت معانيهم ذاتها . ويقلدون أسالي ليبهم عينها . 
ولا يخرجون عن دائرة تفكيرهم أبدا د ا 
نركوالنا ‏ نحن شيئا نعترره . ولم يبقوا لنا ما 
نقنده 0 . وباي صدى هذه المقالة قوبا. هتطالعنا 
مقالة عقو هالع الرشية . يتان و العرديد 
والتجدبد ) في محلة الحوبث. عام ٠196م‏ بتتاول فيها 
فضبة التجدبد في الادنا . وياد على الدويرى مدعبا 
سأن من طالب شرك الادبف القديم كانب يعض 
العرب ولغنهم وهو سلامه مرسىق 
جيل نعريبا . 
التجديد ىا عالجها فيد . نم وصع فه النقاط عن 
الخسروفا في رده الذى جاء يعتواذ زمهلا 
باصاحبي ) . 
وا داعي عوط رود الات تعر السو اي . لي 
خاطب الرشيد قائلا : ( فله أنشات اد 
مقامات كمقامات الحريري لا التفتنا إليها . إن اليوم 
غير الأمس 5 ومفاهيم للاضي تختلف كل الاختلاق 
عن مفاهيم الحاضر ) . ثم بِينْ فهد أن الأمم لا 
تستطيع أن تتنكر لترائها . لكن على أن يكون التراث 
منطلقا للتجديد لا للتقليد . لأن التقليد هو الجمود 
الذي يقتل . بل هو الموت الذي لا بعث بعده . 

ويلح هذا الأديب :على الابتكار في الأدب . وقد 
جاء ذلك في مقالة ( بين التقليد والابتكار ) في مجلة 
الرائد أكتوبر 987١م‏ حيث طالب بتجاوز النماذج 
المرسومة . وإطلاق اللغة من قيودها. قالأدب 
الأصيل هو الذي ( لا يقف عند نماذج معينة طال 
عليها القدم . يبتهل إليها ويستوحيها ٠.‏ ويبكي عليها 
ويستبكيها. بل إن الأدب الأصيل . المغرق في 


و وقلك ككرت معد 


رببده جليا أن بعسوب لم يعالح قضيد 


الأصالة . هو الذي لا يكف عن ابتكار النماذج 
الأدبية » فهو متجدد دائها » متطور أبداً 5 تدعرة 
الكاتب أو الشاعر إلى أن يلتزم محاكاة القوالب 
الموروئثة.ء كدعوة الحر الطليق إلى دخول 
السجن . ثم يباجم التقليديين ويعيب عليهم اجترار 
ما نظمه القدماء . حتى حاءت أساليبهم كثوب ضم 
سبعين رقعة . ايات قرانبة كريمة . وأحاديث نبوية . 
وألف مثل وحكمة . وأطلال من الشعر . لا رابط 
بينها إلا أدوات العطف . والدويري يشير هنا إلى 
الوحدة في العمل الأدي ٠‏ وهى دعوة جديدة عللى 
الساحة الأدبية في الكويت . وقد سبق له أن مهد لهذا 
0 9 خلال نقد تطبيقي 5 قصائد 


فمى مجال عرصه هده 0 بااحظض إشادته نترابيط 
ابياتها خلال انتهاجها الاسلوب القصصي ء بقول في 
مقالة تبرت قات البفن ينان 14:08 :ان وعتضير 
القصة أهو الوقاتع ال مر بوطة يلد م وحدة الفصيد إذا كان 


شعمأا. وتتابيه الحخوادث وتفييدها إذا كال نثرا . 
5 0 . 


والعربيون بأخذون ع شع ا با ونترنا أنه لا بتفيد مهده 
الأسلوت الفوي ٠‏ وروعة 
المعاز المفردذ ووحلة البيت 
الامكان التغيير في قصيدة عربية تقديما وتأخيرا وحذفا 
دون أن يطرأ على القصيدة أي تغيير ) . لكنه يأخذ 
على العدواي وضوح عنوان الفصيدة وضوحأ يفضح 
مضمونيها منذ البا ايه . ويرى أن العنوان يجب أن 
يكون مثيرا وليس كاشفا لموضوع القصيدة فيقول : 
( كاد اعتراضي على رائعتك أنك عنوتتها بما يفضح 
فكرتها . لقد سميتها (رأس حمار ) فيا كدنا نقرأ 
البينين الأولين حتى أدركنا القصد وعرفنا 
الخلاصة ) . ومع أن ناقدا آخر هو عبدالعزيز 
الصرعاوي عقب على رأي فهد . ورأى أن الكشف 

عن النهاية في الشعر يختلف عن الكشف ذاته في 
القصة » وانتهى إلى صحة عنئونة الشاعر لقصيدته 2٠‏ 


الخدود 8 وإنا يشوم على 


إلا أن العدواني ‏ كما ثبت ذلك فعلا ‏ قد اقتنع بوجهة 
نظر الدويري 3 لأنه عند نشر القصيدة المذكورة ف 


ديوانه ( أجنحة العاضفة ) قد اكتفى بكل.ة ( رأس ) 
عنوانا لها . ليزيد من مساحة إيجحائها . 8 
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ل له | ع ست ين نه ننه سد اه ست ال إعن سو 


مث مطم ممم مط م مه صم 


3 


بقلم 


تمثل ديون العالم الإسلامي 7 بالمائة من إجمالي ديون العالم الثالث . سدد عنها من 


الفوائد ما قدره 8 مليارات من الدولارات في عام واءحد . ونتيحة لعبء الديون وقعصت 
دول العالم الإإسلامي في تناقض بين حل مشكلة التنمية والديون . ورغم ذلك فاإن هناك 


تصوراً لحل هذا التناقض يناقشه الكاتب في هذا المقال . 


تنتمي مجصوعة الدول الإسلامية إلى العالم 
يه . وهي ع دو تتور ع عل ثلاث 
مناطق في خريطة العالم . هي الشرق الأوسط . 
وأفريقيا 5 والشرق الأدن . يصل عدد سكانها 06 
إلى 7/٠١‏ مليون نسمة أي ما يمثل /١‏ من إجمالي 
سكان العالم . كما تصل مساحة أراضيها الى حوالي 
4 من مساحة المعمورة . . وتبلغ نسبة صادراتها 
الى إجماللي الصادرات العالمية حوالي 9/ . بيننا تمثل 
وارداتها ؟ ,لا من إجمالي الواردات العالمية » وذلك في 
عام 191/48 ء وبينا تتكون صادراتها أمناسا هزد الكواد 


الخام والأولية ٠‏ فان وارداتها تتوز ع على جبهة عريضة 
من مختلف السلع والمخدمات ٠‏ وتتفاوت الدول 
الاسلامية فيا بينها تفاوتاً كبيرا . من حيث درجات 
التقدم الاقتصادي والااجتماعي » ومن حيث طبيعة 
هيكلها الانتاجي ٠‏ ومن حيث ما ترخر به من مواد 
وثروات طبيعية وبشرية ومالية . بل ومن حيث طبيعة 
المشكللات الاقتصادية الملحة التي تواجهها. ومع 
ذلك فهي تشارك مجموعة دول العالم الثالث فيها تكابده 
من أزمات وصعاب تعترض سبيلها في اقامة حياة 
انغدل لشفويها. 


ولعل أزمات الديون الخارجية التى تواجهها 
مشاركتها هموم العالم الثالث ومشكلاته الأساسية . 
فالشطر الأعظم من هذه الدول يدخل في عداد الدول 
المديئة . والاستثناء الوحيد هنا هو حالة الدول العر بية 
النفطية ) السعودية ٠‏ الحويت ٠.‏ قطر ٠‏ 
الامارات ) . كما أن الأثار والنتائج الخطيرة الني 
نجمت عن تشائقم الديون الخارجية لدول العالم 
الآن مجموعة الدول الاسلامية . 

وطيقا للليانات التى ينشرها الينك الذولي ٠.‏ قشد 
ء عدت الديود اخارحية ده الدول الى حوالى ١‏ 


بليون دولار في عام 1١85‏ . وهذا الرقم بعادل بلمرانب 


--- 


©/ من إحمالى مديونية دول العالم الثالت التى بلغت 
ف تسن هذا العام حوالي م7كم بليون دولار 5 عن أنه 
تجدر الاشارة هنا . الى أن الرقم الفعلي لديو العام 
الثالث يزبد عن هذا الرقم . ذلك أن ببانات البنك 
الدولى تسشبعد ص أ.قام المديونية الحاأرجية بعش 
عناصر الديون المهمة . مثل الديون العسكربة زر التي 
عادة لا تتوافر عنبا ببانات ) والالن امات لماه صندوق 
انفد اندو لى 3 والديوت القاصة انتى 0 تصمسب ا 
الحكومات فضلا عن الديون الخارجية الفي تدقع 
بالعملة المحلية . وبناء عليه . فإننا لو ١ادخلنا‏ بعيبى 
الاعتيار هذه الديون المسشعدة 5 فل يصل الرقم 
الفعلى لديون العالم الاسلامى الى ٠٠٠١‏ بليون دولار آم 


ا 
اثثر 


أهم ملامح صورة الديون 


واذا شئنا الان أن نرسم صورة سريعة عن الديون 
الخارجية لمجموعة الدول اللاسسلامية 3 فانب الحدول 
وأعباءها في عام 19485 . يساعدنا كثيرا في رسم هذه 
الصورة وتحديد أدق معالمها 3 وبالتأمل في هذا الخدول 
يمكننا أن نرصد المعالم الأساسية التالية : 
هي : الجزائر . وأندونيسيا . ومصر . وتركيا. 
وماليزيا. ونيجيرياء والمغرب . وباكستان . 
ونيجيريا ٠‏ تستأئر ‏ الشطر الأعظم من ديون مجموعة 


هذه الدول . حيث بلغت ديونها حوالي ؟5. ١18‏ 
يليو دولار في عام 88 . وهومايعادل أكثر من 
ثلانة أرباع ١‏ حوالي /الا/ ) من إجمالي ديون هذه 
الدول . أما النسبة الباقية فتتوزع على باقي الدول 
وعددها ه" دولة . 

يلاحظ من أرقام الحدول . أن هناك دولا نفطية . 
مثل أندوبيسيا والحزاثر . ونيجيريا . وعُمان . تدخحل 
في عداد الدول النامية . وقد وصل إحمالي ديونها في 
عام ١9884‏ حوالي 5107.5 بليون دولار . أي ما نسبته 
5 من إحمالى مديونية هذه الدول . 

بلغ إجمالي الفوائد التي دفعتها مجموعة الدول 
الاسلاسية على ديوسا الحارجية في عام ١94814‏ حوالي 
.١‏ لليون دولار . واذا علمنا أن إحمالي الفوائد التى 
دفعتها مجموعة دول العام الثالت على ديونها الخارجية 
في نفس هذا العام حواني ٠.4‏ بليون دولار ٠.‏ فان 
ذلبلت معن أن الغوائن البتى دفعتها مجموعة الدول 
الأبلاية سادق 2 6ب جلة العامة ال 
دفعها العام الثالث . ْ 

و بالتامل في الحدول المذكور ينضح كيف ثما عبء 
الموائد على نح فلكى حلال الفتاة ما بي 2191١‏ 
معدل المه السلوى ء. وكن الدول الى يشملها 


0 2-1 0 
الحدول نشم 1١‏ 


| اه 


5كرة١‏ 3 سنو 615 مم حيلك أخحم أم من احيت مت سط 
١ 3‏ 


قن افسنية الإانشوحاء ئٌ هذا الع مي" 
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الصورة العامة للديون الخارجية وأعبائها لمجموعة الدول الاسلامية في عام 1١94/4815‏ 


إجمالي الديون مدفوعات الفوائد على معدل خدمة الدين 
الخارجية الديون الطويلة (/ من حصيلة 
الدوئنة مليون دولار الأجل ‏ مليون دولار الصادرات ) 


5ع - - 3 5 
م١‏ حلا ١5١‏ ميم كريمم 
أككة ٠ . 56 ١‏ اا ونا 
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مدفوعات الموائد عق 
الديون الطويلة 
الأجل ‏ مليون دولار 


هخم وا 
351 5 
1١1556‏ بحا 
5 *- ؟ 
7ه * 
وج فلن مع 
١٠١565‏ 

١ اي‎ 
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5 ؟_ م‎ 

3 3 *.؟ 
١١9“‏ 7 ** م «؟ 
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ويعود ذلك الارتماع قِ أسعار الفائدة»على 
القروص وتعويمها . فضلا عن تمو أحجام الديوند 
نفسها . 

ولو دققنا النظر أكثر في تفاصيل عبء الموائد 
المدفوعة فسوف يستر عي النظر . أن هناك ست دول 
هي نيجيريا . وتركيا. وأندوبيسيا. وماليزيا. 
ومصر . قد دفعت ” .لا بلايين دولار ٠‏ وهو ما يمثل 
حوالي لالا/ من إجمالى الفوائد التي دفعتها جموعة 
الدول الاسلامية 4.5 بلايين دولار) في عام 
حل 

وفيها يتعلق بمعدل خدمة الدين . أي نسبة ما 
تستأثر به مدفوعات الموائد والأقساط من إحمالى 
حصيلة صادرات السلع والخدمات . فسوف نجد أن 
نمة تباينا كناندا كتين هذه الدول ٠‏ فياك طائفة 
منها يصل فيها هذا المعدل الى /٠‏ وأكثر . وتلك 
هي حالة الجزائر . ومصر . وغينيا. والسودان . 
وهناك دول يتراوح فيها هذا المعدل فيما بين 27٠١‏ و 
وتلك هي حالة نيجيريا ء» وياكستان . واليمن 
الحنوبي . واليمن الشمالي ٠‏ والصومال . 0 


طائفة ثالثة من الدول ينراوح فيها هذا المعدل فيا بين 
6٠‏ و١7/5/‏ مشثل اندوييةيينا 2 وسسوويا . 
أما أقل 


معدلاات خدمة الدين فتوجد في الأردن . وغمان . 


وبنجلاديش . والكاميرول . وموريتانيا . 


وسيراليود ٠‏ وتشاد وغيرها . 
000 ا 5 

والواقع أل هذا النمو الكبير لذي سبيت نه ف 
احجام تلك الديون واعائها خلال الخمس عشرة سنة 
الأخيرة يعود الى ما شاب الاقتصاد الرأسمالي العالمي 
من موضى واضطراب واضحين خلال هذه الفترة . 
أخطاء السياسات الاقتصادية الي انتهجتها هذه 
الدول 3 فمند العقّد السابع الماني دمب ركود 
اقتصادي واضح ف غالبية الدول الرأسمالية الصناعية 
المستوردة لصادرات هذه الدول من المواد الخام 
والأولية . وانهار نظام النقد الدولي بعد اتخاذ الولايات 
المتحدة الأمريكية قرارها المنفرد بوقف قابلية تحويل 
الدولار الى ذهب في أغسطس ١917/١‏ » وتحويم سعر 
الدولار . والمضاربة على الذهب . وارتفاع أسعار 
الفائدة في أسواق النقد الدولية . وتزايد نزعة الحماية 
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بالدول الصناعية . واندلاع تضخم شديد في 
الاقتصاد العالمي : 


نمو الديون وانخفاض الصادرات 


في خضم هذا العالم المصطرب انخفضت حصيلة 
صادرات الدول النامية . ومعها بطبيعة الحال مجموعة 
الدول الاسلامية . باستثناء الدول النفطية ٠.‏ هذا في 
الوقت الذي اتجهت فيه أسعار وارداتها نحو 
الارتفاع » ومن هنا كانت أزمة موازين مدفوعاتها ١‏ 
حيث اتهه العج فيا نشي الترايب بتكل شري . 
وانذاك استطاع الاقتصاد الر أسمالي أن ملق اليات 
التكيف مع هذا الوضع المتازم ٠‏ وهي الاليات التي 
استهدفت العمل على نقل الموارد المالية من بلاد 
الفائض الى دلاد العجزا. فبعد أن تمكن الاقتصاد 
الرأسمالى العالمى من اعادة تدوير الفوائص النمطية ٠‏ 
وبعد أن نمت قدرة سوق اليوره دولار الأوروبية على 
خلق السيولة بكميات 
0 بالتخمة قُّ السسيولة 
التجارية الدولية النشاط . بعد أن تمردت على قواعد 
الغنى المصرفي التقليدية . وقواعد الاحتراس المالي 
المعروقة . رواحت تتسابق فيا بينها في منح القروض 
للدول النامية بأسعار فائدة مرتفعة . سعيا وراء محفيق 
أرباح خيالية . دون مراعاة لقدرة هذه الدول على 
السداد مستقياا . 

ومن ناحية أخرى .استسهنلت مجسوعة الدول 
النامية هذا النوع من الاقتراض لمواجهة العحز في 
موازين مدفوعاتها .ووقعت في وهم كبير . مؤداه . 
أنه بالامكان الاستمرار في التنمية . وزيادة مستوقى 
المعيشة من خلال الاعتماد المتزايد على التمويل 
الخارجي » ودون أن تهتم بتعبئة مدخراتها المحلية . 
معتقدة في ذلك انه لن تظهر مشكلات للسداد في 
الاجل الطويل . واستمرت هذه الدول تقترض 
بمعدل نمو سنوي لا يقل عن /7١‏ . وكان من جراء 
دلك حدوث تشويه واضح في ديونها 
الخارجية » حيث ارتفسع النصيب النسبي للديون 
المصرفية في اجمالي مديونية هذه الدول . وهي ديون ١‏ 
كما تنعلم . باهظة التكاليف حيث تتسم بقصر 
اجالها ٠‏ وبارتفاع أسعار فائدتمها . وبضالة فترة 
السماح فيها . وكان من الطبيعي 


هائلة . نشأ ما يمكن أن نسميه 


الدولية » حيث راحت البنوك 


والحال هذه أن 


ترتفع مدفوعات خدمة هذه الديون . فما بالنا اذا 
علمنا أن الفوائد الى دفعتها جموعة الدول الاسلامية 
عن ديونها الخارجية في عام ١41١‏ كانت تقل عن 
نصم مليار دولار ٠.‏ بينما ارتفعت هذه الفوائد الى 
حوالي 8 مليارات في عام 4 . واذا أدخلنا في 
الحسبان مدفوعات الأقساط على هذه الديون فان 
الصورة تزداد قتامة . 
إن ميري الاق طن الل تودت ىف الشيعينياتك ؛. 
قد أدت الى التخفيف من حدة الركود الاقتصادي في 
الدول الرأسمالية الصناعية . حيث ارتبط منح هذه 
القروص بزيادة صادرات هذه الدول الى البلاد 
ال مقتر ضصة . وبدلك خفمت مى حدة مشكلات البطالة 
والتضخم فيها . وهذ! ما يدعونا للقول . بأن النمو 
المفرط الذي حدث بي الاثتمان الدولي كان عبارة عن 
حاولة لزيادة الطلب الكنلى الفعال على النطاق العالمي 
من خلال ضح المزيد من النقود . في محاولة لمواجهة 
أزمة الكتساد الاقتصادي في الرأسمالية العالمية . بيد 
أ زمة ال أسمالية العالمية حاليا ٠‏ وهي أزمة 


أنه لما كانت 
هيكلية وليست دورية . وأنهاذات أمد طويل . فان 
هذه المحامولة المستننة عى الافراط في الائتمادت 
الدولي . سرعان ما استنفدت فاعليتها . وبدلاً من 
أن تصح حلا للازمة ٠‏ اصصبحت جزءا منها ل 

ففى أعسطس عام 194857 . توقفت كبريات 
الدول المدينة عن دقع أعماء ديوبا الخارجية 
( المكسيك . اللرازيل . الأرجنتين ) من جراء النمو 
المهائل الذي حدث في تلك الأعباء . وكان توقفها عن 
الدفع يعني افلاس البنوك الدائنة لها( ومعظمها بنوك 
أمريكية ) . هنالك دب ذعر واضح في الدوائر المالية 
اللاقدت ومفاومنة الزلامات الخد 1 
ومعها صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية - 
لمواجهة الموقف . فأعطت هذه الدول رودا من 
القروضص . وأعادت جدولة بعض ديونا . المهم أنه 
بعد ذلك التاريخ انكمش معدل فو الائتمان المصري 
بشكل حاد . بعد أن أعادت البنوك التجارية النظر في 
سياستها الائتمانية . وأصبح من المتعذر على الدول 
المدينة ‏ ومنها مجموعة الدول الاسلامية ‏ أن تمحصل 
على حاجتها من الائثتمان الدولي . الا بعد أن تر ضخ 
لشرط الدائنين . وبالذات لشروط صندوق النقد 
الدولي . وهي شروط كما نعلم جمحفة وخاطئكة 2 


وتعرض البلاد المدينة للاضطرابات الاقتصادية 
والااجتماعية والسياسية ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ 
)١9487(‏ دخلت أزمة المديونية الخارجية مرحلة 
جديدة . 


وعلى أية حال . فقد تمخضت أزمة الديون 
الخارجية .المستحقة على مجموعة الدول الاسلامية 
ومعها دول العالم الثالث عن نتائج وخيمة . وبخاصة 
قِ السئوات الأخيرة . حيث أدى التطور المفز ع الذي 
حدث في أرقام هذه الديون وأعبائها الى ارهاق 
اقتصادى شدبد هذه الدول . فقد أدى ارتفاع أعباء 
-خدمة الديود ( الاقساط : الفوائد ) الى التهام النسبة 
الكبيز ون من حصينة صادرات السلع والمقدمات 
(انطر الحدول رقم .2)١‏ كما أن تلك الأعباء تمثل 
الأن نسبة مهمة من الناتج القومي الاجمالي . مما يعني 
ارتفا ع نصيب الأجحانب من الدخل القومي المتحقق ف 
هذه الدول . وقد وصل معدل خدمة الدين الى 


مستوى حرج في بعض الدول الاسلامية . مثل 
مصرن الحخزائر . الصومال . السودان . غينيا . 
ستاو + وكيا ع “ليمن الشبماني .. الى اخخره . وزاد 
من حرج الموقفا عدم نمو حصيلة الصادرات . 
وتعرضها للتقلب والتدهور تحت تأثير موجة الركود 
العالمى . ومن ناحية ثانية اضطرت الدول المديية الى 
أن تستنزف جانبا كبيراً من احتياطاتها النقدية . وهو 
أمر عرض الحدارة الائتمانية لها للاهتزاز في أسواق 
النقد الدولية . ومن هنا زادت أمامها صعوبات 
الاقتراض ٠‏ وكل ذلك تزامن بأتخطاء. السيياسات 
الاقتصادية الداخلية ٠‏ وبضعف الاهتمام بزيادة 
المدخرات المحلية . ونرشيد إستخدامات النقد 
الأجنبى . 

عن ا اغطوحها" متهن عد تلك الديرت انفد 
وصولما الى هذا المستوى اجرج » هوتهبديد قدرة 
الدول على المحافظة على استيراد احتياحاتها 
الضرورية : الغذائية . واللاستهلاكية . والوسيطة . 
وهو أمر عانت منه أشد معاناة الدول الاسلامية 
والنامية الأشد فقرا ٠‏ الواقعة في أفريقيا . فمع أزمات 
النقد الأجنبي التي صاحبت أزمة الديون . لم تعد 
تلك الدول قادرة على أن توائم بين دفم الأعباء 
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المتزايدة لديونها . وبين الاستمرار في تمويل تلك 
الواردات بما يحافظ على الحدود الدنيا أو المعقولة 
للاستهلاك والانتاج المحليين . وزاد من صعوبة 
الموقف تدهور أسعار الصرف لمذة البلاد ٠‏ وعروب 
الأموال للخارج . وارتفاع معدلات التضخم 
المحلى . وتدهور معدلات النمو الاقتصادي وزيادة 
البطالة ٠‏ واتخفاض مستوى المعيشة . وكل ذلك 
عرض النظم السائدة هذه الللاد لضغوط 
واضطرابات شديدة . 

ومع وجود عجز حقيقي عن الوفاء بأعباء 
الديون . ومع عدم القدرة على الحصول على المزيد 
من القروض الخارجية والمعونات الاقتصادية . اضطر 
عدد كبير من هذه الدول ( السودان . ملاوي ء 
النيجرء. أوغندا ...2.2 )الى طلب اعادة الحدولة 
لديونها الخارجية . والدخول في مفاوضات مع 
الدائنين لتأجيل الدفع . والرضوخ لشروط صندوق 
النقد الدولي . ومن المعلوم . أن تشخيص صندوق 
النقد الدولي لأزمات موازين مدفوعات هذه البلاد 
يقوم على رؤ ية غير صحيحة . وهي أن العجز في هذه 
الموازين ناجم عن وجود افراط في حجم الطلب 
الداخل . وانه من الممكن من خلال مخفيض عرض 
النقود . والغاء الدعم السلعي . وتخفيض سعر 
الصرف للعملة المحلية . والغاء الرقائبة على 
الواردات . وتححيم الاستثمار العام أن تستعيد هذه 
السلاد توازنها الداخلي والخارجي . وتقل من ثم 
حاجتها للاستدانة الخارجية . والواقع أن كثيراً من 
الدراسات والبحوث قد أثبتت أن أزمة موازين 
مدفوعات نلك البلاد ترجع الى حالة التبعية التي تعانٍ 
منبا. فهي تعود الى تأثير بجموعة من العوامل 
الخارجية التي لا تستطيع التحكم فيها ( مثل حصيلة 
الصادرات بسيب الركود الاقتصادي العالمى ٠.‏ 
وارتفاع أسعار الفائدة على القروض ٠‏ وزيادة اعفان 
الواردات ٠‏ وارتفاع سعر الدولار عالميا . . الى 
اخره ) كها أن كثيرا من الدول المدينة » وان كانت 
تتسم بافراط في استهلاكها الترفي لبعض الفئات 
الاجتماعية الا انها تعاني من مشكلات عويصة في 
ندرة المواد الغذائية والضرورية . والاصرار على تنفيذ 
«روشتة » صندوى النقد الدولي قد أدت الى تطبيق 
سياسات انكماشية صارمة . 
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حماية التنمية من غول الديون 


ان التناقض الرئيسى الذي أصبحت تواجهه 
موعة الدول الاسلامية والتامية المدينة “يتمئل ف 
كيفية حل أزمة الديون وأزمة التنمية . فلمو أعباء 
الديون والرصوخ للشروط التي يفرضها الدائنون . 
أصبح يعني ايقاف التنمية . وتدهور مستوى المعيشة 

من أجل الوفاء بعبء الدين . 

وقد صرح عدد كبير من رؤساء الدول المدينة ٠.‏ 
بأن عبء المديوثية الخارجية أصبح أمراً لا يطاق . 
وان الشروط التي يطليها الصندوق والدائنون م تعد 
مقبولة . وأخهم قد وصلوا في قبوها الى اخر مدى 
ممكن . وأنه من الضروري الخرص عن مواصلة 
السمية . ونتحقيق التقدم الاقتصادى الاجتماعي 
لشعوبهم . 

ولقد أعلنت الدول المدينة في المؤتمرات والمحافل 
الدولية عدة مطالب وأمان لتخفيف أعباء الديود 
لمواصلة الجهد التنموي . وكان أهم هذه المطالب 
والأماي ما يني : 

١-ان‏ المسئولية مشتركة بين الدائنين والمدينى 

ب 0 م الحقيقية على الديود 3 

“"- وضع حدود معقولة لخدمة الديود 

- صرورة تعديل شروط صندوق النقد الدولي . 

ه ‏ وجود اليات تكفل مساعدة الدول المدينة . 

 "‏ تشجيعم نفاد صادرات الدول المدينة الى الدول 
الدائنة . 

المعاملة الخاصة للدول الأفريقية الفقيرة 

وقد ترددت هذه المقترحات والأماني في اعلاد 
قرطاج لمجموعة الدول الأمريكية اللاتينية . وفيٍ 
مؤتمر القمة الأفريقي الذي انعقد في أديس بابا في 
يوليو كىمؤةلا 2 وفي قمة هراري لمجموعة دول عدم 
الانحياز في سبتمبر ٠ ١9/85‏ ومع ذلك لم تلى هده 
الأماني والمطالب أية اذان مصغية . 

وليس هناك ما يدعونا لكى نتفاءل بامكان قبول 
هذه المقترحات والأماني . وعلى ذلك نعتقد أن مشكلة 
الديون الخارجية سوف تستمر على النحو الذي سارت 
عليه في الآونة الأخيرة ((حصار المدينين والضغط عليهم 
لدفع الديون ) . ولسوف تسوء أحوال البلاد المديئة . 


جهودا واعية وخجلاقة 3 لوقف افتراس غول الديون 
للجهد التنموي لمستوى معيشة السكان في هذه 
البلاد . 

الاعتماد على الذات 


وهنا نرى أن اللحل يجب أن يكون من خلال 
استرائيجية الاعتساد على الذات بشقيها الجماعي 
والمحلي . أماعن الشق الجماعي ٠.‏ فيتمثل في صرورة 
تطوير دعم أشكال التعاون الاقتصادى بين مجموعة 
الدول الاسلامية فيها بينها . وبين مجموعة دول العالم 
الثالث الذي ينتمون اليه . وهناك أشكال عديدة في 
هذا الختصوص منباأ . 

# الاسراع تكوين ناد للمدينى على غرار نادى 
الدائنين ( نادي باريس ) . تكون مهمته وضع أسس 
ومعايبر جماعية للمفاوضات مع الدائنين . تحافظ على 
مصالح المديئين . وتربط حل مشكلة الديون بمواصلة 
عملية التنمية »٠‏ ورفع مستوى معيشة السكاد : 

* دعم وتطوير اتحادات منتجي المواد الأوليه . 

** زيادة التبادل التجاري والتعاون التقدي فيها بين 
هذه البلاد من عير وسيط ثاللك . 

تسهيل نقل التقنية الموجودة داخل هذه البلاد 

* توحيد الموافف تجاه المشكلات الاقتصادية 
العالمية ( نظام النقد الدولي . الشركات المتعددة 
الحسسية . المنظمات الاقتصادية الدولية . 

تشجيع استثمار الموائض المالية للدول النفطية 
داحل هذه البلاد . 

أما على المستوى الداخلي . فلا مفر أمام هذه 
البلاد . لحل مأزق الديون ومعضلة التنمية الا باعادة 
ترتيب الديار من الداخل . وذلك من خلال اعادة 
الظر:ق عه الجمية وتوجتهانجا والحصل ل زيادة 
المدخرات المحلية ( لتقليل فجوة الموارد المحلية ) 
وترشيد استحخدامات النقد الأجنبى ١‏ لتقليل فجوة 
العملات الأجنبية » وفرص الرقابة على الصرف 
وتشجيع الجهد الاستثماري المنتج ٠‏ في القطاعين 
العام والخاص . ودعم قطاع الصادرات والقطاح 
المنتج لبدائل الواردات ٠‏ بيد أن تنفيذ ذلك يتطلب 
دورا فاعللً ومؤثراً للدولة في قيادة حركة النشاط 
الاقتصادي . [# 
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الأمير جابر الأحمد الملك فهد 


* الخطاب الالهي موجه إلى المسلمين جميعا . عليهم أن يترجموه إلى حياة نابضة 
بالتقدم والخير . 
من خطاب أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح 
ماسبة حلول القرن الخامس عشر اهشجري 
© إذا ما حللنا الأوضاع بالنسبة لموقف أمريكا وغير أمريكا سنجد أن مرد هذه 
التصرفات كلها نو ع من عدم الاكتراث بالأمة العربية . والانسان العربي . والامعان في 
اتخاذ مواقف وسياسات فيها تحدٍ لكل مشاعر الوطن العربي . وهذا شيء نحن العرب - 
مسؤولون عنه قبل أي جهة أخرى . لأن ما نعيشه واقع مؤْلم . 
الملك حسين بن طلال 
#* في تاريخ الأمم والشعوب أيام تتسطر على جيين الزمن أمجادا . تحفل بمعان 
سامية . وقيم أصيلة . هي دانما مشاعل التوجه إلى المستقبل . وأحسب أننا نعيش اليوم 
واحدا من هذه الأيام الخالدة . 
س كلمة أمير السحرين الشيخ عيسى اس سلمان آل خليفة 
في افتتاح الحسر الذي يربط السعودبة بالبحرين . 
#ه إن هذا الحسر هو من منحزات القرن العشرين . 
حادم الحرميى الملك فهد بن عبد العزيز 
العلم والمعرفة والآداب أسلحة المستقبل . وغذاء حقيقي لأي مجتمع يريد لنفسه 
النبوض والتقدم 
راشد عبدالعزيز الراشد 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ‏ الكويت - 


عند افتتاح معرص الكتاب العربي الثاني عشر 1 


9 حين يتوقف الكاتب عن لعب دور الضمير في مجتمعه . عليه أن يعترف أنه اخختار 
اما التنكر الكامل لتفسه . وإما الاتسحاب إلى موقع المسحل لحدث ولى . أو موقحع 
بيسبا سر عي اد ل مع ٠‏ 

وورل سونيكا 
الحائز على جائزة نوبل في الآداب لسنة ١945‏ 
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5 ا 0 لس و هو المسئول عن 
وبتفس القدر فانه يظل من غير الانصاف أن نحمل 
طرفا بذاته كامل تلك المسئولية » من قبيل ما فعل 
احد شيوخ الازهر الكبار ه الشيخ محمد مصطفى 
المراغي » عندما أشار الى الفقهاء حال الاتهام . في 
مذكرة شهيرة له حول اصلاح الأزهر . قدمها في سنة 
1974 . حيث قال : 

ان و الأمة المصرية » تركت الفقه الاسلامي 3 
لأنها وجدته ‏ بحالته التى أوصلها اليه الفقهاء ‏ عير 
ملائم . . . ولو أنها وجدت من الفقهاء من جارى 
أحوال الزمان 5 وتبدل العرف والعادة. وراعى 
الضرورات والحرج لما تركته الى غيره » . 

ووجه قلة الانصاف هنا أن الفقهاء ليسوا هم 
ليسوا المتهم الأول . ذلك ان اثارة تلك النقطة ترتب 
سؤالا اخر هو : ما الذي جعل الفقهاء يقفون في 
الحانب المعطل للمسيرة . لا المعين على تقدمها ؟ هل 
حينا » وحيل بينهم وبين أدائهم لتلك المسئولية في 
أحيان أخرى . ثم من يكون هذا المجهول الذي 
أحلنا اليه 8 الاستعمار ؟ الحكام ؟ أم انها مسيرة 
التطور التي نحت هؤلاء عن مكانيهم ٠.‏ كما يحلو 
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للبيعض أن يفسر الظواهر الاجتماعية والفكرية ؟. 
أم انها الشريعة ذاتها . التي لم تتمتع بالمرونة الكافية 
ل المتسارعة *© 
الانريد أن ننتدز "طلويلة الأ مات قدللم يفك 


آخر » فضلا عن أن محاولة الاجابة عن السو ال الآأخير 


هي موضوعنا الذي نحاول أن نستجلي جوائيه . 
مانريد أن نلفت النظر اليه في البداية هو أن الشقهاء 
ليسوا هم الذين صنعوا الأزمة . وفي أسوأ المروض 
فانهم كانوا شركاء فيها جرنى . ولم يكنونوا الفاعلين 
الوحيدين . وقد نذهب إلى أن ما يسمى بالحمود أو 
الترضت قد عظلنتظور الفقة وتقتسه :الا الها اعمتل 
امعان النظر ‏ لم يخل من فائدة . رما لم تكن مقصودة 
ولا واردة في حينهبا + ذلك ان هذا الحمود قد حمى 
الفقه من الترخص والابتذال . في عصور لم يكن 
للفقهاء ‏ ولا الشريعة ‏ فيها حول ولاطول . وكان 
كل المطلوب منهم هو مياركة خطا السلاطين 
« والمرونة » في الاستجابة لنزواتهم وأهوائهم . أو في 
مسايرة كل جاء باسم التحديث والمعاصرة ! وهو 
خطر يتيدى بأكثر ما يكون ني حالات الضعف التي 
يفتقد فيها الذين يتصدون لامور الفتوى لشروط 
الاجتهاد ولا يتمكنون من عدته والته . 

وهنا قد يهمنا التنبيه الى أمرين : 

الأول . ان عصور الضعف والتدهور لا تطل على 


الواقع فجأة وبلا مقدمات . لكتها جماع اسساب 
عديدة وامراض مختلفة تصيب جسد الأمة وتقتل 
خلاياها الحية والفاعلة . واحدة تلو الأخرى . حتى 
يتمكن الداء من الحسد . ومهزمه في نهاية الأمر . 
وحجم اللهزيمة لايرتبط فقط بطبيعة الحرائيم التي 
تسرى في اطييم. ٠‏ ولكلة .ونيق الضلة أيضا حال 
الضعف أو المناعة لدى الجسم ذائه . 

الأمر الثاني . ان تأثير التدهور والانحطاط 
لايصيب جانبا دون الأخرء واتما يمد ذلك الآثر 
ليشمل الواقع بمختلف اطرافه وعناصرموبالتالي فان 
التدهور الفقهي مرتبط بالتدهور الثقافي العام . 
والاثنان وثيقا الصلة بحالة التراجع الشاملة - سمها 
الانحطاط ان شئت ‏ التي يعاني منها الواقع 

ان العلاقة بين الشريعة والناس تصبح متينة 
وحميمة 4 وتتبدى في أكثر أطوارها صحة وايجابية . في 

مراحل الاردهار العقلى , بينلها تتعفد تلك العلاقة 
وتصاب بالجفاف والتيسر وريماالضمور أيضا في 
عصور الحزر والانحسار . 

من هنا فلعلنا لانجاوز الحقيقه كثيرا . ان قلنا ان 
جمود الفقهاء يعد أحد اعراض المرض الذي يسري في 
جسد الأمة . وليسر سسا له خارج تلك الدائرة » فلا 
أحد ينكر أن ثمة التباسا في التعامل مع الشريعة دخل 
على عقول كثيرين 

فالمصدر الاشى للشريعة . صنفها البعض في دائرة 
نتتضلة خنح البشر .»أو كوقيم .: وذهت ديد هنا 
المستشرقين الى اعتبار الشريعة أمرا مثاليا يعنى بالقيم 
الدينية والاخلافية التي ترغهى ي حي الناس . ولا 
تنطبق على الواقع بالضرورة . من هؤلاء المستشرقين 
جولد زبيبر واندرسون وشاخت ولولسون. 
الدي: ن وضعوا الشريعة في مرنبة القانون الطبيعي . 
الذي هو جماع المثل العليا والقيم الاساسية في 'حياة 
الانسان . فنحن نجد واحدا مثل المستشرق نوبل 
3 . كولسون ‏ استاذ القوانين ن الشرقية في جامعة 
لندن ‏ يقرر في كتابه حول اي خ القانون الاسلامي 
إن انقطاع الوحي بوفاة 0 يد جعل الشربعة 
الاسلامية بما تحقق طا من كمال التعبير والبيان ثابتة 
غير قابلة للتغيير . . واصبح على المجتمع ان يتطلع 
الى ما تمثله من معايير مثالية وصحيحة الى الابد . . 
وهو في كتاب اخخر ( التعارض والقضاء في الفقه 


ذلك الاعتبار . تطبيق 


الاسلامي ) بخصص فصلا للتنازع بين النزعة المثالية 
والنزعة الواقعية ف مسيرة الفقه الاسلامى ويبرز 
الوجه ذاته . 1 

وهذا المعبى نجذه في كتايات العديد من الباحثين 
والمثقفين العرب»الأمر الذي دعا احد كبار فقهاء 
زماننا - الشيخ الدكتور محمد مصطفى شلبي الذي 
كان يرأس قسم الشريعة في جامعتي الاسكندرية 
وبيروت - الى محاولة نقض هذه الفكرة في كتاب مهم 
بعنوان : الفقه الاسلامى بين المثالية والواقعية . 

وربما أسهم في الالتباس أيضا الفهم الخاطىء 
الذي حملت به القاعدة الشرعية القائلة بأن « الشريعة 
حاكمة لامحكومة » الامر الذي دعا البعض الى 
استقباها باعتبارها « قانونا » يقضي بأن الشريعة 
لاعلاقة ها بالواقع . فهي تحكمه وتمضي قرارها فيه 
بصرف النظر عن ظروف ذلك الواقع . ساعد على 
شيوع ذلك الفهم ان هناك ممارسات تمت منطلقة من 
النص الشرعي بتجاهل تام 
لحقائى الواقع . مما قدّم الشريعة فيصورة المتحكمة لا 
الحاكمة.وليست بعبدة عن أذهاننا ‏ على سبيل المثال - 
تجربة تطبيق حد السرقة على ذوي الحاجة والجياع في 
بعض مجتمعاتنا الاسلامية الفقيرة . الأمر الذي 
لايقره نقل ولا عقل . 

وغني عن البيان أن تلك القاعدة الي نس 
بصددهأ يقصد بها أن تكون الشريعة هي الحكم 
والميصل في]| يختلف عليه ٠‏ أو يستحد من أمور. 
اعمالا للنص القراني « فان تنازعتم في شىء فردوه الى 
لله والرسول »( النساء ‏ 084) . . ومن الخطأ الجسيم 
أن تقرأ العبارة بحسباءها دعوة الى تطبيق الأعمى 
للنصوص الشرعية دون نظر أو اعتبار للزمان أو المكان 
أو أعراف الناس أو عواتدهم واحواهم . 

ولا نستبعد أن يكون لتأثير التراث الكنسى الغربي 
دوره في هذا الصدد . حيث التفرقة قائمة بين 
اللاهوت والناسوت . وحيث للدين رجال ومؤؤسسة 
وبابوية » ومدارج ليست في متناول كل الناس » الأمر 
الذي استثمر على النحو الذي يعرفه الكثيرون في 
العصور الوسطى . حيث استقر في اليقين العام ان 
مفاتيح السماء بأيدي رجال الدين الذين باشروا 
سلطانا تراوح بين تلقي اعتراقات المذنبين الى 
صكوك الغفران في الآخرة . 
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ان الناس هم موضوع الشريعة. ومدارها 
ووعاوها . والتكاليف ليست« فرامانات » أو مراسيم 
الحية لايملك المتلقون ازاءها الا الانصياع والامتثال ‏ 
أيا كان الأمراء والطريق الموصل بين الشريعة والناس 
يعد من أوسع الابواب وأكثرها ثراء في الفقة 
الاسلامي » حتىق عرف الفقيه الحق بأنه من أدرك 
النصوص. وادرك الواقع ء. وانزل كلا منهها على 
الآخر ء 0 لمجتهد اضافة الى العلم 
العدريض معرفة الناس . حتى ذكر ابن القيم في 
«اعلام الموقعين » أن المجتهد اذا افتقد هذا الشرط . 
فإنه يفسد أكثر مما يصلح . وذهب الى أن معرفة 
الفقيه بالناس ينيغى أن تتجاوز الأحوال والعوائد الى 
معرفة « مكر الناس وخداعهم وحيلهم »- ونبه 
القرآن في « الأحكام » الى أهمية أن يكون الفقيه محيطا 
بلغة العامة ومصطلحاتهم . حتى يصبح أقرب ما 
يكون الى خطابهم . 

وماكان هذا الفقيه أن يَعَظم شوطه البعيد في ذلك 
الاتجاه دون سند قوي من نصوص القران والسنة 
ودون معرفة عميقة يمكنون الشريعة ومقاصدها . واذا 
كان القران قد بدا محمد الله في ماتحته فانه اختتم 
0 « الناس » في منتهاه . وهذا المحور الااساسي 
( الله الناس ) كان له مردوده وانعكاساته العديدة 
على ساحة الفكر الاسلامي . يدخل في ذلك محتلف 
القواعد الشرعية التي انبنت على التوجيهات القرانية 
الداعية الى التيسير على الناس ورفع ال حرج والمشقة 
عنهم . واجتهاد الاصوليين في مسألة المصالح . 
وذهاب البعض الى تفضيلها على النصوص ان حدث 
التعارض بيتهها » وتقدير قاعدة تغير الااحكام بتغير 
الأزمنة والامكنة وعوائد الناس . ثم ذلك الدور اهام 
الذي يلعبه « العرف » في التشريع الاسلامي 1 

هذه العناوين ‏ التي نرجو أن تتاح لنا فرصة 
الغوص وراء كل منها ‏ ظلت موضوعات للاجتهاد 
والجحدل الخصب بين أجيال الفقهاء وطبقاتهم قرنا بعد 
قرن م حتى تكونت لدينا في صددها حصيلة معرفية 
ضحمة . أغنت علم أصول الفقه ء» ووضعت بين 
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أيدي الباحثين المسلميز مفاتيح بالغة الاهمية 
للاستدلال والاستنباط . مما يبعث دفثا مستمرا في 
العلاقة بين الشريعة والناس . 

حسبنا هنا تأمل « العرف » . الذي يجسد تلك 
العلاقة الحميمة في أجلى صورها » اذ به لاتصبح 
الشريعة تجرد تلقين هابط من السياء وانما تستمد بعض 
منابعها من الأرض . ويتجاوز الناس دور المستقبل 
( بكسر الباء ) والمتلقى ٠‏ الى دور المرسل والمؤثر » مما 
يدض عقولات الراعمين باتفصال الشسريعة عن 
الخلق . وتحليقها في افاق المثالية المجردة . 

ولا يخلو كتاب لأصول الفقه من مبحث حول 
العرف . بعدما أخذ مكانه ضمن مصادر التشريسع 
الاسلامي . يستقبل حينا ٠‏ ويتداخل مع المصلحة 
والضرورة في حين اخخر . وربما كتاب الشيخ محمد 
مصطفى شلبي الذي أشرنا اليه هو من أفضل 
الكتابات المعاصرة التي تناولت هذا الموضوع 
« بتفصيل وافاضة . يليه في ذلك كتاب استاذنا الشيخ 
عبد الوهاب خلاف « علم اصول الفقه » 

ففي سورة « الاعراف » اية جامعة موجهة الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول : « خذ العفو 
وأمر بالعسرف وأعرض عن الجاهلين » )١199(‏ . 
والعفو يطل في اللغة على خالص الشىء وجيده . 
وقيل خذ الفضل من أموال الناس ( قصل نزول اية 
الزكاة ) . والعرف المعني هنا هو ما تعارفه الناس من 
الخير . 

وأخذا مهذه القاعدة . فقد وجدنا لرسول الله 
احاديث نبى فيها عن أشياء نهيا عاما . ولما وجد لقومه 
عادات تخالفها في بعض أفرادها » استثى موضع 
العادة ورخص فيه . من ذلك أن النبي ( صلى الله 

عليه وسلم ) كان قد نبى عن بيع ما ليس عند 

الأسيان فى قولة : يا حكيم بن حزام لاتبع ما ليس 
عندك ) . ولما قدم الى المدينة ووجدهم يتعاملوت 
« بالسلم » وهو نوع من بيع ما ليس عند الانسان 
اقرهم عليه بعد أن نظمه . ويذكر البخاري عن ابن 
عياس أن النبي عندما وجدهم في المدينة يسلمون في 


الثمار السنة والسنتين أقر ذلك » واشترط ان يتم « في 
كيل معلوم . ووزن معلوم الى أجل معلوم » . 

على هذا النبج مضى الصحابة الذين عاشوا رحلة 
الفتوحات واختلاط المسلمين بغيرهم . فأقروا 
الصالح من أعراف الأقوام الآخرين وأفادوا منبا. 
ومن هذا الباب تم تدوين الدواوين التي كانت معروفة 
بي بلاد الروم وفارس . وضربت النقود وتم التأريخ 
بالهجرة . وطبق نظام الخراج والحزية الذي كان يعمل 
به كسرى أبو شروان ملك فارس . 

ولهذا قال العللاء . العرف شريعة محكمة. 
والمعروف عرفا كالمشروط شرطا والثابت بالعرف 
كالثابت بالنص . والف ابن عابدين رسالة سماها : 
« نشر العرف فيما بي على الاحكام من العرف» . 
واستدل العلاء في ذلك بالحديث النبوي : «ماراه 
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » ( رواه أحمد في 
سنده ) . 


© الشريعة والناس 


وقد بنى الامام مالك كثيرا م نأحكامه على عمل 
أهل المدينة وذاع هذا النهج عن المالكية » حتى ظهر في 
الاندلس والمغرب « فقه العمل » . وعرف العمل 
الفاسي ( نسبة الى فاس ) . والسوسي نسبة إلى 
( سوسة ) . وعند الاحناف احكام كثيرة مبنية على 
العرف . فالعرف هو الحكم اذا اختلف متداعيان 
ولابينة لاحدهما . واذا لم يتفق الزوجان على المقدم 
والمؤخر والمنقول يصح وقفه اذ جرى به العرف . 
وللشافعي مذهبان قديم وجديد . من جراء انتقاله 
من بغداد الى مصر وتغييره لبعض الاحكام لتغير 


العرف في البلدين : 


وغننيى عن البيان أن العرف المعتبر هناهو 
ل الحميد ل الذى لايتعارض مع النظام العام 3 
وبالتعبير المعاصر ٠‏ وهو العام وليس الخاص 3 وهوما 


ا إن ا إنت | ين إن إلى ا ع اس ا سس إس اس سات س ساس س اس اس اس ساس إساس ساس إسارس أس سرس م 


ماذا يقول العرب في الماء ؟ 


© يقول الثعالبي في كتابه فقه اللغة وسر العر بية : « إذا كانالماء نتنالا يشر به أحد 
فهو (اسن ). وإذا اجتمعت فيه الملوحة والمرارة فهو ( أجاج ) . وإذا كان فيه 
شيء من العذوبة ويشربه الناس فهو ( شريب ) . أما إذا كان دون ذلك في العذوبة 
ولا يشربه الناس إلا عند الضرورة أو قد تشربه البهائم فهو( شروب ) . وإذا كان 
الماء عذبا فهو ( فرات ) . وإذا كان سهلا سائغا متسلسلا في الحلق من طيبه فهو 
( سلسل وسلسال ) . وإذا جمع بين الصفاء والعذوبة والبرودة فهو ( زلال) . 
وهذا قليل من كثير ما أورده الثعالبي ني باب الماء . 


بقلم : الدكتور محمد عمارة 


«ليس الجهاد هو تكفير الناس , واكراههم بالعصي والخناجر . فالجهاد ىا شرعه رب 


العزة . وأوضحه دينئنا الحنيف . وشيوخ فقهنا . يتسع لمعان أكثر نبلا وفههما . لجوهر 


الدين . ومعناه . وغايته » . 


عو موا ا رارض ا اي 

لأالمصدر والأصل في « الجهاد » وه الاجتهاد » . 
فكلاهما يعني بذل أقصى الجهد . واستفراغ الوسع في 
تعيين الموقف الحق . ونصرته بمختلف السبل 
والأدوات الحقة . وفي محتلف الميادين . وعلى جميع 
الجحبهات . 

واذا كان ذلك واضحا . وشهيرا . ومتفقا عليه في 
باب و الاجتهاد » . فانه صحيح أيضا في تمحديد 
الاسلام للمراد من مصطلح « الجهاد » . رغم ما 
يثيره البعض حول هذا المصطلح من غموض . وابهام 
يقفا به . عند معنى « القتال » . أو يعطيه أبعادا 
تدخل به نطاق « العدوان » ! 


في ( التعريفات ) للجرجاني 15٠‏ امه 
٠1283735-5١م‏ ) نبجد معنى « الجهاد » هو الدعاء الى 
الدين الحق . أما( مععجم الفاظ القران الكريم ) فانه 
يذكر أن أكثر ما ورد الجهاد في القران ورد مرادا به يذل 
الوسع في نشر الدعوة الاسلامية والدفاع عنها . 


لاقهر ولا اكراه 


ولقد ازدهرت الحضارة العربية اللاسلامية . عندما 
كان « الاجتهاد » ابداعا حصاريا شاملا . وعندما 
كان الجهاد » اجتهادا . يكل السبل والأدوات ٠‏ وعل 
مخحتلف الحبهات . لحماية هذا البناء الحضاري . 
وتمكينه من الااشعاع ٠‏ كي يكون المنارة الحاذبة اهادية 
الى صراط الاسلام المستقيم . 

والذين يدركون مأ يعنيه « الايمان » في 
فكر الاسلام . وكيفف أنه تصديق بالقلب يبلغ 
مرتبة اليقين . يعلمون أن ثمرة هذا «١‏ الايمان » لابد 
أن تكون « القدوة » التى تجتذب الغير الى هدى 
الاسلام . وأن القوة والقهر والاكراه قد تضيف الى 
الأمة المؤمنة « منافقين » . لكنها لايمكن أن تضيف 
الى هذه الأمة « مؤمنا » يعمر قلبه بالتصديق البالغ 
اليقيس . ولذلك قال شار ع الاسلام في كتابه المبين : 
١‏ لاإكراه في الدين ) . 

وهذه « القدوة » . التي هي ثمرة « الايمان» 


وتر حماته , كا تكون سلوكا فرديا سويا » تكون تحضرا 
وابداعا حضاريا . يترجم عن السلوك الجماعي للامة 
قِ ميادين الابداع المختلفة , ٠‏ فيفعل في عقول 
الآخرين وقلوبهم مالا تفعله أدوات القهر . ووسائل 
القسر . وعتاد الحرب والقتال . لاسيها والمطلوب هو 
الاقتناع والايمان ٠‏ وليس استسلام المنافقين ٠.‏ وطاعة 
المقهورين . 
والذين ينظرون في مبحث الحهاد في تراثنا العربي 
الاسلامى ‏ وخاصة في عصر ازدهار حضارتنا العربية 
الاسلامية - سيجدون هذه المعاني واضحة . وليس 
عليها اختلاف كبير . 
لكن عصر التراجع والتخلف والحمود قد اغلق 
باب « الاجتهاد » . على حين كانت السلطة والدولة 
في المجتمم الاسلامي قد غدت احتكارا للترك 
والمماليك » فاخختل التوازن ما بين « القلم 
و« السيفف » . وبين « العقل » و «١‏ القوة » . وعندما 
غاب الاجتهاد وبقيت « القوة » التى سميت خط 
« الجهاد » . شاعت في ذلك العصر تلك المفاهيم التي 
وقفت بفريضة التهاد الاسلامية عند « الحرب )و 
« القتال » . فانفتح على المسلمين باب الانحراف في 
فهم المضمون الحقيقي لفريضة « اللحهاد » 
مفهوم عجيب غر يب 
وفي عصرنا الحديث . اذا نحن ذهبنا نتصصح 
مذاهب اعلام اليقظة الاسلامية في معنى « الجهاد » 
وجدنا للاستاذ أيسو الاعلى المودودي 
8562-15١١‏ اه درلا. 19404-65م ( فق هذا الامر 
مذهبا « جديدا » . بل لانغالى اذا قلنا انه مذهب 
غريب ») و ( عجيب »» والأغرب والأعجب هو 
شيوع هذا المذهب لدى كثير من فصائل المد 
الاسلامي المعاصر . وتعاضة في نوف الشباب . 
الاستاذ المودودي يتفق يتفق مع جمهور علاء الأمة على 
أن نشر الااسلام « كعقيدة »لااسبيل له الا الحكمة ., 
. والقدوة الطيبة . والحجة القوية . والموعظة الحسنة 
فالايمان بالاسلام ‏ كما قدمنا ‏ تصديق بالقلب ء 
يا ا ال 0 
سبل الاكراه . على الاخص اذا كان هذا الاكراه 


قتالا يأسم التهاد ٠‏ واذا كانتت الآية الكريمة ( لااكراه 


في الدين ) تعني 0 الاللمي الآمر بذلك . فاننا 17 
نفهم منها أيضا تقرير حقيقة استحالة تحصيل الدين 8 
والتدين بالاكراه . 

في هذا الموقف الذي يرفض قتال الكفار كي 2 
يؤمنوا. يتفق الاستاذ المودودي مع جمهور علياء 3 
الاسلام لكنه ‏ وان أنكر قتال « الشعوب » غير :١[‏ 
المسلمة كي تومن بعقيدة الاسلام يدعو الى قتال كل 5 
« النظم والحكومات » التي تحكم البلاد غير المسلمة ء ‏ و١‏ 
لتحرير بلادها وشعويها من طغيانها وطاغوتها . وازالة 
قيود هذه النظم والحكومات عن حرية شعومها في ] 
الاختيار الحر بين عقيدة الاسلام وعقائد الديانات ! 
الأخرى»ذلك هو جوهر المذهب الغريب العجيب. م 

انه يرى في ضوء هذه النظم والحكومات غير , 
الاسلامية تكريسا لحكم الطاغوت . ودعما للحاكمية 9 
غير الافية ٠‏ فيضع أمام المسلمين مهمة الجهاد ٠‏ 
وفريضته في صورة مجاهدة كل نظم الدنيا 1 
وحكوماتها. بكل الوسائل المناسبة واللازمة 
والمتكافئة ‏ بما فيها القتال المسلح ‏ وذلك من أجل 1[ 
الاستيلاء على هذه الحكومات . واقامة حكم الشريعة . 
الاسلامية في كل اقطار الأرض . ثم ترك حرية 
الاعتقاد للشعوب . تتدين باللاسلام أو تظل على 
عقائدها بعد تحريرها من طاغوت النظم والحكومات | 
غير الاسلامية . أي أنه باختصار ‏ يوجب على ! 
المسلمين ‏ بفريضة الجهاد ‏ السعي لحكم العالمى. 
وجعل كل الحكومات بيد المسلمين . دون اكراه ا 
الشعوب غير المسلمة على اعتناق الاسلام ! ْ 

أما أفكاره ونصوصه التي صاغ فيها هذا الرأيءولم | 
يسبقه اليه أحد من أعلام الصحوة الاسلامية و 
فكثيرة ٠‏ منها : ا 
دان الاسلام ليس بنحلة كالنحل الرائجة . وإن 
المسلمين ليسوا بأمة كأمم العالم . بل الاسلام فكرة |. 
اللاجتماعى بأسسره 3 ويأتي ببنيانه من القواعد ٠‏ + 
ويؤسس بنيانه من جديد . حسب فكرته ومتهباجه 
العمل ١‏ 
* دان محرد وجودنا لابد أن يكون تحديا صريحا لأية أ 
حكومة غير اسلامية . سواء تمحملت وجودنا هذا أولم 3 
تتحمله . وسواء أمكن التعامل والتعاون مع غير ] 
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المسلمين أو لا. واذا كان نظام الاسلام وحده هو 
الحق وكل نظام سواه ياطل فلا مفر على الاطلاق من 
تعميم نظامه » وتغليبه في الأرض ٠»‏ وتقويض النظم 
الاخرى والاطاحة سها 

ان غاية « الجهاد في الاسلام » هي هدم بئيانت 
النظم المناقضة لبادئه واقامة حكومة مؤسسة على 
قواعد الاسلام ف مكانها 3 واستبداها مها »؛ وهذه 
المهمة ‏ مهمة إحداث انقلاب اسلامي عام غير 
منحصرة في قطر دون قطر . بل ما يريده الاسلام أن 
يمحدث هذا الانقلاب الشامل في جميع أنحساء 
المعمورة ء. الا أنه لامندوحة للمسلمين أو « أعضاء 
الحزب الاسلامي » عن الشروع في مهمتهم ٠‏ 
باحداث الانقلاب المنشود . والسعي وراء تغيير نظم 
الحكم ف بلادهم التي يسكنونبها . أما غايتهم العليا 
وهدفهم الاسمى فهو الانقلاب العالمي الشامل ٠.‏ 
فالاسلام يتطلب الارض ٠‏ ولايقنع بقطعة أو سجزء 
منهاء انما يتطلب ويستدعي المعمورة كلها . وتحقيقا 
لهذه البغية السامية يريد الاسلام أن يستخدم جميع 
القوى والوسائل التى يمكن استخدامها لاحداث 
انقلاب عام شامل . ويسمى هذا الكفاح المستمسر 
والجهاد » . 

هجوم ودفاع 


« إن ما اصطلحوا عليه اليوم من تقسيم القتال إلى 
المجومي والدفاعي لا يصح إطلاقه على الجهاد 
الاسلامى البتة .» وإنما يصدق هذاا على 
الحروب القومية الوطنية فقط . أما الجهاد الاسلامى 
فهو هجومي ودفاعي معا. هجومي لأن الحزب 
الاسلامي يضاد ويعارض الممالك القائمة على 
المياديء المناقضة للاسلام ٠‏ ويريد قطع دابرها 3 ولا 
يتحرج في استخدام القوى الحربية لذلك . وأما كونه 
دفاعيا فلأنه مضطر إلى تشييد المملكة وتوطيد 
دعائمها . حتى يتسنى له العمل وفق برنامجه وخطته 
المرسومة » . 

* « والاسلام لا يريد من وراء تقويض النظم 
والحكومات غير الاسلامية . ومن إحلال تظامه 
وحكومته محلها أن يكره من يخالفه في الفكرة على ترك 
عقيدته . والإيمان بمبادىء الاسلام ء وإنما يريد 
الحزب الاسلامي أن ينتزع زمامالأمر ممن يعتقدون 


بالمباديء والنظم الباطلة .» حتى يستتب الأمر الحجملة 
لواء الحق . ولا تكون فتنة ٠‏ ويكون الدين لله.إن غاية 
القتال ليست رجوعهم مؤمنين واتباعهم دين الح ء, 
بل القضاء على نقوذهم وسطوتهم . فلا يكونوا حكاما 
وأولي أمر في الأرض ٠‏ لأن سلطان الحكم والقيادة 
ومقاليد نظام الحياة على وجه الأرض يجب أن تكون في 
أيدي المؤ منين وحدهم الذين يتبعون دين الحق . أما 
من هم دونهم فيعيشون تابعين لهم ومطيعين . إن ( لا 
إكراه في الدّين ) معناها أن الاسلام لا يكره أحدا عل 
قبول عقيدته كرهاء. كيا أنه لا يفرض عليه عباداته 
جبراً. لآن العبادات لا معتى ها دون إيمان متين بها » 
فالاسلام يعطي كل انسان الحرية في هذين الأمرين ١‏ 
لكن الأمر الذي يرفضه بشدة أن تكون قوانين 
المجتمع الي يقوم عليها نظام الدولة مستمدة من 
مصدر اخر سوى شريعة الله » وإن كان لا محالة من 
تدخل أي الفريقين في دين الآخر ء. فإن المسلمين إن 
لم يتدخلوا في دين الكفار فإن الكافرين سوف 
يتدخلون حتا في دينبم ٠.‏ وتكون النتيحة أن مدهب 
الكافرين سوف ينشر مظلته على قطاع كبير من حياة 
المسلمين . وهذا يطالب الاسلام أتباعه أن يتقدموا 
ويستولوا على مقاليد نظام الحياة . بدلا من أن يحدث 
ذلك من جانب الكافرين + ثم يشرعوا بعد ذلك في 
معاملة غير المسلمين . في ميدان العقائد والعبادات . 
يما تقتضيه أية ( لا إكراه في الدين ) » . 


تلك هي نصوص المودودي وصياغاته . المعيرة 
عن أفكاره الرئيسية في قضية « الجهاد » 

١‏ - فالصراع بين الكفر والاسلام حتمي ٠»‏ وإذا لم 
يتدخل الاسلام في دين الكفر . تدخل الكفر في دين 
الاسلام ء فعلى الاسلام أن يبادر بالتدخل . 

 ”‏ والاسلام فكرة اتقلابية عالمية تطلب كل 
الأرض وكل الأقطار وجميع الحكومات . 

“ - وعل المسلمين بناء دولتهم الاسلامية .» ثم 
الانطلاق مجاهدين بكل الوسائل ٠»‏ وبجميع أسلبحة 
القتال . لإزالة كل حكومات الدنيا ونظمها ٠.‏ وإقامة 
الحكومات الإسلامية ء وحاكمية الشسريعة 
الإسلامية » في كل أرجاء الدنيا . 

أما عقيدة الإسلام وعباداته فلا يجبر عليها 
أحدء لأنه ( لا إكراه في الدين ) . 


وباختصار. فالجهاد الإإسلامي دفاعي 
وهجومي 2 بكل السبل والوسائل »> وغايته أن يحكم 
المسلمون العالم بشريعة الإسلام » مع ترك التدين 
بعقيدة الإإسلام والتعبد بعباداته للحرية 
والاختيار . !. 
نقد وليسن اكمة 


لا نود محاكمة رأي الأستاذ المودودي في هذه 

القضية إلى أراء الفقهاء المسلمين . في « دفاعية» 
الجهاد الإإسلامي أو « هاجوميته » 3 وف نطاقه من 
حيث ١‏ العالمية » » أو ما هو دون « العالمية » . وذلك 
لأسباث ثلاثة . أوها . أن اجتهادات الفقهاء القدماء 
لمسيت هي منطلق الآستاذ المودودي حتى نحاكم 
أفكاره هذه إلى تلك الاجتهادات»وهو يصرح - ومعه 
الحق ‏ بأن هذه الاجتهادات القديمة غير ملزمة 
للاحقين . وثانيها : أن الجهاد فريضة سياسية 
إجتماعية . والاجتهاد فيها وثيق الصلة بالزمان 
والمكان والملابسات . ومن ثم فإن الطبيعي والأوفق 
هو غاكية مكرها: والاحتهاد فيا إلى و مضاسة 
الأمة » في الزمان والمكان والملابسات التي يتم فيها هذا 
اللاحتهاد . وثالئها : أن الأستاذ المودودي قد صاغ 
فكره هذا في ظروف سياسية وحضارية محددة . 
عاشها الرجل وحماعته الاسلامية . وهذه الظروف 
هي التي لعبت ‏ مع طبيعته في الصياغة لأفكاره ‏ 
الدور الأول ني مجيء أفكاره هذه على هذا النحو . 

أ- أقلية إسلامية . تتعرض قوميتها لخطر السحق 
والتشويه من قبل القومية الكبرى للهندوك . 

ب غياب وحدة الإدارة والتنظيم عن هذه الأقلية 
الإسلامية . الأمر الذي يزيد مخاطر ذوبان قوميتها 
الحضارية في بحر الأغلبية ال حندوكية . 

ج ‏ وهيمنة عالمية للاستعمار الغربي وحضارته 
المادية على مقدرات المسلمين . وأوطاءهم . وعزل 
لنسقهم الفكري عن أن تكون له الحاكمية في الدولة 
والمجتمع . وطرائق المعيشة وفلسفة الحياة . 

وأمام هذا الكابوس الرهيب لحأ الأستاذ المودودي 
إلى تكثيف الطاقة التي يشحن بها الأمة » حتى تستطيع 
تجاوز اليأس القاتل . ومواجهة المهام الصعبة . 

والصمود في وجه التحديات الحسام . 


الآخرين بما يمثل من ميزات ؟ . . 


© مفهوم غريب للجهاده | 


هذيان الضعفاء 

لكننا نعتقد أن الاستاذ المودودي قد تجاوز النطاق 
0 المشروع » والمفيد » مبذه الصورة الغريبة التي 
رسمها لمهام الجهاد الإسلامي . ففي ظل الواقع 
الملموس . وعلاقات القوى الراهنة . ومالدى 
« حكومات الكفر » من أسلحة الدمار الشامل . 
واليوش الحرارة . والطاقات الصناعية والزراعية » 
ووسائل التجسس . قد ينظر بعض الناس إلى تكليف 
المسلمين بهذا « الواجب » على أنه نوع من « هذيان 
الضعفاء » . أما نحن فنقول : إن الأستاذ المودودي 
قد أراد أن يشحن عزائم الأمة بالكبرياء التي تتكفل 
باحياء روحها الخلاقة . وتفجير طاقاتها المبدعة . كي 
تصسد التحديات .عمل عن إسفخدها طرق الجا 
من المخاطر التي تهددها بالمسخ والتنسخء. 
والتشويه . فالغاية نبيلة . والهدف مشروع . لكن 


الرجل قد أخطأ الطريق . وذلك لأننا نعتقد أن تجديد ا 


الفكر الإسلامي2 بالعقلانية الإسلامية المستنيرة التي 
تعيد عقد القران بين أصول الشريعة ومبادئها 
ومقاصدها . وبين الواقع الحديد الذي تعيشه الأمة . 
وصياغة المشرو ع الحضاري الاسلامي الذي يتكفل 
بنبضة هذه الأمة . وإحيائها ندا للنماذج التي صاغعت 
خمضتها وفق فكرية الحضارة الغربية . 

إن تجيسيد الاسلام السياسي والحضاري في دولة 
اثلاية قروية ومتصنمة تبمن كمتارة للجهناد 
الاسلامى الدائم . تجذب الشعوب الاسلامية أولل 
الى ساحة الجهاد الأكبر . المتمثل في النبضة والتقدم 
وفق روح الإسلام » ومقاصد شريعته . كها سيكون 


هذا « النموذج الإسلامي المتحضر » مركز جذب لكل ١‏ 


الإإسلامي 4 في « خيار الحضارات » . وعلينا أن 
نتأمل ونتمهل ونحن نجيب عن هذا السؤال : 

أي السبيلين سيجذب الشعوب الأخرى إلى 
الإسلام : أن يحارب المسلمون حكومات هذه 
الشعوب ؟ أم أن يقف المسلمون بجهادهم عند تحرير 


بلادهم 3 وحماية أوطائهم ٠‏ وضمات الخرية لدعوتهم 1 


ودعاتهم . وبناء « بديلهم الحضاري » . الذي يغري 
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حكمة التعددية 


إن شن الحرب على الحكومات الأخرى ‏ حتى لو 
حلمنا وتخيئنا إمكان حصوله ‏ سيجلب على الإسلام 
وأهله ودوله عداء شعوب تلك الحكومات . الأمر 
الذي سيباعد بينها وبين سبل التفكير في اللإقبال على 
عقيدة الإسلام ٠.‏ فليس غير سبيل تحرير الأوطان 
الاسلامية . وتحويلها ‏ بالاسلام المتجدد ‏ إلى منارة 
حضارية . تحميها الجهاد الاسلامي ليصل إشعاعها 
إلى كل أرجاء المعمورة . عبر العقول والقلوب . 
بواسطة الحرب والقتال . نيس غير هذا السبيل سبيلا 
لإمامة الإإاسلام الحضارية البى ينشدها الإسلاميون . 
ثم لماذا تغيب عن حقيقة أن حكمة الله وإرادته قد 
شاءت للانسانية « التعددية ». وليس «وحدة 
النموذج والاعتقاد والشريعة » ؟ ! ( لكل جعلنا 


متكم شرعة ومسهباحا 5 ولو شاء ألله لجعلكم اميه 
واحدة ولكن ليبلوكم فيا') 3 ١‏ 
الخيرات ) .. ( ولو شاء ريك خعل الناس امه 
واحدة ولا يزالون مختلفس 2.2.22 


إل مفسريق 
القران الكريم . قد أدركوا ‏ في وقفتهم أمام هذه 
الآيات وأمثاضا - أن حكمة الله وإرادته هي قّ 
« التعددية » . فسعيد بن جبير  #8©(‏ 868ههها. 
هكك- 5آلام). وججاهد بن جبر المكي ( 5١‏ 
٠ه‏ 4:5 ؟1الام ) . والحسن البصري ( 5١‏ 
٠ه4-5457‏ الام ). ومشاتل بن سليمان 
(١٠٠١ه‏ غكلام). وعطاء بن دينار (755١اها‏ 
14م ). والقرطبي (١/51ه/1710م‏ ) صاحب 
( الجامع لأحكام القران ) يقولون في تفسيرها : «ان 
الشرعة والشريعة هى : الطريقة الظاهرة التي يتوصل 


بها إلى النجاة . والمعنى أن الله جعل التوراة لأهلها . 


والإ: نجيل لأهله . والقران لأهله . وهذا في الشرائع 
والعبادات . والأصل التوحيد لا خلاف فيه . ولقد 
جعل الله الشرائع مختلفة للاختيار . فهو سبحاته 


ولقد يكون مفيداً أن تُذَكُر . في هذا المقام . بما 
قاله الشيخ حسن البنا ( 1375--158ه905١1-‏ 
64م ) عن أهداف الجهاد الإسلاميى ء في ذات 
العصر والظروف التي عاش فيها المودودي ٠‏ قال : 
«لقد فرض الله التهاد على المسلمين . لا أداة 
لنعدوان . ولا وسيلة للمطامع الشمخصية ٠»‏ ولك 1 

حماية للدعوة . 

* وضمانا للسلم . 

* وأداء للرسالة الكبرى الي مل عبئها 
المسلمون . رسالة هداية الناس إلى الحق والعدل » . 

وأن الاسلام كما فرض القتال أشاد بالسلام . 
فقال تبارك وتعاى : ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لا 
وتوكل على الله ) 5-0007 

فحماية الدعوة اإإسلامية . وضمان السلم 
لأوطان الإسلام . وحرية الدعاة في ابلاغ صوت 
الإسلام إلى عقول الناس وقلوبهم هي مهام القتال في 
سبيل الله . إن « الفك اللاسلامي » الخلاق . 
ولجسيد هذا الفكر ف والدولة اللاسالامية النموذج 42 
هو الجهاد الأكبر للمسلمين في هذا العصر الذي 
تعيكل فيةدع رو نيعا لحذا احدف تلسستمة ء حك 
أن يسلكوا كل السبل الملائمة سلا كانت تلك 
السبل أو قتالا . 

واذا كان الله سبحانه وتعالى قد أوحى إلى 
رسوله يقد . دينا لا ترقى إلى مقام حكمته 
وعقلانيته واتساق عقيدته وشريعته أي من الديانات 
التي حرفها الأحبار والرهبان . تم طلب إليه أن يقول 
لمخالفيه : ( لكم دينكم ولي دين )2 .. فعلينا أن 
نجاهد لإقامة الوطن الإسلامى الذي يفوق أوطان 
الآخرين في القوة والحضارة والتقدم والاستنارة ٠‏ ثم 
نقول لهؤلاء الآخرين : لكم دولتكم . ولنا دولتنا . 
وليكن الابداع والعطاء الحضاري . والتنافس في 
سبل التقدم الإنساني هي معايير الترجيح بين النماذج 
الحضارية . كما هو الخال بين الشرائع والأديان . 
( وفي ذلك فليتنافس المتنافسوث ) 2 . 0 


ينهم كان والده هو مَثْله الأعلى . شأنه في ذلك شأن أي طفل آخر. فهو 
347 لايمكن أن يخطىء . ولايمكن أن يرتكب شيئا . . ولكن الأب في واقع 
الأمر كان لصا كبيرا . . لقد انفصل الوالد « ارنستو سنري » عن زوجته وأم 
طفله « دانيل » بالطلاق . وحمل الرجل ابنه ليعيش معه . لأن بينبها صداقة 
قوية دفعت الطفل الى التعلق بأبيه . ورفض أية محاولة للتفرقة بينبها ولو 
لبضعة أيام » عندما كانت الأم تحن لرؤ ية ابتها . . 
حتى عندما طردهما صاحب البيت بعد عجز الأب عن دفع الايجار . 

رفض الطفل أن يفترق عن أبيه . وفضل أن ينام معه في سيارته . على أن 
يعود الى أمه . وكان يقول كلما آألحوا عليه بالذهاب الى بيت والدته : « ان 
الحياة جميلة طالما انني أعيش مع أبي ! 

ورأى الأب أن ينتقل هو وابنه للحياة في مدينة أخرى . . . . الى مدينة 
فلورنسا بايطاليا . بعيدا عن مدينة كاليجارى التي كان يعيش فيها مع ابنه من 
قبل . والتي كانت مسرحا لجرائم السرقة التي كان يرتكبها . دون أن يقع مرة 
واحدة في قبضة رجال البوليس . 

ولكن الأب ما لبث أن اكتشف أن المال يعوزه حتى بعد أن باع سيارته 
ليسدد بها ديونه » فقرر أن يعود الى السرقة ولولمرة واحدة . حتى يستطيع أن 
يدفع ثمن تذكرتي القطار الى فلورنسا . 

وشاء سوء حظه أن يقع في أيدي البوليس هذه المرة » وقدم للمحأكمة ٠‏ 
وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر . . وسمع الطفل « دائيل » 
الصغير القاضي وهو ينطق بالحكم . فأسرع يتجه الى منصة القضاء ويقول 

يبكى اققء» : ولقد كنت أى وهو يسرق . . أنا أيضا سرقت . 
0 0 5-0 إنء أريد أن أكون معه في أي مكان . 
ولابد أن تحكموا على بالسجن مثله . . انني ارد 2 

وبكى القاضي وهو يستمع الى حديث الطفل البرىء ٠‏ واغرورقت عيناه 
بالدموع . ثم نظر الى الأب ء وقال : « غدا سنعيد النظر في هذه القضية » ! 

وامتلأت قاعة المحكمة بالحضور في اليوم التاللي . وجاء دور قضية 
ارنستو . ونطق القاضي بالحكم الجديد : « وقد رأت المحكمة وقف تنفيذ 
الحكم . ووضع الأب تحت المراقبة ! 

ومن وراء القضبان ذهب الطفل وأبوه في عناق طويل . . 
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العري ‏ العدد 338 يتاير 1987 


أرخص طريقة للرحيل 


احتدم الخلاف بين الزوجين ٠‏ ونشبت بينهها معركة . مالبث أن ترك 
© الزوجعلى أثرها البيت . وهو لايدري على وجه التحديد أين يمكن أن 
يمضي الليلة في هذا الحو البارد الذي هبطت فيه درجة الحرارة الى عشرين 
درجة تحت الصمر ! 
وراح الزوج يضرب في شوارع مدينة فيينا عاصمة النمسا على غير 
هدى .. وأخيرا استقر به المطاف في احدى الحدائق العامة . وغلبه 
النعاس . فقرر أن ينام فوق احدى الارائك . ولكنه قبل أن يفعل » أمسك 
بقلمه وراح يسجل بضعة سطور في مفكرته الصغيرة ٠.‏ ثم ما لبث أن 
اغمض عينيه واستسلم للنوم ! وهطلت الثلوج بغزارة حتى غطت جسمه 
كله . وعندما جاء الصباح عثر عمال الحديقة على الزوج وقد تجمد من البرد 
وفارق الحياة . . وعندما بدأوا ييحثون في جيوبه عن شىء يمكن أن يقودهم 
الى معرفة شدخصيته . عثروا على المفكرة الي سطر فيها بعض كلمات قبل أن 
بذهب في نومته الأخيرة . . كتب يقول : انني مفلس . وقد وجدت أن هذه 
هي أرخص طريقة للرحيل عن هذه الدنيا !! 


عو مع مه معممطمة معطم ص ط صصص 6 6 6 6 6 6 0 2 2 م م م م م م 


لفا لا جه أثادت سيدة داغركية عاصفة من الاستنكار . عندما وضعت أاعلانا 


صغيرا في صحف كوبنهاجنتعرض فيه بيع طفلها الذي لم يولد بعد . 
1 : بمبلغ يوازي عشرة الاف جنيه استرليني !! 

ف الدانمارك ولكن السيدة وتدعى « هيلا نلسون » لم تبال باصوات الاستنكار ١‏ 
ووقفت في تحد تقول : « نعم انني أريد أن أبيع طفلٍ . . انني لست أول أم 
احدى الأمهات طفلها . . ولكن الواقع ان الفكرة طرأت لى حتى قبل أن 
أشاهد هذا المسلسل . أو عندما اكتشفت أنني حامل . فقد فكرت في بادىء 
أطفال . أكبرهم في السادسة » وأصغرهم لم يكمل عامه الأول بعد . . لقد 
بحثنا الفكرة أنا وزوجي مايكل » ووصلنا في النباية الى هذا القرار » وهو 
أفضل بكثير ء كها ترون ء من التخلص من الطفل قبل أن يكتمل موه !انني 
لاأبحث عن المال بقدر ما أنا حريصة على أن ينشأ طفلي بين أبوين يمكن أن 
من الانجاب ء. وقد رزقي الله بعلاثة أطفال » فلماذا لاأقدمه لاحداهن 5 
ترى ما هو حكم القانون الدانمركي في تصرف هذه الأآم ؟ لاشىء » 

فقد أعطى القانون الآباء الحرية التامة في تصرفاتهم ازاء المواليد !! 
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ويبحث عن عروس » 


منذ ثلاث سنوات حملت الصحف السوقيتية خبرا عجيبا نشرته عل 

صفحاتها الأولى تحت عناوين عريضة تقول : « باتير يتكلم ! وباتير هو 
الاسم الذي اختاروه لفيل صغير جاء من افند ليسكن في حديقة الحيواد 
باحدى مدن حمهورية كازاخستان . 

ولم يصدق الناس الخبر في البداية . لكنهم ما ليثوا أن اكتشفوا الحقيقة 
عندما بدأوا يتوافدون على الحديقة . ويستمعون الى « باتير » وهو يتحدث مع 
السيدة يلينا بيلوسوفا المشرفة على قسم الحيوانات بالحديقة . ثم ينصتون الى 
روايتها وهي تحكي لهم كيف سمعت صوت « باتبر » وهو يحدثها لآول مرة - 
بالروسية طبعا ‏ طالبا جرعة من إلىمء ' قالت يلينا : تقد خرجت كلماته 
بوضوح أذهلني 5 فأسرعت أجل اليه الماء ليروي ظمأه . 

وكانت يلينا تجد متعة في الحديث عن حياة باتير الذي بلغ العام السادس 
عشر من عمره الآن . فتمضى في رواية قصته لكل من يجىء الى الحخدبقة 
سائلا مستفسرا . لقد أشرف حراس حديقة الحيوان على تربيته منذ أن حملوه 
اليها بعد ولادته في الحند . وكانوا يتحدثون معه وهم يقدمون اليه الغداء 
ويغسلون جسمه بالماء . ولايفوتهم بعد ذلك أن يداعبوه ويمزحون معه . إلى 
أن جاء اليوم الذي بدأ فيه باتير يتكلم + وكان ذلك منذ ثلاث سنوات ء. 
ومازال الكلام يمخرج من فمه حتى البرم . وهو يضع خرطومه في فمه ثم 
لايلبث أن يخرجه . ومع خروج الخرطوم اجرح الكنمات التي حفطها 
« باتير » على مدى السنوات التي عاشها بين أصدقائه الدين يقومون بحراسة 
الحيوانات ورعايتها ان صوته عندما يتكلم أشبه ما يكون بصوت الانسان 
الذي يضع على فمه هنجانا ! 

ولكنه قليل الكلام . ولذلك فقد رأت ادارة الحديقة أن تضع جهاز 
تسجيل, قريبا منه . ليسجل كل كلمة يقوفا عندما يخلو بنمسه بعيدا عن عيون 
الزائرين ء لكنه قرر في احدى المناسبات أن يخرج عن صمته أمام الناس 
ويتكلم » وكان الزائرون مجموعة من الاطفال الذين جاءوا في صحية والديهم 
الذين ما كادوا يستمعون الى حديثه القصير حتى استبد بهم الذهول ! 

المهم أن باتير الآن يبحث عن «٠‏ رفيقة » تشاركه حياته في الحديقة , 
وتستمع اليه وهو يتكلم . وقد بدأ البحث بالفعل عن انثى رقيقة تؤنسه في 
وحدته . ولكن لابد أولا من تخليصه من الآلام التي يعاني منها يسبب 
التسوس الذي أصاب أحد نابيه » سوف يتصل المسؤ ولون بموسكو ‏ على 
بعد الفين وحمسماثة ميل لارسال اختصاصي بيطري في علاج الاسنان , 
وهو في حاجة الى محدر حتى لايشعر بالألم وهم يحفرون نابه الكبير الحشوه 
بالبلاتين ! 


© حكايات شرق وغرب 
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حم ريت اصع التي كنت أقرؤها وأنا 

كأنك قرأت ما سرك وأضحكك . هل في 
الصحف هذه الأيام ما يدعو الى الابتسام ؟ 
قلت : كنت أقرأ تحقيقا عن السرقات في فرنسا في 
نغتفر أحيانا للسارق جرمه لطرافة أسلوبه في ارتكاب 
هذا الجرم . 


بقلم : الدكتور عبدالسلام العجيلي 


ليست حيث تشركناها في الشارع أمام الباب . 
سرقت . اضطررنا الى التوجه إلى عملنا بسيارة أجرة 
أوصلتنا الى أقرب محطة مشروء أبيلغنا البوليس 
بالسرقة . وعدنا ني المساء الى بيتنا « بالمترو» ثم 
بسيارة أجرة . كان ذلك أمرا مزعجا . على الرغم من 
علمنا بأن خسارتنا فيه ستكون محدودة . لأن شركة 
التأمين ستعوضنا عنها . وماكان أشد دهشتنا حين 
خرجنا من الدار في صباح اليوم التاللي . فوجدنا 
سيارتنا نفسها أمام الباب في موقفها المعهود . 


هاذا فعل ؟ ارو لي حكايته ٠‏ فقد أعطيك الحق فيا تفقدناها فاذا هي في أحسن حال . نظيفة المقاعد . لم 
ينقص منبها برغى واحد . ورأينا على المقعد الأمامي . 
في مكان جلوس السائق مظروفا فتحناه فوجدنا فيه 
نشكرك أيها السيد . 


تقول . 
قلت : ليس لصا واحدا . بل مجموعة لصوص 


الضاحية من ضواحي باريييي:“منذ أربعة أيام خخرجةا اي . 2 


أنا وامرأتي في الصبياح من دارنا لنتجه إلى عقر غملنا 


ورقة مكتوية مبذه الكلمات : 


العربي - العدد 338 - ينابر 1987 


واحدةء نحن شباب من الضاحية القريبة » وكنا 
بحاجة إلى سيارة تنقلنا إلى حفلة يقيمها أصحاب لنا 
في قرية تبعد قليلا عن مساكننا ٠‏ كانت حفلة رائعة 
ما كان في إمكاننا أن نستمتع بها لولا استعارتنا 
لسيارتك . كتعويض عن إزعاجنا لكما أنت والسيدة 
زوجتك . نرجوكا أن تتقبلا منا هاتين البطاقتين لحفلة 
الباليه في أويرا باريس مساء الأاحد القادم . معذرة مرة 
أخرى . وتمتياتنا لكيا بسهرة طيبة . . . 

قال الرجل في افادته لرجال البوليس : من كل 
قلبينا أنا وزوجتى. غفرنا لأولتك الشباب ازعاجهم لنا 
في سرقتهم أو استعارتهم سيارتنا . لولم نغفر لهم 
لعساراتهم المهذبة في رسالتهم لكان علينا أن تفعل 
لغبطتنا بالحصول على مقعدين في الأوبرا لماليه تعرض 
في باريس في عز الموسم . من يستطيع أن يحصل على 
مثل هاتين البطاقتين إذا لم يقم بحجزحما قبل شهرين 
أو ثلاثة من موعد الحفلة ؟ وهكذا تركنا منزلدنا في 
الضاحية منذ عصر يوم السبت . وقصدنا حي 
الأوبرا في سيارتنا هده المرة . مرتدين أنا وزوجتي 
ثياب السهرة التى يحتمها مقعدانا المحجوزان لنا في 
صفوف الصالة المتقدمة . 
متعتنا مها نفسينا امتنانا هو لاء الشباب الذين أتحفونا 
مها . تناولنا وجية عشاء مابعد الحفلة في أحد المطاعم 
الجميلة على صفاف السس . قبل أن نستقل سيارتنا 
من جديد عائدين الى هذه الضاحبة 3 وبلغنا منزلنا 3 
فقأدهشنا أن نجد بابه غير مقفل . وكنت متأكدا من أني 
أقفلته حين تركناه عند الأصيل . وكانت دهشتنا 
أكير . وكان ارتياعنا كذلك . حين اشعلنا الانوار 
فوجدنا دارنا عنى ما ترونها أبها السادة بأعينكم 
الآن . . . قاعا صفمصفا ! 

تلك كانت حيلة أولتكك الشباب . استعاروا سيارة 
الرجل المسكين . ثم اعتذروا اليه . وعوضوه عن 
إزعاجه ببطاقتين للباليه في أوبرا باريس ! ففي الفترة 
التي كان فيها الرجل وزوجته في نشوة تمتعههما برقصات 
نجوم الباليه » كان أولتك الشباب إذا كانوا حقا 
شبابا منهمكين في نقل محتويات المنزل برمتها من 
-أثاث وتحف فنية وأجهزة ثمينة » مطمئئين الى أن رب 
البيت وربته لن يعودا من سهرتهها قبل منتصف الليل 
في هذه الضاحية اليعيدة القليلة السكان . بطاقتا 
سهرة ثمينئان حقاء إلا أن مردودهما على السارقين 
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كان أثمن منهها بما لا يقاس . . . 

قال صاحبي م-قبا لى ما رويته له : 

- لصوص أذكياء لاشك في هذا . مغنمهم من 
الأثاث والتحف الثمينة يتناسب مع ما يملكونه من 
وسائل في عالمهم المتقدم . نحن هنا كذلك لانعدم 
لصوصا ظرفاء . لهم اساليبهم الذكية التي تسوق 
الابتسامة الى الشفاه . ويكاد أن يغتفر هم معها 
خروجهم على القانون وعلى الخلق المستقيم . 

قلت : كأنك تعرف حكاية شبيهة بهذه التي 

قال : بل حكايات . أقص عليك واحدة من 
جنسها . والقياس مع الفارق . ضحية هذه الحكاية 
القديمة رحل من القرى المحيطة ببلدتنا الصغيرة اسمه 


فباع فيها صوف نعجاته وسمنها في الخان . ثم انحدر 
الى السوق ليشتريى -حاجياته قبل أن يعود الى القرية . 
كانت المعامللات انذاك بالليرات العثمانية الذهبية . 
قال له عمينه التاجر بعد أن استوق منه أربع ليرات 
دهسية أخرجها من صرة في عبه : احذر النشالين في 
هذه السوق ياموسى .. . أيديهم خفيفة وحيلهم 
كثيرة » ربعا راك الحدهم وأنت خرج الليرات من 
ستاك لحني ماش عند مها حون ان 


تشعر . قال موسى : لا مخف على . . . لم يبق عندي 
غير ليرة ذهبية واحدة هذه هى ... سأخفيها في 
مكان لاتصل إليه يد سارق ... انظر ! ووصع 


الرجل الليرة العثمانية الوحيدة إلتى ظلت في حوزته في 
فمه وأطبق شمتيه علبها . ْ 

ماقاله التاجر لموسى كان واقعا معروفا عند كل باعة 
السوق . وحفاما كان هناك نشال واحد . بل نشالان 
جذبتهها وقفة القروي جل كان مي ومنظر 
الليرات الذهبية هبية التي دفع منها ثمن مه مشترياته ٠‏ سمعا 
تحذير التاجر كيا سمعا جواب موسى وتصرفه . فجر 
أحدهما رفيقه من يده هامسا له : لافائدة . فقد أطبق 
عليها فمه ! قال له الآخخر : أتراهن على أني أسلبه 
الليرة التي أطبق عليها شفتيه ؟ سأله الأول : كيف ؟ 
فأجابه بقوله : تنتظرني هنا ريشا أعود . . . لاترفع 
عينك عن الرجل . واحجزه في السوق إذا اراد 
الذهاب ٠.‏ ولن أغيب أكثر من حمس دقائق . 

ولى يغب النشال المتكلم أكثر من تلك الدقائق 


الخمس . عاد بعدها فوقف في زاوية قريبة منتظرا 
انصراف موسى ٠.‏ وحين تحرك هذا من مكانه وأخذ 
طريقه في السوق العتيقة الضيقة جاء النشال متعجلا 
من زأويته وصدم القروي صدمة انثنى طا تصفين ٠.‏ 
وكاد يقع منها أرضاء إلا أنه تماسك وأراد متابعة 
طريقه . عند ذلك تمسك النشال به و أح : له 
تتحرك ! قال هذا وأشار الى الأرض تحت قدميه حيث 
كانت تلتمع أربع ليرات ذهبية أفلتت من يد النشال . 
لم يفهم موسى ماذا يريد منه هذا الرجل الممسك بثيايه 
فحاول التملص . الا أن النشال قال له بصوت 
مرتفع : لا تتحرك قبل أن أجمع ليراتي التي تطايرت 
.. خمس. ليرات عثمانية 
ذهبية . هده أريع منها فأين ذهبت الخامسة ؟ 

ي هذه الاثناء لحق النشال الأول برفيقه متظاهرا 
بأن لا معرفة بينهم . وراح ب يستفهم عيا جرى أماه من 
احتسع عليهم)| من المارة وأصحاب الحوانيت 
المحاورة . قال صاحب الليرات : كانت بي يدي 
حمس ليرات ذهبية فصدمنى هذا الرجل صدمة اطارتها 
هده أرية ازاك هنا عن الأرمن > 
ولى أنركه يتحرك قبل أن اعثر عل الخامسة ' وهنا 
قال رفبقه - مادمت قلت هذا فان عندي شهادة لله 
اريد أن أؤديها . . . كنت قريبا منكئا حين صدمك 
هذا الرجل . . . رأيته يتناول شيئا من الأرض ويدسه 
في فمه ء. افتح فمك يا من لا تخاف الله ! 

ولك أن تتصور الان ماذا أصاب موسى الذي كان 
يطبق شفتيه على ليرته الدذهبية الوحيدة أمام هذه 
الواقعة الني لم تكن مخطر له على بال ء لم يفتح فمه . 
غير أن غرييه المحتالين أخذا يصيحان به مرددين 
فمك ! وانضم اليهما في الالحاح عليه بأن يفتح قمه 
المتجمهرون حوله من أهل السوق . بل ان أحدهم 
أمسك برأسه بين يديه ضاغطا على فكيه بقوة ٠‏ وفتح 
المسكين فمه في النهباية » فسقطت الليرة الذهبية في يد 
النشال الذي ما لبث أن انسحب مسرعا يتبعه زميله ‏ 
تاركا صاحينا القروي لأيدي المتجمهسرين الذين 
اخهالوا عليه صفعا وركلا . ثم نتفا لشعر ذقنه 
وشاربيه . 

جاء دوري في الضحك من حكاية المحتالين التي 
رواها صديقي . قلت له : 

لولاا ما تعرض له ذلك القروي المسكين من 


من يدي حي صدمتتي . 


20 
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اعتداء الجمهور عليه شتفت إعجابا بمهارعها . لم 
يحتاجا الى كل تعقيدات اللصوص الباريسيين 
للحصول على مبتغاهما . ذكيان حقااء ألست معي في 
أن طرافة الأسلوب في السرقة تشفع في خروج هؤلاء 
على القانون وأحكامه ؟ 

قال : هذا همالاأوافقك عليه . انالا اؤؤمن 
بالأسباب المخففة مهما كانت طبيعتها . القانون يجب 
أن يطبق على جميع الناس بصرامة . وأن ينفذه ذوو 
السلطان على الخارجين عليه دون هوادة . وعلل 
الرغم من إعجابي بحيلة ذينك التشالين . وحيلة 
اللصوص الفرنسيين قبلهما . فالسارق يظل في نظري 
سارقا أيا كان أسلوبه . لماذا تبتسم هكذا ؟ 

كنت في الواقع أبتسم للهجته المتشددة في تجريمه 
للصوص . ولخاطرة قفزت مر اعماق ذاكرتي عندما 
أشار إلي ذوي السلطان الدين. عليهم أن يطبقوا 
القانون دون هوادة . سألته : ش 

هل سمعت بعمرو بن عبيد ؟ 

قال : ما أظنى أعرهه . من يكون ؟ 

قلت - هو الحد نَم المعتزلة ٠‏ ومن أتهن الزهاد 
والوعاظ في مطلع العصر العباسي . مرّ هذا الفاضل 
بحماعة وفوف على رجل فسأل عن الأمر. قالواله : 
هؤلاء رجال السلطان يقومون بقطم يد سارق . 
فقال : لاإله إلا الله ... سارق العلانية يقطع 
سارق السر ! 

وهنا سكت صديقى الحظة كأنه كان فيها يتل من 
كلمة عفرو ين عبيد ومالك ان ترك طسعه التشيدة 
وقال : 

هذا كلام لا ينطبق على زماننا » سارقو العلانية 
في هذه الأيام هم تاج رؤ وسنااء. والمتفضلون علينا 
بخيرهم . لولاهم لما صح لنا ان تأكل ونشرب 
ونتنفس اطواء من مناخرنا ٠.‏ ولو أنه هواء مشحون 
يدخان مراكبهم المطهمة . وبفضلات ترقهم 
وتسلياتهم . اسكت عن هذا الموضوع يرض الله 
عليك . واترك ما قاله الأولون لزمانهم الأول . . . 

ولما كنت أعرف أن لصاحبي سوابقه في التعامل مع 
من ذكرهم عمرو بن عبيد . وكنت أعرف أن من 
تلدغه الحية يخاف من قطعة الحبل الملقاة أمامه ء» فقد 
اكتفيت من التعليق على كلامه بمتابعة الابتسام ع 

وأطعته فسكت . ح 
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قبْل لغو العصَافير . 

والفجرٌ متشحٌ بالندى والصَبَاث . 

كان طييف يحاورني . 

وأنا مائل بين نَبِْض المذى . 

واشتعال التراتث . 

وما 00 

كانت الأرض تنهض مِنْ صحوها . 

ترتدي ثوبها القرمزي . 

المطرر بالآسن . 

والزعفران المذات . 

قالت الأرض للشمس . 

والشمسٌ تغرق في نر فها المشرقيّ ١‏ 

وتصعد في سَلْم من سراتٌ : 

ليت لي شعرك الذهبي . 

المور ع بين السّماء . 

وأبعدٍ ما ترتضيه الحراب . 

ليت لي أن أجات . 

فأنا أشتهي صورة اموت في الْحَبٌ . 
ينقلها الموج للشجر الغض . 

والسيعر الغض ينقلها للسحابٌ . 

انني الأرض سيف وغمدٌ : 

فآنا الأر عن عمد ليف الشهيد. 

وسيفٌ لغمد الشموسٍ ٠‏ 

ولي منزل ني الكتابث . 


كل الفصول لصوي . 

واذار للريح, تزر ع أنفاسها . 

في بطونٍ الهضات . 

أيها البشرٌ الغارقون بهذا الخرابُ . 
انفي الأرض قلبي يفَجُرهُ الرَفض . 
والرفض طقس الشهادة . 

والنار . 


شاعر وكاتب . وأكاديمي في ززارة التعليم العالي ‏ من القطر الأردني . 


والطلقة . 
الكلية : 
0 
الوردٍ, 
والرفض تأشيرة لِلْعُبات : 
انفي الأرض قلبي يُفَجَرُه الرفض . 
ياأيها النائمونَ على حُلّم مِنْ يباب . 
انزلوا. مصعد اللهو في ناطحات 
السحات 
انزلوا واحدا والحدا .: 
واشهذوا خضب الأرهن :+ 
أوْ فاتركوا لخْمَكُمْ للكلاث . 
كانتٍ الأرض تنبض مِن صَححوها 
رَحْبَة الصَذْرٍ . 
مع التخيل . 
برتقالٌ السهول. . 
0 
من كروم الخليل . 
كسات مرح عن الفسع و بوخيينا : 
أخذت شكلٌ زيتوبها . 
في التراب الأصيل . 
كان ني هذه الأرضٍ ذاكرةٌ , 
من عدات بل : 
ارات" : 
واهتزّت الأرض لا دعتها الخيول 
قالت الأرض للشمس . 
والإرض عفوفً بالقية . 
٠‏ هل ألتقي بالبنود ؟ . 
ا رده 


. والأناشيدٌ تعبر باب العمود 


الْمسَافِرٍ نخوي 2 

على فرسٍ من رعود . 
قالت الشمس للاردض 0 
والأرض تنثر أبناءها 1 
ا دامي الخد . 

هذي المحازة طلقاءيم 2 


ين يا تن 


الى قمة « الكرمل - اليوم - 
أو رأس. « عييال » , 
و«الطور » 

كي غتطيني . 

لاخدا من دم 3 

غارقا في حتيني . 
رصة 

انكر الست 
والوقت . 

في شار ع للخنونٍ . 
فاسكبيني . . اسكبيني ١‏ 
على قبب القدْسٍ 3 
وانتظري فرحة العْرّس . 
قادمة كالنهار المضيءٍ 


ا 


2 
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3 
غٌ 
2 
0 


ع 
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تلك هي الجزائر 
الأولى للجزائر ! 


31 ويرتعش القلب . . فأنت لا تملك أن تكون محايدا في زيارتك 


لاشيء ولا أحد سوف يمنحك هذه الفر 


صةء. على الاقل في الساعات الأولى . أو في 


الأيام الأولى 1 


صحيح ان الجزائر دولة تنتمي الى العالم 
مه الغالث . مغلهة عانتكف من م 5 ومثله 
دفعت ثمنا غاليا للحرية . ومثله بدأت رحلة البناء 
من الصفر تقريبا » ومثله واجهت مشاكل البحث عن 
هَويّة:ومشاكل التنمية دون امتلاك كل أدواتها . 
ومشاكل الخيرة بين أهل الثقة وأهل الخبرة » ومشاكل 
البحث عن صيغة للديمقراطية ء توفر قدرا من الحرية 
والمساءلة والمشاركة في صنع القرار مع المحافظة على 
الوحدة الوطنية » ومع توفير القدرة على الانجاز 
صحيح كل ذلك . ولكن صحيح أيضا أن 
استعمار فرنسا للجزائر كان يختلف عن أي استعمار 
آخر لأي بلد آخخر . فققد كان استعمارا استيطانياٍ له 
يرف بافل من الالتياء » يكفي انه دام عاماً. 
وانه احتاج لاقتلاعه حرباً دامية شرسة » شاركت 
فيها كل طبقات الشعب الجزائري وفئاته. قرابة 
ثماني سنوات متصلة وعاصفة . بعد عشرات 
الثورات والانتفاضات المتفرقة عبر سنوات الاحتلال 
الطويلة المظلمة ! 
وترتب على ذلك أن سلطة الثورة في الجزائر . 
كانت من الحالات القليلة في العالم الثالث التي لم تصل 
الى الحكم بانقللاسب عسكري مفاجيء »٠‏ تحتاج بعدام 
الى جهد ووقت ٠.‏ لإإثبات شرعيتها وحسن نواياها 
وكفاءتها .» بل هي سلطة خرجت من غبار كفاح 
مرير + وتعمدت كل عناصرها بالدم والعرق 


والتضحيات والدموع . ونتيجة لذلك شهدت سلطة 
الثورة في الجزائر أقل قدر من التقلبات . بالنسية 


لغيرها من السلطات التي حملتها رياح الشورة الى 
الحكم في العالم الثالث . مما ضمن للجزائر فرصة 
أفضل وأطول للانجاز والعمل المستمر والمكتف . 
وصحيح كذلك أن الجزائر تمتلك موقعا فريدا ف 
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القلب من الشمال الافريقي . والمغرب العربي ء 
وخوض اليك الابيضن المتوسظ ٠.‏ واكير مشاحة تدؤلة 
عربية بعد السودان وأرضا غنية بما فيها من معادن 
وقابلية للزراعة . وكثافة بشرية تصل الى عشرين 
عِليونا من اليكان ٠‏ فكيكف لا بسكن القلب تن زهو 
يخطو خطواته الأولى فوق ارض المليون ونصف المليون 
شهيد .؟! 


مقاام الشسهيد : 


كان الوقت صباحا. حين وقفنا ‏ زميلي المصور 
وأنا أمام نصب مهيب شامخ يطل على ميناء 
الجزائر » نستمع الى السيد / حسن مزيعي وهو يشير 
الى جهة الشرق قائلا : 

« هنا في غابة الاقواس على مقرية من هِذا النصب 
انعقد اول اجتماع سري للتحضير للثورة ٠.‏ وهناك في 
جهة الغرب اقام المستعمرون مركزا لتعذيب 
المجاهدين . الذين يتمكنون منهم . لذلك اختير هذا 
المكان بالذات لاقامة هذا النتصب الذي بني على شكل 
نخلة طوها 947 متراء وحوها تلتقي هذه الشُعَبٌ 
الشلاث المصنوعة من البازلت » وهي ترتفع من 
الأرض فشكل اقزاس مقوية إل الخارج . يتعانق 
انحناؤ ها الى الداخل مع النخلة في نقطة واحدة عند 
ارتفاع ه4 مترا. وهصذه الشعَبُ الثلاث ترمز الى 
الثورة الصناعية والثورة الزراعية والثورة الثقافية 2 
وبينها امك زميلٍ المصور في التقاط صوره كان السيد 
حسن مزيعي يستطرد قائلا : 

وكيا ترون فان هذا النصب المعروف بمقام الشهيد 
قد أنشيء في ساحته وعلى بعد خطوات منه ذلك 
المجمع الثقافي الضخم الذي تتعدد طوابقه تحت 
الأرض وفوقها . وقد افتتحه بالاامس الرئيس الشاذلي 


ابن جديد ٠‏ ولذلك فسوف تتاح لكم فرصة زيارته ٠‏ 
وهو يحتوي العديد من المعارض الحديثة التي تقدم 
لكم لمحات عن الجزائر بعد حوالي ربع قرن من 
الاستقلال . لكن قبل أن تزوروا هذا المجمع الثقافي 
اقترح عليكم أن تزوروا المتحف الخاص بمقام الشهيد 
الموجود اسفل هذا النصب . 


هبطنا الدرج . لفت نظري طابور من تلاميذ 
المدارس تتراوح أعمارهم بين الثامنة والخامسةعشرة 
تقريبا » يتجهون في نظام بديع الى داخل المتحف . 
اهم طلائع الاحيال الحديدة التي اصبحت الثورة 
بالنسبة هم حكايات يرويها الآباء والمدرسون ٠‏ 
واقتربت منهم اسأهم عن مدارسهم واسمائهم وماذا 
يدرسون ؟ ولأول مرة اسمع لغة عربية خالصة 
لا تختلط بأي كلمات فرنسية . 

في صالة المتحف استقبلتنا شابة ذات شخصية قوية 
متميزة . ْ 

اسمي عائشة . . أهلا بكم . . 

© السيدة عائشة هي التي تقود الزوار في رحلة حية 
رائعة عبر ١5٠‏ سنة من تاريخ الحجزائر . . هي كل 
تاريخ الاحتلال . وأيضا تاريخ مقاومة 
الاحتلال . !! كنا ننتقل عبر صالات المتحف الرائعة 
التنسيق نستمع الى السيدة عائشة . وهي تتحدث . 
وهي تشير الى الصور والرسوم والوثائق والاسلحة 
والمعدات ٠‏ والمللابسس 3 والنصاذج المجسدة ., كل 
صالة تختص بمرحلة . بموضوع » بحادثة أو احداث 
بترتيب التاريخ . « الكثير من هذه الوثائق تم الحصول 
عليها بعد اتفاقيات تبادل الارشيف مع فرتسا دمن 
اتفاقيات « إفيان » بعد اللاستقلال » . 

هذه صورة الأصيرة عبد القادر » رسمها فنات 
فرنسي اعجب بكفاح الاير ء. وقد ظلت هذه 
الصورة في متاحف فرنسا حتى اهداها « فاليري 
جيسكار ديستان » رئيس الجمهورية الفرنسية الى 
الرئيس « هواري بومدين . .» ثم تستطرد ني الحديث 
عن الامير عبد القادر « لقد قاوم الفرنسيين سنين 
طويلة ٠.‏ وحرر داخل الجزائر دولته المستقلة ٠‏ واقام 
بداخلها مدينة عسكرية سماها « الزمالة » » ولم يكن 


. رحلة ربع قرن مع التدمية 


© خريطة الجزائر 


لهذه الدولة مكان ثايت . فخلال حربه الطويلة ضد 
الاحتلال الفرنسي كان ينتقل بدولته بين الاقاليم 
والغايات والحبال . يتنقل بجنوده وأسلحته وقوانينه 
ونظمه وتقوده التي سكها باسمه 3 ليتعامل بها مواطنو 
دولته . كانت دولة تقوم على القيم الاسلامية والتقاليد 
الجزائرية ء التي تقدس الجهاد والتضحية والتعاون ‏ 
ولم يسلم الامير إلا بعد ان قبض عليه بالخديعة من 
الفرنسيين ٠١‏ ونفي الى باريس ثم الى دمشى ». 

واتطلع الى وجوه الأولاد والبنات . وهم يستمعون 
الى دراما التاريخ المائلة » بعضهم يكتب في دفتر 
صغير وبعضهم ينصت ء وبعضهم تشده الصورة 
والرسوم والمجسمات والأسلحة . وبعضهم يتحدث 
الى زميله في همس . وأتساءل في صمت ماذا يمكن حقا 
أن تعنى هذه الكلمات هؤ لاء الصغار ؟ 

وما الذي يمكن أن تصير إليه تضحيات الرجال » 
والامهم وعذاباتهم ؟ سنين قاسية حين تتحول الى 
كلمات تتردد في صمت متحف فاخر أنيق لتلاميذ 
صغار !! 

وأفيق من تساوؤ لاتي على صوت السيدة عائشة 
وهي تشير الى احدى الصور المعلقة : 

© هذه الصورة للمظليين الفرنسيين » وهم 
يفتشون أهالي المنطقة لعزهم عن ثوار جبهة التحرير ‏ 
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0 . وأهأع 1-0[ يبيب :0 1 


© ل أعل 
اللصفحة الى 


1 َ 
1 .2 3 ملديسة 


وج - 


الخزائر بميئائها على 
أنيحسر المسوسط 5 
أسفل قرية اشتراكية 
في ولاية تيمارا . 


العر بي العدد 338 يتاير 1987 


وهم هنا يعتقلون فتاة مجاهدة اسمها و ملكة سحنون » 
وهي ما زالت على قيد الحياة » وأماً لطفلين بمدينة 
« وهران » 

ومرة أخرى تستغرقني التساؤ لات : كيف تحيا 
الآن مثشل هذه السيدة ؟ انها ليست في شهرة جميلة 
بوحريد . أو غيرها من الجميلات ٠.‏ كانت يوماما 
بطلة . انه حتى الابطال لا يمكن أن يعيشوا على 
بطولاتهم طوال العمر » عليهم أن يتناسوا هذه 
البطولة 2 وفي مرحلة جديدة . ريما كان عليها أن 
تذهب الى أحد مراكز « التكوين » بالجزائر » لتتعلم 
مهنة جديدة » #اللمصا ‏ الم اا ا 
دائمة . ريما كان عليها ان 5 تقف في طابور لتشتري ما 
تحتاجه أسرتها ء وهذه بطولة من نوع أخخصراء هذا 
الحيل كله . . عاش حياته بين ضرورتين ء» ضرورة 
أن ينسى . وضرورة أن يتذكر ء فالاجيال الجديدة لا 
يجب أن تنسى ثمن ما تنعم به من حرية . ولكن هذه 
الاجيال الجديدة ذاتها هي التي تفرض على الآباء أن 
يتعلموا مع ابنائهم منطق مرحلة جديدة من الكفاح 
ولاه لح خيها اوسية البطولة . لمن يعرف كيفف 
يحرث الفأرض » ويقود الجرارء ويصنع الآلة 
ويصونبها . ويبني السدود . وبالتالي فعليهم ان 
يتعلموا النسيان ايضا !! 

وأتذكر كلمات قرأتها في رواية « نهاية الامس » 
اللاديب الجزائري عبد الحميد بن هدوقة : وهويصور 
مصرع الشيخ حمودة « أيتها الأرض ء حدثي من يمر 
من الأجيال أن الثمن كان باهظاء وأن وجهك 
الأخضر كان ذات يوم احمر قانيا بدماء الابرياء . 
حدثي من يأتي من الاجيال القادمة أنك شريت من 
حياء انتاكلك البررة » ما لايدع العطش بمتد الى 
عروقك أبد الآبدين » . 


الوجه الآخر لمقام الشهيد : 


المسافة التي مشيناها من مقام الشهيد الى المجمع 
الثقافي لا تستغرق سوى دقائق معدودة . 

ولكن هذه المسافة بمعنى آخر تنقلنا قرابة ربع قرن 

من الزمان . بين نهاية الرحلة التي صحبتنا فيها 
السيدة عائشة . وبين بداية الجولة التي يصحبنا فيها 
الأخ محمد الغزالي مرافقنا الدائم . 

© كل هذه المعروضات التي ترونها في واجهات 
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هذه المحال ٠‏ هي من إنتاج وصناعصة الجزائر » 
أقمشة 03 ملابس جاهزة 3 حقائب جلدية 3 أحذية 3 
لعب أطفال » مفارش 0 أثاث 03 أدوات مطبخ . 
أجهزة كهربائية 3 أدوات تحجميل الخ ب 

هكذا بدأ الأستاذ الغزالي حديثه . ونحن معه 
الملحال الى تبيسع اشرطة التسجيل » الصالاات 
فسيحة . تتخللها مقاعد للاستراحة وأحواض 
زهور . ونوافير مياه » شبان يرتدون الحينز. وفتيات 
يرتدين البسنطلونات 1 ورجال ونسساء من حتلف 
الاعمار عملابسهم الوطنية أو الافرنجية 3 يتنقلون 3 


ويستمتعون بالشراء أو الفرجة ووجدتني أسأل الاستاذ 
الغزالي لماذا سميتموه الممجمع الثقافي ؟؟ 

انت لم تر كل شيء بعد ! هناك مكتبة عامة 
للجمهور . وهنا قاعات للعروض الموسيقية 
الحديثة .» وللعروض السينمائية » ومسرح.ء. وثمة 
قاعات للتدريب على أجهزة اللإعلام الآلي لمختلف 
المستويات بأجور رمزية .. و 
ونمضي ونشاهد . ونسأل : 
هل الدولة هي مالكة كل هذه المعارض والمحال ؟ 
الدولة سمحت للقطاع الخاص بأن يقوم بدور ني هذه 
المجالات . ويعرفنا الاستاذ الغزاللي بصاحب قاعة 
صغيرة للسينا في المجمع 8 
لقد عاش الرجل في فرنسا اكثر من عشرين عاما . 
واصبح لديه رأس مال ء. وعاد اخيرا مع اسرته ليعيش 
ويستثمر امواله فى وطنه الجزائر » وكأن استتجاره هذه 
الصالة هو البداية » ويحدثنا الرجل عن السينيا في 
الجزائر . 

اها حديثة نسبيا » لكنها قطعت شوطا كبيرا في 
تطورهاء لدينا لمحرجون هم أسلوب متميز . 
وحصلوا على جوائز عالمية » ويستطرد وهو يفرجنا عل 
القاعة التي تتسع بالكاد لحوالي ٠٠١‏ متفرج . 

« ستكون لعرض أهلام متميزة جزائرية أو عالمية 
للجمهور الخاص الذي يحب هذه النوعية من 
الافلام . الحدف ليس تجاريا بحتا . ولكنه يتسق مع 
أهداف المجمع الثقافي » 


© رابح قدور مدير التخطيط بوزارة الفلاحة 


ياله من عالم مختلف : 

في هذا المجمع الفخم يتعايش القطاع العام 
واللخاص ٠.‏ تتعايش التجارة والثقافة ٠‏ تلتقى أجيال 
الجيئز وأجيال العباءات والموسيقا الحديئة والموسيقا 
التقليدية » هل هذا كله معنى ودلالة ؟ 

لا يجب أن نقفز الى النتائج . لقد جتنا لنتعرف على 
رحلة الجزائر مع التنمية بعد قرابة ربع قرن من 
الاستقلال . فلماذا لا نبدأ من حيث ينبغى ان تكون 
البداية ؟ ١‏ 

ونتذكر ان لدينا في الغد موعدا في وزارة 

الصناعة الثقيلة . فلا نتردد في قبول دعوة الرجل 
المضياف صاحب دار السينما الى فنجان قهوة في 
( كافتيريا ) مجاورة يديرها لحسابه أيضا في المجمع . 


مدينة حميلة حميلة : 


له اليوم الأول ولا الثاني ولا الغالث بي مديلة 
الجزائر 0 يقلل من إحساسك بأنك في واحدة 

من أجل المدن الي رأيتها في حياتك 3 ويانات اوه 
بسحر هذه المدينة الذي يتحداك أن تمسك به ء أوأن 
تتحرر منه » أو تألفه » من أين يأتي هذا السحر ؟ 


© احزائر . . رحلة ربع قرن مع التدمية 

هل هو سحر التاريخ الذي تراه في طرز المباني 
الرومانية والعثمانية والعربية والأوربية ؟! أم سحر 
المكان حيث تنتشر المدينة يعمائرها وقصورها فوق 
جموعة الهضاب العالية التى تطل على البحر الابيض 
المتوسط . وعل منحدراتها وسهوها وسط غابات 
وأشجار كثيفة الخضرة عميقة الظلال ؟! 

أم سحر الشوارع التي تشعر انها لا يمكن ان تكون 
اكثر سعة او استقامة أو استواء . انها طرق معبدة 

حقا. ولكنك تشعر ان عمرها من عمر هذا الجبل 
الذي ترتفع معه وتنخفض 3 تستقيم وتلتوي 3 كأنها 
تجاعيد الزمن على وجه مدينة . 

دائها كنا نسعد بالطريق الطويل من الفندق الى أي 
مكان نذهب لزيارته » وفيٍ هذا اليوم كنا في الطريق 
الى وزارة الصناعة الثقيلة . 
الصناعة أساس كل تثمية : 


في وزارة الصناعة الثقيلة استقبلنا السادة / 
استنبولي ابراهيم نائب مدير العلاقات الدولية . 
« وعلاوي الزبير» « وبين عزو الياس » من قسم 
التعاون بالوزارة - ورحبوا بمجلة العربي في الجزائر . 
كانت الساعة تقترب من الرابعة بعد الظهر » ويوم 
العمل في الجزائر يستمر حتى الخامسة . قلت لهم : 

يعني أمامنا ساعة ! قالوا . لاا نحذ من الوقت ما 
تحباء ويبدأ الحوار . 

© من الملاحظ ان خطط التدمية في الجزائر منذ 
بداية الاستقلال وحتى اوائل الثمانينيات كانت تركز 
على الصناعة الثقيلة » كانت نسبة الاستثمار في 
الصناعة /©١‏ مقابل 7/ للزراعة في المرحلة الأولى ٠‏ 
كما تشير بعض المصادر . مع ان الجزائر في اللاساس 
بلد زراعي فيا اهم دواعي هذا التوجه ؟ 

32000 

كان ترسيخ قاعدة الاستقلال الاقتصادي هو 
اهم الاهداف . كنا خارجين من حرب التحرير .ء 
وكنا مدركين ان الاستقلال السياسي لن يكون له 
معنى الا بالاستقلال الاقتصادي . 

« من الصناعة الثقيلة يمكن أن نتطور لخلق نسيج 
صناعي متكامل يبدأ من الصناعة التثقيلة الى 
التحويلية الى المتفيفة . 
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« من ناحية أخرى فإن إيجاد مثل هذا النسيج 
الصناعي المتكامل كان يحتم علينا ان نعمل على إعداد 
الاف من الايدي العاملة في لمختلف مستويات العمالة 
ومختلف مجالات العمل . مما يعني اننا سنخلق ثروة 
بشرية هائلة . يمكنها ان تواصل تطوير الصناعة في 
البلاد .» في الوقت الذي كانت فيه مثل هذه الآللاف 
من الايدي تنتظر فرصة عمل منتج كريم في الجزائر 
الاشتراكية المستقلة . . ». 

© من ناحية ثالثة فان مثل هذا النسيج المتكامل 
ضروري لتطوير التنمية الشاملة في كافة القطاعات 
الاخرى ء. كالبتاء والري والزراعة والمواصلات 
وغيرها . ويتصل هذا باشارتك الى ان الجزائر بلد 
زراعي . هذا صحيح ٠.‏ » لكن تنمية الزراعة عل 
أساس تقني حديث كان يحتاج الى مثل هذه القاعدة 
الصناعية ٠‏ التي تحدنا اللان كل ما حمتاحه قطاع 
الزراعة من جرارات والاات حرث وغرس وحصاد ٠‏ 
وأنظمة حديثة للري ٠.‏ حيث يعتمد الري في الحزائر 
على اقامة السدود ؛ ومد شيكات الانابيب 5 
فليست لدينا اغهار ء» فالسدود ضرورية لاحتجاز مياه 
الامطار التى تسقط على الحهضاب العالية . والانابيب 
ضرورية لنقل هذه المياه الى الاراضي الزراعية ء 
واجهزة الضخ والرش ضرورية لري المرتفعات أو 
السفوح أو جذب الياه الجوفية . 

© من الملاحظ ان عملية التنمية الصناعية في 
الجسزائر مرت بمراحل متعددة . وواجهت بعيض 
الصعوبات . ريما بسبب ضخامة انجازاتهيا ٠.‏ وق 
اطار الاعداد للخطة الخمسية الاخيرة التى بدأات في 
عام 1١948*/4807‏ . جرت مناقشات واسعة لهذه 
الصعوبات . واسفرت عن تبني تطويرات جديدة في 
الصناعة في الجزائر » هل يمكن ان تلقوا الضوء على 
اهم هذه الصعوبات ؟ ثم على أبرز ملامح السياسة 
الجديدة في قطاع الصناعة ؟ 

الصعوبات إلتيى واجهتنا كانت هي صعويات 
البداية من الصفر . ومع ذلك ففي المرحلة من /ا5 الى 
م امكننا ان ننشيء ونطور عدة مؤسسات 
صناعية كبيرة في قطاعات : « المناجم » . م الحديد 
والصلب والألمنيوم » . « الصناعات الميكانيكية ». 
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ل الصناعات الالكترونية 2 الكهرباء 0 

السمة العامة هذه المرحلة هي انها كانت مرحلة 
نشر وتكثيف للمؤسسات الصناعية ٠‏ صحيها جهد 
مكثف لتوفير عناصر بشرية مدرية . وخلق تقاليد 
صناعية . 

اهم صعويات كله لمر جلة فراعتلل التوارت وات 
انشاء المصانع بسهولة نسبية ٠.‏ وفرتها فوائض البترول 
والغاز » وصعوية اعداد العناصر البشرية المدرية » 
القادرة على ادارة وتشغيل وصيانة كل هذه المصانع 
بالكفاءة المرجوة 8 وكان من الطبيعى نتيدجة لهمذأا أن 
تظهر مشكلات تتعلق بمستوى الانتاجية ٠‏ والتحكم 
في التقنية » وحسن استثمار التجهيزات الصناعية التي 
أصبحت متوفرة 5 1 

أيضا برزت صعوبة التضخم في حجم ومسئوليات 
هذه المؤ سسات . الآمر الذي أدى الى شيء من 
النقص في تحقيق التكامل بالصورة المأمولة بين هذه 
المؤ سسات وبعضها من ناحية ٠.‏ وبينها وبين بقية 
القطاعات الاخرى التي تتعامل معها من جهة ثانية . 

هذا ما يتعلق بالجزء الأول من سو الك عن أهم 
الصعوبات . أما فيا يتعلق بالجزء الاخير . عن اهم 
ملامح السياسة الجديدة . 
© قبل ان ننتقل الى الجزء الاخخير من السؤال لدى 

سؤال يتصل بالصعوبات : يقال : إن رغبة الدولة في 
توفير فرص عمل للجزائريين والجزائريات أثقل كاهمل 
قطاع الصناعة بعمالة قد لا تكون كلها منتجة بالقدر 
المطلوب ؟ وزاد من التكلفة ٠»‏ إلى أي حد يعتبر هذا 
الكلام دقيقا ؟ 

ربما حدث شىء من هذا بالنسبة للوظائف 
الادارية أو في قطاعات الخدمات . لكنك لا تستطيع 
ان تضع أمام الآئة شخصا غير مدرب ء جميع, 
العاملين في مجال الانتاج تم تكوينهم . لكن جوهر 
المشكلة ان المستوى المطلوب قد لا يكون بالاعداد 
المطلوبة » وإعداد العامل بالمستوى اللازم يحتاج الى 
وقت وامكانات . لا تتوفر بين يوم وليلة ». 
سياسة جديدة في الصناعة : 


© اذن ما اهم ملامح السياسة الحديدة في قطاع 
الصناعة ؟ 
قال السيد علاوي الزبير : 


© الجزائر . . رحلة ربع قرن مع التدم 


© قادر محمد 

مسئول الزراعة بولاية تيبازا 

« ان السياسة الحديدة نبعت من دراسة الصعويات 
التي واجهتنا في المراتحل السابقة . 

فلمواجهة مشكلة « تكوين الأيدي العاملة » 
بشكل جذري ء. وهي واحدة من أهم المشكلات التي 
تواجه الدول النامية ء تم إنشاء وزارة التكوين المهني 
لتكون رديفا مناسبا للتعليم العام . وللجسامعة 
ولوحدات التكوين التابعة لوزارة الصناعة . وليتم 
تكوين الايدي العاملة على مستوى الوطن لمختلف 
القطاعات الاخرى كالزراعة والري والانشاءات 
الخ . 
ولمواجهة ظاهرة التضخم في حجم ومسئولية 
المؤ سسات الصناعية .» وما يؤدي اليه من نقص ف 
التكامل أو في مستوى الانتاجية أو التحكم والمتابعة , 
تمت إعادة هيكلة المؤسسات الصناعية ( وجدير 
بالذكر ان عملية اعادة الشيكلة .2 م تكن مقصورة على 
قطاع الصناعة. بل شملت الزراعة والري 


والانشاءات . . الخ ) كما انها لم تكن ذات طابع فني 
او اداري فحسب . بل كانت ا ابعاد اجتماعية 
وسسياسية . 

من اهمها : 


0 دعم اللانجاه نحو اللامركزية ع واعادة توزيع 
الم سسات الصناعية وغيرها على كامل التراب الوطني 


© مسعود تاره 


وفق اعتبارات منها : 

© توفير فرص العمل في المناطق ذات الكثافة 
السكانية العالية . 

© أن يساعد هذا التوزيع على تحقيق التوازن 
والتكامل بين الم سسات الصناعية من جهة . وبينها 
وبين القطاعات الآأخرى ذات العلاقة من جهة 
اخرى . والجماهيرذات المصلحة . 

© بالاضافة طبعا الى ان تركيز كل مؤسسة على 
فرع معين من الصناعة يؤدي الى زيادة التحكم في 
التسيير ٠»‏ والارتفاع يكستوق الانتاجية كما وكيفا 
وكماءة استخدام التجهيزات الصناعية 5 

وفي هذا الاطار . وكمثال . اصبح قطاع المناجم 
يضم ن مؤسسات 3 وقطاع الحديد والصلب يضم 
4 مؤسسة الخ . وباختصار لدينا الآن في وزارة. 
الصناعة الثقيلة /ا8 مؤسس/متها ١84‏ مؤسسة خاصة 
بالدراسات ومتابعة الانجاز . ويبلغ عدد العمال الآن 
في قطاع الصناعة الثقيلة حوالي 47 ألف عامل . . ! 

© اذا كان الهدف الاساسي لأي صناعة هو تلبية 
حاجات السوق الوطني » فان آلية التطور الصناعي 
تحتم العمل من اجل التصدير . فأين تقف الصناعة 
في الجزائر بين السوق المحلي والخارجي ؟ ١‏ . 

مازلنا دون القدرة على تلبية حاجات السوق المحلي 
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© في أعلى الصفحة الى اليمين / 
بيت من الطراز القديم أسفل / 
حديث على مهل بين عجوزين 
لا أحسد يستعجلهها ‏ ني أعلى 
الضفحة / مد قدارة بالجزائر حي 
تشكل السدود نظاما متكاملا للرى - 
في الوسط / في مدينة برج بوعر يرج 
٠‏ نصب للشهيد ‏ الى اليسار / 
شار ع في نفس المديئة يظهر فيه 
التأثير الأوري 


ا 0 


لعن 


وض ادلة 
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زا 
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في بعض المجالات . مثل الجرّارات وبعض الأدوات 
الفلاحية » وذلك نظرا للامكانات الكبيرة لتطوير 
الزراعة في الجزائر » لكن لدينا امكانات التصدير » 
في مجاللات صناعية اخرى مثل : 

« مقطورات السكك الحلثيدية لنقل البضائع . 
عذنادات الماء والكهرباء والغاز. الانابيب غير 
الملحومة . الجرافات والروافع . الحديد المسطح 
والعريض . والصفائح . والمقطورات الخاصة 
بالشاحنات ببجميع انواعها . والمكيفات . 

وفي نهاية الحوار يقول : السيد / استنبولي 
ابراهيم : قل للاخوة في منطقة الخليج بعامة»وقي 
الكويت بدخاصةةاننا مستعدون للتعاون معهم في كل 
مايمكن ان يمخدم التنمية في عالمنا العربي ٠‏ ونرحب بهم 
في اي وقت . 
قتنطنة :... ملديتة افو فاص 

الى الشرق من الجزائر العاصمة . قطعنا اكثر من 
اربعمائة ك . م لنصل الى مدينة قسنطينة ء لتزور 
مركب المحركات والحرارات بجوارها . 

جمال الطبيعة الذي تركتاه في الجزائر يتسلل وراءنا 
عبر جبال « جرجراء » التي كانت تغطي قممها الثلوج 
في اوائل شهر مايو » طريق السيارة يحضي احيانا على 
حواف المرتفعات ويخترق احيانا أنفاقاً قصيرة في 
الجبل . ولكنه في النصف الاخير من المسافة ٠‏ يمعضي 
في سهول ولاية « سطيف » الليئة بالمراعي النضراء 
وقطعان الضأن والبقر . 

إن مقام الشهيد الذي زرنا نصبه الشامخ في مدينة 
الجزائر يرافقنا هو الاخر في هذا الطريق الطويل ٠‏ 
ففي كل موقع جرت فيه معركة . وسقط فيها عدد من 
الشهداء ٠‏ يرتفع نصب صغير ٠‏ ا 
الحجم . وبخط اسود منحوت في قلب الحجر تقر 
إساء الشهداء . ومعلومات عن المعركسة 7 
استشهدوا فيها ٠‏ وتاريخ الاستشهاد 

يعد رحلة استغرقت اكثر من ست ساعات بدات 
تلوح لنا مدينة « قسنطينة » فوق صخرتها الشاغخة . 
وننزل في فندق « سيرتا الكبير » والفندق يحمل الاسم 
القديم لمدينة قسنطينة » تشير بعض الوثائق الى ان هذه 
المدينة ظهرت الى الوجود سنة 7٠١‏ ق . م وظلت 
« سيرتا» عاصمة للملوك النوميديين مثشل 
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« صفاقس » ومأسينيسا »ويوغرطة » « ودميئيوس »» 
وفي عهد هذا الاخير قامت ثورة ضد مظالمه تصدى ها 
الملك قسطنطين الأكبر سنة 1م الذي امد هذه 
الشورة 03 ومنذ ذلك التاري يخ اصبح اسم المدينة 
« قسنطينة » وهو النطق العريم لاسب ذلك الملك » 
ويبلغ أقصى ارتفاع للصخرة التي تقوم عليها المدينة 
غ “همترا في الشمال»وتتدرج الصخرة في الانخفاض 
جنويا . وتتكون من ركام صخري من أصل كلسي 
المغطقة كلها كانت تخطيها ق خصو يتحيفةإماة النخير 
المتوسط ٠‏ ولعوامل جيولوجية فان الصحخرة أشائلة 
تنشق بشكل طبيعي ٠‏ مخلفة في وسطها واديا ضيقاً 
حاداً يتدرج عمقه . بتدرج ارتفاع الصخرة . وتربط 
ضفتي الصخرة مجموعة جسور تحكي أساليب بنائها 
المختلفة ملامح الأزمنة التي بنيت فيها . وفي العصور 
الاسلامية برز في قسنطينة عدد من أشهر العلماء منهبم 

د لاطي الو را اليا 
و«اين الفكون »© الشاعر » كما اصبحت قسنطينة 
مركزا علميا ف عهد الخفصيين 3 واثناء اللاحتلال 
التي اسسها الامام عبد الحميد بن باديس . 
واستطاعت هذه الجتمعيسة أن تنشيء رغم وجحود 
الاحتلال أربعمائة مدرسة حرة لتدريس علوم الدين 
الاستلامى: واقلغة العرنية وادانا + المواجهة سياضة 
الفرنسة ء وبعد ان استقلت الحزائر فان قسنطينة قد 
اصبحت مركزا لأول جامعة أسلامية حديئثة هي 
فشكت نشد با جائعة عصرية نشنم اعتلفه التتصريات 
في الآداب والعلوم الانسانية والعلوم البحتة . 
رؤية عن قرب : 

حين وصلنا الى موقع المركب في وادي حميمين 
8 جنوي ساد : قسنطينة ١‏ 1 ف ام هود 
ديق يفراه د 

2 وهواول 
وحدة ميكانيكية انشئت في الخزائر»ومهمته تصنيع 
المحركات والجرارات 3 وهو يصنم ينع المحركات 
التي تستخدم في الجزائر ء فمثلا نحن نصنع المحرك 


الذي يستخدم في الجرار الذي نصنعه هنا أيضاء 
والمحركات التي تستخدم في الجرافات والروافع في 
مركب « عين سمارة » والمحركات الي تستخدم في 
أللات المحتصاد التي تصنع في سيدي يلعباس ٠»‏ 
وباختصار: - جميع المحركات التي حمتاجها أي موقع 
ع :وديا قاد هكذا ارح بض 14 توا 2د 
المحركات»ونستعد الان لتصنيع 5 أنواع جديدة . 
وعن جملة الطاقة الانتاجية للمركب قال : اننا ننتج 
حاليا ١‏ ألف محرك سنويا » ونستعد قريبا لتوصيلها 
الى ١4‏ ألف محرك . وهناك خطة تحت الدراسة لانتاج 
ه ألف محرك . 

وعن الجهة الي تحدد حجم الانتاج أوضح : | 
تحديد حجم الانتاج يتم في اطار الاتفاق بين وزارة 
التخطيط ووزارة الصناعة وادارة المركب ٠.‏ وهناك 
تنسيق بين كل هذه اللجهات . 

© هل يتم تصنيع جميع أجزاء المحرك هنا ؟ 

نعم ء لكن هناك انواعا من الخام التي تدخل ني 
صناعة المحرك تأتي من الخارج . 

كنا قد بدأنا نقترب من خط تركيب الجرارات . 
فأشار الى أن المركب ينتج نوعين من الجرارات . جرار 
صغير وقوته همهع؟ حصاتاء ومتوسط وقوته م 
حصانا . وان الانساج الكلي في السنئنة يبلغ ٠.وب؟‏ 
جرارء» من النوع المتوسط و٠806‏ من النوع 
الصغير . وطبعا لكل نوع استعمالاته ثم قال : لدينا 
برنامج جديد لانتاج جرار قوته ©" حصانا للعمل في 
الاراضى ي التي تزرع زراعة محمية ٠‏ واخر قوته 1١‏ 
يخطنانا للاراضي الصلبة » يت 
بالانتاج الكلي للجرارات الى عشرة الافاء. و١٠٠٠‏ 
جرار في السنة لتلبية امكانات التطور في محال 
الزراعة . 

© هل روعي في اختيار هذا النموذج مواصفات 
معينة ؟ 

يمتاز هذا النموذج بأنه لا يحتاج الى عناية كبيرة من 
المستهلك . لأن محركه يبرد بالهواء ٠»‏ كا انه يستعمل 
في أصعب الاستعمالات الصناعية . 

© كم عدد المهندسين في المركب وعدد التقنيين 
وعدد العمال في المركب ؟ 

يوجد ©" مهندساً و١٠68‏ تقني » و400١‏ عامل 
من مختلف المستويات . وهناك حوالي ١٠٠8م”‏ يعملون 


© الجزائر . . رحلة ربع قرن مع التدمية 
© هل توجد عمالة أجنبية بال مركب ؟ وما نسبتها ؟ 
الان جميع مستويات العمالة في المركب جزائرية » 

أقصى عدد من الأجانب كان لدينا هو”77١‏ في 

السنوات من 5ل الى 1910/84 ء الآن لدينا فقط اثنان » 

لا حملون ا مركب أي تكاليف مالية » ووجودهم في 

نطاق العلاقات الاقتصادية . 

الزراعة . 


في طريقنا الى وزارة الفلاحة والصيد البحري ٠‏ 
كنا نحمل العديد من الملاحظات والتساؤ لات التى 
نبعت من خصلال الرحلة والقراءة والاستماع 
والمشاهدة : 

تقول الملاحظات : 

كانت فرنها قل اختلال اخرائر واحدة من ين 
دول اوروبية تستورد القمح من الجزائر . 

كانت فرنسا في ذلك الوقت أيضا كه للجزائر 
فرص قيمته سه ملايين من الفرتكات اللاهبية. : 

مساحة الأرض الصالحة للزراعة في الجزائر حوالي 
« ه,لا مليون » هكتار . مايزرع الان منها بالفعل هو 
« 4,5 مليون » هكتار . 

هبط متوسط عدد السكان من الفلاحين في المكتار 
الواحد من ا / عام /51 ١‏ الى 5"5,/ عام الم ١‏ 
بسبب النزوح المستمر من الريف الى المدينة . 

بلغت قيمة جملة واردات الجزائر من المنتوجات 
الغذائية سنة ١948٠‏ حوالي « * .لا مليار » دينار 
جزائري . بنسبة /١9‏ من حملة الواردات . 

الجزائر تشتري من الخارج 6 من حاجتها من 

الحبوب . وه868/ من الخضراوات المجففة ٠‏ وه/ا/ 
من البيض . 
. كان هدفنا من الزيارة استطلاع رحلة التنمية في 
قطاع الزراعة ف الجزائر » ووضعنا حملة هذه 
الملاحظات والتساؤ لات امام السيد/ رابح قدور مدير 
التخطيط في وزارة الفلاحة والصيد البحري فتفضل 
سيادته قائلا : 

لكي نرى بوضوح مسيرة ومشكلات التنمية في 
قطاع الزراعة بالجزائر . لابد ان نعود الى الوراء قليلا 
( بشيء من التركيز ) وبخاصة انكم عدتم الى الوراء 
ايضا في ملاحظاتكم . 
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© أحد المساجد بمئذنتين ويظهر الطابع الحزائري في اليناء 


أثناء الاستعمار كان الفرنسيون يمتلكون 
ويستغلون السهل الخصيب . في شمال الجمزائر . 
ويزرعونه. بطريقة تقنية حديثة ٠‏ وبرحيلهم اعطت 
الدولة هذه الأراضي لمن كانوا يعملون فيها من 
الفلاحين وبعض المجاهدين ء. ولم يكن من الممكن 
انذاك استمرار زراعتها بالطريقة 
في الجزائر كلها في ذلك الوقت سوى عشرة مهندسين 
زراعيين . باختصار كان العجز في الاطر الفنية 
والآلات الزراعية شبه كامل . 

التسيير الذاتي انذاك فرضي نفسه كأسلوب 
للزراعة . يدير الوحدة الزراعية من يزرعونها » من 
خلال لحتة اتسيير المختارة من بين العاملين . 
ومعهم ششخص من قبل الدولة . لم يكن مديرا ٠.‏ بل 
هو شخص له خخيرة بالسياسة والفلاحة ٠‏ ليقدم 


وينظم المساعدة التي توفرها الدولة في حدود الممكن .” 


من الحبوب والسماد والآلات . الوحدات الزراعية 
انذاكلم تكن تقوم على أسس علمية . واقتصادية » 
بعضها كان يقوم على ماثة هكتار أو "٠‏ هكتارا ٠‏ الآن 
الوحدة الزراعية تقوم على ه الاف أو 5 الاف 
هكتار . 

المرحلة الثانية : 


كانت هناك مرحلة ثانية بدأت في أوائل 
السبعينيات بتأميم الاراضي التي كانت لكبار الملاك 
من الجزائريين انفسهم » وفق قواعد محددة , لم يكن 
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ة الحديثة .» فلم يكن" 


بالاستغلال . وخاصة للفلاحين الذين تحقق 
الاستقلال للجزائر بفضل تضحياتهم في حرب 
التحرير » بالاضافة الى ان نسبة من استفادوا من 
العمل في الارض التي كان يملكها الفرنسيون 
لم تتجاوز من اصل 44٠‏ الف عائلة ريفية » 
ظلوا في مستوى الاجراء . 

لم تتلجه الدولة في المرحلة الأولى أو الثانية لتمليك 
الاراضى . سواء التى كانت للفسرنسيين أو لكبار 
الملاك . » لمن كانوا يزرعونها من الفلاحين . لآن هذا 
التوجه لا يد عو الرراعة بالعطون القس اللصركة . 
بل كان التوجه ‏ وخاصة في المرحلة الثانية - الى تقسيم 
هذه الاراضي الى وحدات زراعية تعاونية تدار بطريقة 
التسيير الذاتي وعائدها لهم . 

الهدف كان توفير ظروف افضل لاستثمار الارض 
لصالح جماهير الفلاحين . ولربط الفلاح بأرضه من 
خلال علاقة انتاج افضل . ولدعم هذا الهدف 
انشأت الدولة في 3 المرحلة القرى الاشتراكية » 
التي يتوفر فيها الماء والكهرباء وتضم الى جوار البيوت 
المناسبة جمييع المرافق الحيوية من مدرسة ومسجد 
ومستشفى وسوق وناد ووحدة بيطرية الخ .. كما 
كانت 0 الدولة لان 0 0 والغاز 


ف ججال توفير القآللات الوراطية 5 ا الاطر 
البشرية المناسبة للعمل في قطاع الزراعة ». 


«ولكن كل هذه الجحهود كانت دون مستوى 
التحديات التي واجهتنا في هذه المرحلة ٠‏ فمشكلة 
الري كانت ولا تزال واحدة من اهم الصعوبات التي 
تواجهنا ٠‏ ان بناء السف الواحد مساج من - 
سنوات + لقد بنينا »ولا يزال امامنا أن نبى الكدير من 
السدود الصغيرة والمتوسطة والكبيرة . ١‏ 

طبعا كانت هناك مشكلات التكيف مع اسلوب 
اللعتسل المتدينهد لق اللوحسدات اللرواعيية 
التعاونية 15 الي كانت تحتساج الى وقت داك تفهم 
ووعي ليحقق هذا النظام أهدافقه . 


المرحلة الثالفة : 


هي مرحلة الثمائينيات » وهى المرحلة التى 
شهدت اسلوب اعادة الهيكلة ف القطاع الفلاحي 5 


0 
0 
1 
5-53 
3*؛ 
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وغيره » إعادة الميكلة بالنسبة هذ! القطاع هدقا- 


ضمن أشياء اخصرى - إلى تقليل التعقيدات 
البيروقراطية بين الوحدات الزراعية . وبقية الاجهزة 
الحكومية التي كانت تتعامل معها . . حيث انشئت 
ادارة قطاع خاصة بكل مجموعة من الوحدات 
الزراعية » تكون مهمتها ان تمد هذه الوحدات 
بحاجتها من الاطارات الفنية والااللات الفلاحية 
والسماد وغيرها . 


طعا هذه المرحدلة شهدت تطورات كبيرة سواه ع 
ناحية توفير الاطر الفنية بعد انشاء وزارة التكوين 
المهني 3 وتوزيع معاهدها ومراكزها على سائر التراب 
الوطنى . أو توفير الآللات الفلاحيه بصورة 0 
أ كني نه اسلوب العمل في القرى الاشتر 
التعاونية . 

وقد انعكس هذا على مستوى الانتاج في الموسم 
الفلاحي 80/885 ء فقد ارتفع انتاج الحبوب من ١4‏ 
مليون قنطار » الى ٠‏ مليون قنطار ء» أي زاد بنسسية 
64 . كما ارتفع انتاج البطاطا من 4١8‏ الف طن 
الى 5 ”لا الف طن ء أي بزيادة نسبتها 71/84 وهذه 
جرد امثلة . 

ا نا 

شكرنا الاستاذ رابح قدور على هذه الخلفية المهمة 
التي تفضل بها عن تطور تنمية الزراعة في الجزائر . 
وشاركناه تصوره بأن التحدي الجديد ليس هو مجرد 
زيادة الانتاج عن العام الماضي ٠‏ بل هو زيادة الانتاج 
لتلبية حاجة السوق الوطني . ومواجهة النمو السكاني 
المتزايد ء» وكان لابد لنا من رؤية عن قرب لتجربة 
القرى الاشتراكية في الجزائر 


رؤية من قريب لقرية اشتر تراكية + 


هذه المرة اتجهنا الى الجنوب الغربي من مدينة 
الجزائر . حوالي ٠/اكم‏ نحوولاية « تيبازا » التي تضم 
العديد من القرى الاشتر 
الاخير 1١9486‏ . فالجزائر تضم 48 ولاية ٠‏ وتنقسم 
الولاية الى عدة بلديات » وفي ولاية تيبازا ” 4 بلدية . 

وتتميز ولاية تيبازا بطايعها الفلاحي والسياحي 0 
فهي تمتلك عدة شواطيء بالغة الروعة على ساحل 
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اكية ء وفق التقسيم الاداري 


البحر الابيض المتوسط . وتقول الاحصائية التى معنا 
من وزارة الفلاحة . ان المساحة الاحمالية لتيبازا 
مه هكتاراً . ومساحة الأرض الصالحة منها 
للزراعة 78٠70‏ هكتاراً » يتبع القطاع العام منها 
اوالصرتين هكتاراً تنقسم الى 55؟ وحدة زراعية 3 
والقطاع الخاص يمتلك ١87/1١5‏ هكتاراً . الحد 
الاعلى منها لملكية الفرد الواحد هكتارين ونصف 
هكتار من الارض المسقية ء وأكثر قليلا من الأرض 
غير المسقية . 

في مركز ادارة القطاع استقبلنا المهندس « قادر 
محمد » وصحينا الى اقرب قرية اشتراكية هي قرية 
« تثالا الساحلية » . وهي قرية لا علاقة لها بأي 
ساحل . فهي تقع في قلب سهل اخضر من مزارع 
القمح وان كانت تحتل هضية مرتفعة قلب السهل . 
قلت للمهندس قادر : 

© أود ان اعرف صلاحيات لخحنة التسيير الذاتي في 
الوحدة الزراعية التعاونية . . ؟ ما هي الامور التي 


تقررها ؟ وما الأمور التى تحددها الدولة ؟ 


+ عإد عد عند 

الاتجاه الاساسي في عملية التسيير هو تأكيد 
استقلال الوحدة الانتاجية من خلال لجنة التسيير 
المنتخبة من بين عمال المزرعة الدائمين . . في اتخاذ 
جميع القرارات التي تتصل بالعمل في المزرعة . 

لكن هذا لا ينفي ان الدولة تتخذ قرارات بشأن 
أمور اخحرى محددة . . فمثلا كمية ما تزرعه ولاية من 
المزروعات الاستراتيجية كالقمح والبطاطا والكروم 3 
الدولة هي التي تحددها . لانها تأخذ في اعتبارها اشياء 
مثل سياسة التصدير أو حاجة السوق الوطنى لسلعة 
معينة » أو صلاحية بعض الاراضي . أو حالة المناخ 
في بعض المناطق . 

أيضا الدولة تحدد سعر بعض المزروعات 
الاستراتيجية التي يقوم القطاع العام بتصديرهاء 
كالكروم . أو بتوزيعها على السوق الوطني بسعر 
منأسب مدعوم لصالح الجماهير . 

على ان الدولة حين تتخذ مثل هذه القرارات تستند 
في دراستها الى الآراء التى تصلها من جهات متعددة ١‏ 
منها الوحدات الزراعية التعاونية . 

فييا عدا ذلك اللجنة تقرر كل شيء . فالمزروعات 


الأخرى غير الاستراتيجية كالفواكه والخضر وغيرها » 
لحخنة التسيير هي التي تحددها وتحدد اسعارها. وهناك 
تفاوتات في الاسعار حسب الحودة والطلب وغير 
ذلك . 

© كيف يتقاضى العاملون في الوحدة الانتاجية 
اجورهم ء وما أسلوب تقدير هذه الاجور ؟ 

في اطار الوحدة الانتاجية هناك عامل دائم . 
مستقر في القرية الاشتر تراكية ٠»‏ له بيت . وله كل 
حقوق العامل الدائم مثل الترشيح للجنة التسييرء 
والانتخاب . وحق الالتحاق ببرنامج للتكوين المهني 
مرة كل سنتين لاكتساب خبرة بن أو لتطوير خبرته . مما 
يؤدي الى ترقيته » فيكون مسير حوامض أو كروم أو 
تربية دواجن او سياقة أو صيانة الجرار . . الخ . 

والعامل الدائم هو الذي يعمل ٠٠١‏ يوم عمل في 
ال موسم الفلاحي » ويوم العمل له أجر محدد يختلف 
من مجال عمل لآخرء فمثلا اجر يوم عمل لحارس 
5ه ديناراً جزائرياً في اليوم » ولعامل بسيط 
٠‏ 57 ديناراً جزائرياً . ولعامل ماهر يصلح الجرار 
6م ١ه‏ ديناراً. ولعامل تربية نحل 1٠‏ 6م 
ديناراً » ملحوظة ( الدولار - ٠ه‏ , 8 دنانير جزائرية ) 
بالسعر الرسمي 
للمشاركة في الأعمال الوسمية * كالخصاد وغيره » 
وهذا يتقاضى أجراً لعمله يومياً » لكن ليس له ما 
للعامل الدائم . 

© هل هذا الاجر هو كل ما يتقاضاه العامل 
الدائم ؟ 

لا .... العامل الدائم له الحق اولا في سلفة 
وتسمى « تسبيقة » في بداية الموسم . وتختلف من 
منصب لآخر ء ثم لجميع العمال في نباية الموسم نسبة 
في الربح عند بيع المحصول . حيث يوزع ( حسب 
ايام عمل كل منهم ) /8٠‏ من الربح العام 
للمحصول . . فالتفاوت قد يحصدث بحسب ايام 
العمل ولكنهم جميعا من الحارس الى المدير يتفقون في 
نصيب يوم العمل من هذه ال /6٠‏ . 

© ما اجر المدير ؟ 

المدير غاليا مهندس زراعي ويعين من قبل وزارة 
الفلاحة وهو ممثل الدولة ف الولاية » وهو غير رئيس 
لحنة التسيير الذي ينتخب من اللجنة ء وبداية مرتبه 


© الخجزائر . . رحلة ربع قرن مع التنمية 


اربعة الاف دينار في الشهر 
في الشهر 5 


قرية يدون سكان : 


.”. والتقني # الاف دينار 


مع الاقتراب من قرية تثالا الساحلية « كنت بدأت 
ادرك معنى ما قاله لنا الاستاذ » « رابيح قدور» قي 
وزارة الفلاحة عن صعوية انتقال الفلاحين من القرية 
الاشتراكية الى مواقع العمل . فالأراضي التي تضمها 
أي ولحدة زراعية 00 اذ ليست كل الاراضي 
الصالحة للزراعة متصلة . فقد كنا نثمر بجوار حقول 
القمح الشاسعة ثم تقطعها هضبة عالية ندور حوها ثم 
تبدأ أراض كبيرة وهكذا . 

القرية بديعة . منسقة ء بيوتها من طابق واحد 
تقريبا لكنها تبدو وكأنها بدون سكان ء كانت الساعة 
تقترس من الثانية عشرة ة صباحاء أين الأهالي ؟ 


الآن هم يعملون في الحقول ؟ 
ويضحك مرافقنا المهندس قادر محمد : سنجد من 
بالشياب والناس . . 


اسمي معمر مختاري ٠‏ اعمل سائق جرار » كات 
هذا عملي من قبل . أجري 86 دينارا في اليوم . 

© هل يكفيك هذا الاجر ؟ 

شوية [ يكاد يكفيني ] . 
الانتاسن. . 

اعمل في غير اوقات الدراسة كعامل بسيط . 

اجري 78 ديناراً في اليوم 

ابر عر الحزب الف طق السدل لاله 

سمارة عبد العزيز . 

توقفت عن الدراسة في السنة الثانية الاعدادية 

© لماذا لم تلتحق بمراكز التكوين بعد ذلك ؟ 

بلغت سن التجنيد فداخلت اليش . 

ترى هل ينجح المسئولون في دولة الجزائر وفي وزارة 
الفللاحة وفي كل الولايات والبدوات والقرى 
الاك لت ا 0 الزراعية 
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الليلة بدون ملك:لكن الدور لا يتطلب أي مجهود . 
الملاك هو شخص يجهلس على العرش . ويصصدر 
الأوامر فقط . توقف عن الكلام . ارتفعت أصوات 

من حقكم أن تقولوا يسقط المخرج . لكني أقول 
لكم الحقيقة . الممثل الملك مات الليلة . هذا مالم 
أكن أتوقعه . 

توقف عن الكلام ثانية ليرى تأشير عباراته علل 
الجمهور . عاد الهدوء الى القاعة»واصل الكلام : 

لا أحد يستطيع أن ينجو من الموت . الحل الوحيد 
ليدء العمل هو أن يتطوع أحد الحاضرين ليؤدي دور 
الملك . 

استغل الحاضرون صمت المخرج » فعادت 
م ومن آخر الصف ارتفع 
صويتك م أنا 3 أنا . 

في هذه اللحظة تغيرت بويج المخرج ١‏ وانقلب 
الام و ديه الى أمل ميم 

قال ٠‏ حناا هيك و أن شه لفن لزني 
الذهبى . 

عندما اقترب الشاب من حافة الخشية ء بانت 
ملاحه تحت الأضواء للجمهور . في الشلاثين من 
العمر . ذو نظرة غامضة . طويل القامة يرتدي بدلة 
رمادية . 

يعلو الصفير والهتاف وتصيح الحناجر بنبرة رتيبة . 

سلطان .ء سلطان ٠.‏ سلطان . 

ا م ا 
مي . لقد دفعون ي الى هنا . يقع المخرج في حيرة . إنه 
أمام وجه جاد القسمات لا يصلح لأن يؤدي مزحة 
ثقيلة . مهما حدث فهو بحاجة الى شخص يؤدي دور 
الملك . 

يعلو الصفير واهتاف ثانية » وتصيح الحناجر . 

سلطان . سلطان ٠.‏ 

اسمي سلطان بن الوالي لذلك صدرت مني 
المزحة ٠‏ ودفعتني الأكف الى هنا . . يصمم المخرج 
على التعامل مع هذا الوجه الذي يجيد المزاح وهو 
صارم . فكل من في القاعة يرفض . 

أنت قريب من الخشبة واسمك سلطان ؟ 

لكن الشاب قاطع بلهجة صارمة . 

ان لي شرطا قبل أن أصعد على العرش الذهبي . 
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لا بأس سنتفق حين تذاهب الى غرفة الملابس . 


مازال الشاب واقفا لا يتحرك . وضع المخرج يده 
على كتفه . لكن الشاب لم يتحرك قال : مادمت 
سأرجع الى التاريخ فلدي شرط ! 

هل تظنني أرفض . 

حسنا والمجمهور ؟ 

توجه المخرج الى الجمهور . حك صلعته . قال : 
أتحبون أن نبدأ التمثيل ؟ 

حدثت ضجة ‏ هتف الحاضرون بالموافقة . قال 
الشاب : شرطي أن توافقوا على كل شيء أمر به . 

كان الحمهور متحمسا لبدء التمثيل . ترنهوا. 
صفقت الأكف»ملاءت القاعة ٠‏ .سلطان موافقون ٠.‏ 
سلطان موافقون !! . 

توجه الشاب الى غرفة الملابس . كان يبدو وقورا 
صامتا . وهو يجلس على العرش بملابس قديمة . كأن 
التاريخ تراكم على جسدهم»يحيط به جتود يحملون 
الحراب . وخلف عرشه حارسان 0 
كل شيء في في اللوحة يرمز زَ الى حدث كبير . 
صامت . الله تعدو 0 
أمر مفاجىء . بقى الملك صامتا . والممثلون ينتظرون 
الأوامر بفارغ الصبر . طال الانتظار . ضجر 
الجمهور . 

بعد الحظات تمرك الملك . :عبض من كرسيه . 
اقترب من حافة المسرح . سبقه الجنود وبقية 
الحرس . أخخيرا نطق : أيها السادة ما دمتم قد وافقتم 
على شرطي فأنا أحكم عليكم بالاعدام !! 

استدار أحد الحارسين نحو المخرج . أما الجنود 
حاملو الخراب فقد انتشروا بين المقاعد ! ه 


ورأيت زوجتة تقدم طِفْلّها 
كسانت د قود عناقه. لكنها 
ومَضتٌ فرِججل في الطريق تقودّها 
يامَنْ يرى حزن الغريب بأرضه 


وهناقطل حكايةٌ مسكينة 
وعن الثمار .ء وقد رعاها بسذرة 
0 الوجوهٍ : ود غدت د معصروقة 

. وهنا موث بشاشةٌ موقوتيةٌ 
ولقد جاو بفسرحة ف رفرفت 


صرخٌ : ارجعوني نحو أرض في دمي 
فتضاحك الع الذى من حوله 
فلقسد ا أحسوا أعيم هذا الذي 


. ومَضوا . ولكن كان في أعماقهم 


آنا يُطلٌ.ء ور مُسشتغبرا 
وتمايلت فقدا المطارٌ مترْئرا 
فعلى الجبين تسرى الحنوبٌ الأسمرا 
ميت لمات ين إستى الارى 
وتقول :الا تحزن فلست يرا 
ليسرى أوائل . وزده خُضوضرا 
جلت » فغفطت خاطِرين اسْتَعُبرا 
ينا يسيرٌ القلبٌ سير القؤقري 
مُتشابكا في حزن من عل السرى ! 


مالي وللطيرانٍ في أعلى الذّرا 
لكن هذا الضحك صارٌ مُوئَرا 
ضحكوا عليه ٠‏ وأو سعسوء حيرا 
وطن يتوح !! وحفتتان من الي !١‏ 


العري ‏ المدد 338 - يتاير 1987 


بقلم : الدكتور محمد نيهان سويلم 


ا يني حنيه موحد سج اسه يسلا آذ ذا 


الل د عدار لواقع 0-0 
الاحلام اليوناني : اورفيوس. » ومنها كان المورفين 

لكن النشوة المؤقتة والأحلام تتحول عند الادمان الى سموم قاتلة وأمراض 
فتاكة . تعاني منها المجتمعات المتقدمة على وجه الخصوص . فما هو 
المورفين ؟ .وكيفاند نتشرتعاطي مركباته الأخرى من السموم البيضاء القاتلة ؟ 


ا ل عاق صمهة الأقيود سد مهست ليله 4 نسي والللححم . برعا لاي مسحاب طب 5 ره لكستلر لب أرعتى 3 
يعسيو ل 0 0 3 5-00 7 ص 5 > م ص 0 7 و 
2*١‏ ين امد بالاهف السنان ٠‏ لك تأححا 3 7 00 3 ا اي 
رمن اعون مات 4ه سمج اي ع كن أخر حي 0 2 لزنا سيلو ل يسماستفا- يم | املق ليل ير بلطو نا 
ع 4 كن ا ا ع , امه 5 2-7 0 ل 7 ا بت 2 
اج سا انالوم سريطاي عذناات .* ل 2 للم لمعت رابك مجحعيل د ئ ذكر ي :له نظ عمسا ١‏ سد ام يل ا شه 
6 مك 1 هه عه 3000 1 د 
5 عمج قارنه امسا مسا ف سر ص 3 مع 2 ا رغمفا ١‏ لكا ساد ارقم هأ م ل و مخرنك ع علق الس تك 
لمعه 1 نح ق حلم عام 6606 ١خ‏ ه 0 المراعحهيا بعل محصدا 0 شعت المحلو مكنا قنسنةه 
0 راسور ودر أخماأ كي ا ٌ ام جيل سبي 75 أ اليم ٍ سل “لضو الي سس 5 : 
5 فت حدراءياً باشكال زهرة انبانت 0 5 كن أن عل سيني حت 14 لعن سوفيم سانا ا 
سس ع 5 سمح مسمس م ويا اللمسييية 2 لفاس لسسديات ل الييبى نك 


وكانت ت تعبا بمحلول صمغ الأفيون مع الماء أو .حمر . كني ليومهام البهسجة»ومعت فيهم الأمل بعد أن ظطهرت 
وتصدر الى دول العالم القديغ شرقه وغربه وشماله أو ببوادر المشزيمة ولاحت في الأفق نفس المحنول 
حنوبهء. ويتلقاها كهنة المعاسد ومزاولو الطب استخدمه أبو قراط في القرث الرايع قبل المبالاد . 
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وعالج به الطبيب ديسكوريدس مرضاه . كما 
استخدمه جاليئوس كاحد أدويته وعقاقيره المميزة . 
ويقال أن شراب صمخ الأفيون قدم للمسيحيين 
الأوائل سرا حتى يخفف عنهم تعذيب الرومان لهم ء 
وفي عام ١ ٠‏ 9 طرحت في الأسواق صبغة الأفيون 
فاكتسيحت ماعداها من أعشاب طبية وأدوية مهدثة . 

وعن الأفيون سجل داود في تذكرته بأنه يشتق من 
نبات النشخاش المعروف في مصر بأبو النوم ٠‏ وهو 
أبيض - وهو أجوده - وأجمره أعدله . وأسوده أشد 
فاعلية . وهو يزهر اصفر ويخلف هذا الزهر رؤوساً 
مستديرة غليظة . يجمع آخره قمعا يشبه الجلنار . 
يسستخ رجح منه الأفيون بالشرط . وقشره اذا دق كات 
جاليا للنوم مخففا للرطوبة وللسعال وأوجاع الصدر 
الحارقة . 


ونبات الخنشخاش هو مصدر أفيون العالم . وأحد 
نباتات حديقة الطبيعة التى اتسعت وترامت أطرافها 
حتى شملت سطح الارض اليابس . وقيعان البحار 
والمحيطات . وضمت قرابة نصف مليون نوع من 
النبات . بيتها الراقي والبدائي . ومنها ربع مليون نبتة 
مزهرة تعطي ازهارا وثمارا ويذورا فضلا عن مثات 
الآلااف التى انقرضت وتلااشت لم ببق منهبا سوى 
ذكرياتها . 

ونباتات حديقة الطبيعة تروى بماء واحد . تسقط 
عليها أشعة شمس واحدة ٠‏ يغلفها غطاء جوي 
متمائل ١‏ إذ لاخلاف بين نبات ينموفي الزقازيق واخر 
في طوكيو وثالث في الهند أو بنجلاديش أو اليمن أو 
الصين . ورغم هذا. قدمت الحديقة طرحا متنوع 
الاشكال والألوان . تراوح بين الغذاء والكساء ٠‏ 
والدواء والسموم » هذا قطن وذاك قمح أو شعير + 
وهذا أفيون أو كوكايين .. الخ . ويكمن سر هذا 
التمايز في شفرة ورائية وبرنامج عمل يتحكم ويحكم 
اداء خعلايا كل نبات . ويجعلها تعزف منظومة واحدة 
تؤدي دورها المرسوم والمسطور في كتاب الكون 
العظيم دون خلل او انحراف ء ولا تأتي بما يالف 
سنة عملها وشرائع شفرتها ١‏ فإذا بكل نبات يحيل 
مصادره المتاحة من غذاء وماء وطاقة الى توليفة 


يه مج لي م مرجم بج« هه" 


الثبات يصع السم داخل خلايا أوراقه - 


مان جك عه كوم نج جو يد! سكا :»ناب بجيؤوون 


: مجحو جيل محريحه 


1 


تحمل الخلاج والموت 


العمري ‏ العدد 338 يتاير 1987 


كيميائية خاصة . نبات قصب السكر يعسطي من 
ملزداتة الاددوتان اكبيق الكريون وطناقة الجن 
نفس المفردات التي يتلقاها نبات الخشخاش ٠١‏ فإذا 
الشغرة 5 والبرنامج يضعات المفردات يجوار بعضها 
البنعض وفق أسلوب آخر. فتجد في نباية المطاف 
الأفيون .. ولا غرابة ولا عجب .. وهل يختلف 
الأمثر عي بنين يديك الآن. فهذه المتجلة سطرت 
بالأبجدية والارقام العربية ١‏ ومع هذا تقرأ مقالا أدبيا 
واخر علميا وقصة أو قصيدة أو أخبارا أو تحقيقات او 
رسائل القراء ومناقشات عن الاقتصاد والمال 
والتجارة . . فرغم توحد المفردات صاغها كل فكر 
وفق ماهوى . 
ونبات النشخاش واحد من مجموعة نباتات 
تحهيز الاسعفناة عنيا عاماك. كا فين تقيليا 
تقبلا تامابلة حدود أو قيود مثل الذرة والقمح أو القطن 
فهو المصدر الطبيعي الوحيد لانتاج خامة صمغ 
الأقيون . أساسس صناعة مادة المورفين والكورمين . 
والمورفين رغم اثارة الوخيمة . اذا أسىء استتخدامه 
مادة طبية استراتيجية لا يخلو منها مستشفى مدني أو 
عسكري . وتوضع حقن المورفين بالأمر داخحل 
حقائب اسعاف الجنود قبل ارساهم للحرب»وتدرج 
الدول المورفين على قائمة مممزونها السلعي . وتراقب 
وفرته مثلما تراقب كميات الملح والسكر واللحوم . 
تحسبا لأي طارىء يستجد . أما الكودائين فهو مادة 
كيميائية طبية من أهم أدوية تخفيف الآلام والسعال 
ونزلات البرد اكرات البسيطة . وكانت محورا 
أساسياً وقاسيأً مشتركاً أعظم . في 88م وصفة طبية 
أمريكية خلال عام 6م ء. كيا وصفها الاف الأطباء 
لملايين المرضى سخارج الولايات المتحدة . . لكن من 
الأفيون تأتي"الرياح بما لا تشتهي السفن . فهو أيضا 
خامة انتاج مخدر وسم 5-00 .. أحد أخطر أنواع 
الخدزات البيضاء : وسبوط عدات اناس فى كل 
مكان ء وكأن نبات الخشخاش بساعث صحة 
ومرض . ويشير خير ونذير شر . . حمل السعادة 
والدمار . . أو انه نبات شيطان وقديس . 
وهو بذلك يتفرد عيا سواه من النباتات . ولعله 
النبات الوحيد في العالم الذي أشعل نار حرب 
استمرت سنوات طوال بين بريطانيا والصين في واحدة 
من المحمروب ذات الدوافسع المتعددة . الاقتصادية 
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والاجتماعية والسياسية والعسكرية . . اذ كان منطق 
الاستعمار . . كيف يترك قوة الصين البشرية اطائلة 
تجاور قواته المتمركزة في الهند . دون أن يصدر اليها 
أفيونا تنتجه شركة الهند الشرقية ٠‏ فيحيلهم الى كتلة 
بشرية هامدة يتكسب منهم . ويفرض لمجارته 
عليهم . ويأمن جانبهم . ويقتطع بعضا من 
أرضهم . 
نبات برىء المظهر 

ونبات الخشخاش برىء المظهر ١‏ الطلعة . 
مشرق يبعث منظره سرورا . له اوراق صغيرة نوعا . 
سميكة الى حد ماء وسيقان منتصبة . واذا ازهر 
اشاع في الحقول ببجة ملونة ونثر على المسطحات 
الخضراء زهورا تتراوح ألوانها بين الأبيض والأحمر 
والأصفر والأرجواني . تضفى على التلال والسهول 
لمسة فنية بارعة . وتضيف اليها بعدا جماليا فريدا وكأنه 
قوس قزح . امتد بين الأرض الخضراء والجيال 
الشواهق والسماء الزرقاء . 

هذا المشهد الطبيعي الملدهش يخفي أنواعاً من 
القتلة م بشرا ذوي شراسة يحرسون الزراعات . قان 
اقتربت وجهوا اليك فوهات بنادقهم الآلية . وصبوا 


الذي يتخفى وراء الخضرة والأزهار . وداخل خلايا 
النبات . وينضج على مهل حتى يحين وقت جمعه . 
فقد مرت الأوقات الصعبة منذ ألقيت البذور في 
الأرض وامتصت ماء الرى . وانتفخت وتمت البراعم 
والسيقان . وحملت أوراقها . وتلاقت الأوراق مع 
ضياء الشمس . وبدات الشفرة والبرنامج عموما . 
وقامت الأوراق بحل الشفرة وتنفيذ الأوامر ٠‏ وجرت 
داخلها صناعات كيميائية دقيقة » وصنعت مواد 
لكر وحية م فهنيلة اإتجاء: القلويات:" فمي) 
الاوراق ضخا الى خلايا النبات . حيث تم تخزينها 
ليوم معلوم . يوم تسقط التيلات وتبدأ حوصلة البذور 
نموها . وتسحب العصارة وتنمو وتتضخم . ويصبح 
القاتل الأبيض معدا اعدادا كامللا . يعدها يشطرون 
أو يمحدشون الحويصلات بمشارط -حادة . وعلى 
الجدران ينزف سائل أبيض اللون ء لزج القوام . 
ويتبخر بعض مائه . وبقتم لونه. ثم يجمع في 
الصباح المبكر بسكاكين حادة على شكل كتلة لونها 


بني . . انه صمغ الافيون أو الافيون الخام ضاما اليه 
تشكيلة كيميائية غريبة ومتنوعة . . بعدها تبدأ سلسلة 
وتوزيعها.. 

أشباه القلويات 


ولأن الألمان تستهويهبم بحوث الكيمياء. 
ويعشقون لعبة التحاليل واستخدام الدوارق 
والانابيب . وكشف اغوار المواد الكيميائية . وصولا 
الى جوهرها وتحديد تركيبها الحقيقى . فقد قدموا 
للعالم الجديد والمثير في هذا المجال . مثل ابتكار 
الأسبرين . وتحويل الفحم الى بترول . وصناعة 
السماد من الحواء والماء . . الخ . 

مَك عام م١‏ مم جدذب صمخ الافيون اهتمام 
الصيديي الألمان ف . سير تيرنر ء فبدأ مع المادة رحلة 
بحث شاقة . وحاول بمايعلم التوصل الى ما 
لايعلم . استخلص مكوناتمها تارة بالاذابة في الماء . 
وأخرى في الكحول . وثالثة مع المذيبات العضوية » 
وحلل عناصر كل مستخلص . وقدر الأوزان 
الجحزيئية » وحل معادللات حسابية كانت عويصة 
انذاك . اذ أن المواد الطبيعية ذات الصفة العضوية 
سيان النباتية أو الحيوانية » ليس ها تركيب كيميائتي 
شامل . جامع مانع . واحد لاسواه . اتمااهي 
جموعة مواد مختلطة ببعضها بعضا . والعالم والباحث 
الكيميائي القدير من سيطر على أدواته ومناهج بحثه 
فلا يضل طريقه اليهاء. وقد كان للرجل هذه 
القدرات . واذا به يفصل أول المواد الفعالة » ووجد 
أن أقل قدر ممكن منها يحمل خصائصها الكيميائية 
والفيزيائية ... يتشكل من سبسع عشرة ذرة 
كربون . وتسع عشرة ذرة هيدروجين . وذرة 
نيتروجين واحدة . وثلاث ذرات أوكسجسين 
ده لور 1 ور وتبلغ نسبتها في صمغ الأفيون 
ار 7/ وحار الرجل في تسمية المادة ومنحها شهادة 
الملاد العلمية . وكعادة العلياء انناك ونسبتهم 
مسميات ما يبتكرون أو يكتشفون الى مسميات 
يونانية » تحمل قدرا من خصائصها . وجد ان انسب 
مسمى هو اسم إله الأحلام . . أورفيوس . . فأطلق 
على المركب الكيميائي اسم المورفين . فالمركب 
الكيميائى يبعث نشوة مؤقتة وتخديرا . ويبث أحلاما 


© القتلة البيض 


لمن يشاء حظه العاثر تعاطيه أول مرة . وعليه فان اسم 
إله الأحلام هو أفضل الأسماء . 

بعد ذلك تم فصل الكودين دهل8 وبلط عر 2 
وتتراوج كميته بين #«/ حتى 7/ ء والناركوتين 022 
93 ج11 . وتتراوح نسبته بين هلا الى 79 
والثيايين د10 ج11 و00 بنسبة 58/ كهاتم 
اكتشاف مواد ومركبات كيميائية أخرى مشل 
الخشخاشين واللوادانومين وافيروين ». الى جانب 
عدد اخر من المركيات ذات القدر المحدود جدا 
والسفية التالعة :.. 


حكومات تصدر الأفيون 


ويتم اعداد صمغ الأفيون للتصدير داخل مصانع 
أنشأتها شركة الهند الشرقية عام 31١85٠0‏ . والت 
ملكيتها وادارتها للحكومة الهندية . ويقوم على زراعة 
وجمع المحصول قرابة ١7+٠١‏ ألف أسرة . تعداد أفرادها 
حوالى مليون شخص موزعين علخ 500٠0‏ قريةء 
ويحصدون من كل ثلاثة الاف كبسولة قرابة 5ر١‏ 
كيلوجرام . وني المصانع توضع العصارة داخل علب 
خشبية . معرضة للشمس واطواء . ويقلب الصمغ 
كل ساعة . ويبقى على حالته اثتى عشر يوما . يعدها 
يتحول الى عجينة سوداء لامعة . تقطع قطعا. وزن 
الواحدة حمسة كيلوجرامات . وتغلف وتعباً. 
تشحن لمحت حراسة مشددة الى الدول المستوردة . 

المهم أن عمال المصنع يستحمون اجباريا ويوميا 
بعد انتهاء العمل . ويفحصون طبيا مرة كل 
أسبوع . ولا يسمح لأي منهم بالخروج بحذائه أو 
أدواته . منعا للتهريب . واحكاما للسيطرة . 

ومادامت هناك سيطرة ورقابة وهدف طبي من 
الصيانة .» فلا مانع ولا ضرر أو ضرار . . لكن 
الأرباح الطائلة من التجارة المحرمة ء ومناعة مناطق 
الزراعة » جعلت عصابات دولية تمول الفلاحين 
والوسطاء والمهربين ٠»‏ وتمدهم بالأموال والسلاح ١‏ 
فأذا أضفنا الى ذلك سهولة تحويل الصمغ كيميائيا الى 
مورفين ثم الى هيروين . وتقطيره تقطيرا بدائيا . 
دحل أوعية حديدية صدئة . في مواقم داخحل 
الزراعات أو الغابات . يتوافر عندها مصدر ماء 
جار » ومصدر طاقة حرارية » جعل تجارة الههروين 
تجارة رائجة رغم كل المشاق والصعاب . لذلك 
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متصمّع انتاج نام الأقيون اللتكومى ياغند 5 وقد أنشأته شركة الغند الشرقية عام 5 وكان أسيد 
أسباب حرب الآفيون بين الصين وانجلترا . 


© النتلة الببيضص 


عمر 1:09 


ش تبات النشخاش والمواد المستخلصة منه . 
صمغ الأفيون ... ومركز قش التبات . 


ومنبيا يستخلس المورفين الذي 0 
مصانع اغير وين البدائية بعد أن ٍ مويله كيميائيا الى دواء الكودين و الى 


اقتحمها رجال الشرطة ‏ ' مخدر المورفين 


5 سس يدون امعواة 


تحولت منطقة المثلث الذهبى التى هى أكير منطقة 
تصدير للسم القاتل في العالم . رغم وجود مناطق 
انتاجية أخرى في كل شرق اسيا تقريبا حتى اليابان » 
وانتشر ادمان السم القاتل » وأصبح مرضا خطيرا 
يدفع أفراد المجتمعات دفعا صوب ارتكاب الجرائم ١‏ 


ويكفي قولا أن ه/ا/ من جرائم السرقات وحروب 
الشوارع داخل مدينة نيويورك دافعها الأساسي 
جيوب نخاوية وجسد مدمن . وعقل مدمر لا يفكر ولا 
يتدبر . سوى الحتصول على المال لشراء المخدر . وكل 
مرة يلقم جهازه الحيوي قدرا فاذا به صوب -حاجة أشد 


من سابقتها . وكأن خلاياه غول مفترس لا ترتدع أو 
تشبع . لا تقنع ولا تقاوم » ويزداد المتعاطي 
استسلاما ء» ويضع زمام قيادته تحت امرة طاحونة 
مرعبة . عبر عنها الشاعر الانجليزي توماس دي 
كوينزي أصدق تعبير . في مؤلفه اعترافات مدمن : 
« كنت أشعر بالموسيقا مثل العطر . أحس انني أحيا 
مئات السنين خصلال يومى أو ليلتى . السعادة 
المدمر . بعدها أمضي يوما طوله ألف سنة داخل كفن 
حجري . تحاصرني تماسيح تنبش لحمي وتدق 
عظامي 0 


ولو قدر للعالم النمساوي « فرويد  »‏ أشهر مدمن 
محدرات بين العلماء ‏ قراءة ما كتبه الأديب الانجليزي 
بتمعن ٠»‏ فربما تردد أو أحنجم عما سطره عن 
المخدرات . شارحا خلال كتاياته المستفيضة 
خصائصها 3 والانتثناء والنشوة واللدة وا لشعور 
بالحيوية الحارفة 3 نتييحة استثارة الأجهزة العصبية 
والجنسية والحسية . ومهد الناس لتلقي سوط 


وتعاطي السموم البيضاء لها طرق وأساليب 
وابتكارات . منها الشم والمضغ والتدخين . وأخطرها 
مااستحدث عام ١8.87‏ فور ابتكار الحقنةء. اذ 
استخدمت في ادخاها مباشرة الى الدم ليظهر تأثيرها 
بعد ثلاث دقائق . وان ركز المدمنون على الشم فلأن 
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ورقة القنب الهندي 
تجويف الآنف يحتوي على شبكة أوعية دموية هائلة . 
ممتدة داخل منطقة رطبة ساخنة . تساعد على سرعة 
امتصاصها . والواقع أنها مثل كل الطرق تؤدي 
الغرض نفسه . . فكلها تفضي الى فقد الاحساس . 
والكتساء الموقت ٠:‏ وهغسرط دقنات القتلب : 
وانخفاض ضغط الدم . وقد يصل إلى حد النوم 
العميق فيما يشبه الغيبوبة . ومع استمرار التعاطي 
والانتقال صوب الادمان الشاتل يبدأ ضمور خلايا المخ 
رويدارويدا . ويصاب الجهاز العصبي كله بالوهن . 
ويتداعى اداء القلب والجهاز الدوري ٠‏ وتنشب 
أمراض الحهاز المضمى . زد على ذلك أن الشمامين 
يعانون التهاب الحلوق والعيون . وتتحول أنوفهم الى 
حنفيات يتدفق منبها ماء غزير . كها تثقب عظمة الأنف 
مع سعال مستمر . كما ثبت من تجارب معملية على 
الفئران داخخل المركز الطبي بجامعة ديوك الامريكية 
٠‏ تلف خلايا الكبد . وموت الخلايا العصبية . 
وظهور علامات الارهاق والتعب مما أدى الى وفاتها . 
والموت نتيجة حتمية للادمان . ولعلنا نعود 
بالذاكرة الى حادثة الموت المفاجيء لنجم كرة السلة 
الأمريكي ليونارد باياس في أوائل يولي و985١‏ . وظل 
اهله ذاهلين غير مصدقين قرابة أسبوعين . حتى بدد 
الدكتور جون سريلان الشكوك . وسحب الذهول 
باعلانه أن سبب الوفاة كان نتيجة شم اللاعب 
للمخدرات البيضاء . ولم يصدق أحد ما أعلنه 
وأمطرته وسائل الاعلام بأسئلة لا نهاية لها . فاضطر 
الى تفسير الأمر . . لقد أغلقت جزيكات المخدر نقاط 


الاتصال العخصية داخل حللابأ المخ ٠‏ وتخوصر قله .ى 
علم يستضل أي اشارة . ومن ثم فشل وارتبك وتوقف 
من العمل . وانتقل اللاعب الى رحمة فولاه رهم 
لمسانه وعصلاته المفتولة وعوده الغصص 
م[ استشامة . وقد يكود الللاعب القتيل تناول 
الكوتاكين وهو مادة شله قلوية . داتا حخصائص 


٠‏ وما عرف عليه 


ممدرة ٠2‏ وها درحة سمية عالية . ويسحب عليها ما 


مسحب على اشيروين «المورقين ونا شابهة من سموم 
بيضاء . حيث لا يمه معها شبات أو فتوة أو لياقة 


بذنيةه . 


حدود الموت 


وعلى حد قول الدكتور جيفري انسم . أسساذ 
امراض القلب . في بحث نشره بمحلة الأكادميه 
الطبية « لايستطيع احد في العالم تمحديد الجرعة 
القائلة .أذ تتوقت عل غواميل مض حت المدمع 
نفسه . هالخرعة القاتلة لشخص قد لا تكحونل كدل”ك 
بالنسة لاخر !و لنفس الشخص بي تاريخ سابق او يوم 
الوماة . اد تختلف حصائص وقدرة الجسم وما عن 
وم وساعة عن ساعة . فأحسامنا ليست اله حديدية 


صاء . بل عدة أجهزة حيوية وعصبية . بتشابك معها 
مو ثرات بفسية واجتماعية وسيكلوجية . قد بتحامل 
“داز ها الدظيمي فى لحظة . ولا يتكامل ي لخطة 
ارهن وسو عدا أن حاط السسدة البإضه نكل 
بج تدكا تدمحه فاضا وضو يا 11 نعو لاجد 
لعب برنادها طانا أن الرصاص لن يتطلق .ل . حتى دا 
اهلت المدمن من الموت المماحى ٠ ٠‏ محخأن أادمانه جره 
عن حي ملا «لمنقاتت + المكاتت م اهمد 
#الكيح ارس قا سر لدت عه للك تو ايان 
مردة ينهيون ظهره السياط دون رحجمة أم هوادة ٠.‏ 
٠‏ النتيجة خلل اجتماعى واقتصادي محتمله الان بعص 
الدول أو بعص الأفراد . لكن للاحتمال حدود! . 
«مازاد عن حده انقلب الى صده . 

وتعل الاحصائيات الأمريكية أكثر الاحصائيات 
الدولية صدقا ووضوحا ء. فقد دكات أن عدد المدميى 
يتر اوح بين أربعة وثمانية ملايين فرداء ينمق الواحد 
مهم اسبوعيا مئة دولار لشااء جرام واحد .٠.‏ أي 


سج اتسية اسيسسلن 


ينفقون حوالى ”>١‏ بليون دولار سنويا تلقى في بالوعة 
المحدراس:. كي وكرت نان يت ظللة المامعات 
والمعاهد العليا مارسو لعبة تعاطى السموم البيضاء 
بشكل أو باخر ٠‏ نحت وهم أنيامو او متتشطلة وونبهة 8 
فى حين ربط الذين أدمنوا بينبا وبين سعادتهم 


الأسرية . 


وقد ارجهء تقرير نشرة فرانك جاوين . الاستاذ 
ل الل 0 
المدمن تحقيق قدر من السعادة لا يمكنه تحقيقها دااخل 
الاطار العام للسجتمع . فاذا واكب هذه الرغبة رغبة 
في العالة م«الانطواء على النفس . ينظر للمجتمع عل 
أنه ممتمء رمادي اللون . لا يجمله ويلونه ويبهجه 
سوى تعاطي المخدرات . مشلا تلون زهصور 
الخشخاش المزارع الخضراء . «وتخفي عن عيس الزائر 
البوؤس الشديد الذي يعاني منه المزارعون . 


حاو لاات للعلاج 


- 3 بعس أسيث ار اللادماكن بفضل توافر 
ات وأجهزة -حذايثة 5 وأساليت جر الحية متطورة 
محاورت مرحلة التسجيل الى مرحلة توضيح 
عسيولوجية الأعضاء ووظائف الخلايا العصبية . 


٠‏ تطلقت اليحوث والدراسات ص لمحة دذكية أدركها 


اطناء المح والاعصاب 2. اذ بيقهوا ان أدوييه 
الاحماط » مثل الام امين ها خصائص قوية في كح 
رعمة المدذمن لعاطى السموم بلسية 78٠0‏ خلال أسانية 
ثلاتة يبقى المدمن خلاها أحت اللاشراف الطبى 
الكامل . 0 واكلد العلاح الكيميائي اسنثارة المدمن 
بحو الشماء برأ وشمي مما ألم به . وال ارتد على عقبيه 
ساءت حالته يومأ 3 يوم ال حتى يمارق الارص الى 
السيء . 

والواقع أن اول أداء الخلايا العصصلية موضوع 
يحتاح تفصيلات كثيرة لا مجال هاء. لكن اذا نطرنا 
للسخلايا على أنها تشبه اليطاريات الحافة»اذ رصت 
حدف بعضها البعض وأغلقت الدائرة اضاءت 
مصباحا صغيرا أو انطقت راديو ترانزستور . وان 
عزلت عر بعصها فا نطق راديو ولا أذيت وظيفة ١‏ 
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وما دمنا نتحدث عن خلايا عصبية . قلا حل 
للاتصال المعدني أو السلكن 6 يل بحم اتضال الخلايا 
داخل منطقة التقاء عصبي تتصل ببعضها عن طريق 
سائل لزج رقيق للغاية ء وكما في البطاريات الجافة . 
هناك باعث للألكترونيات وو مستقبا هاء. فان لكل 
خلية باعثا ومستقبلا ٠‏ وكل مستقبل من خلية يواجه 
ياعثا م: الأخرى ء. قان أرادت خلية عصبية بث 
اشبارة يميد تن أو عر ,اذاه وظفنة ع اطلقت أمنة 
كهر بية تترجمها الخلية الى شفرة كيميائية ٠‏ تطفو فوق 
سائل الاتصال . الى حين تصل الخلية التالية . 


وتتكرر العملية حتى تصل الاشارة العضو المطلوب أو 
الخلية المقصودة . معنى ذلك انه يمكن فصل 
الاتصال . اما باستعادة مادة الشفرة الكيميائية من 
فوق سطح السائل . أو جعلها تتفاعل مع مادة أخرى 
تغير خصائصها تماما. وتجعل وصوها الى الخلية 
المستقبلة عديم الحدوى . 

ونلقي نظرة على أسباب الاحبياط ء. لنجد انه 
ينجم عن تحرك انزيمات خاصة داخل الخلايا عبر 
السائل الاتصالي . وفور تناول المريضض الأدوية ٠‏ يملع 
الانزيمات من استكمال مسيرتها 3 فيشعر المريض بأنه 
منتعش ومسرور . 

هلذ! تماما ما تقوم به مواد الهيروين والكوكايين . 
اذ تحيط جزئياتها بالانزيمات . فتنطلق مادة الدوبامين 


والنورالدين ١‏ وتبقى طافية فوق سطح سائل الاتصال 
مدة أطول 


لكن مع استمرار تعاطي المخدرات البيضاء 
تستهلك وتستنزف الباعشات العصبة . ويسحب 
الخخمول ظلاله فوق نخلايا المج أكلها مما يحب انيار 
عصبيا أشد . ويشعر المدمنون باحباط أشد وطأة مع 
تزايد القلق والتوتر والخمول والجوع الشديد . لذلك 
يحتاجون كميات محدرات ذات جرعات أكبر فأكبر . 


ولأن الله سيحاته وتعال رحيم يبعياده . ولحكمة ل" 
يعلمها سواه ٠‏ وحد الأطياء أن أدوية الاخاط له 
تسيب ادمانا أو استنزافا عكس السموم البيضاء 
هذا بدأت الدراسات االحادة بسحو وصع منبج علمي 
حعضصضص لعادج المدمنين بأدوية علاج الاحباط أو الشلل 
الرعاش أو أدوية الشلل ل » ومازالت كلها 
اجتهادات وخطوات عل الطريق 3 سوفا تتبعهأ 
الاف الخنطوات . 


والعلم يسعى ويكثف العلياء جهودهم . واللتقيقة 
انه مهما حاول العليماء ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 
قلا علاج حاسم وناجع لمشكلة القتلة البيض دون 
ايمان مطلق بالله سبحانه وتعالى . واتباع أوامره والبعد 
عيا نهمى . . وصدق رب العزة القائل « لايغير الله 
مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » 0 


تححات الجاهلية 


© تشير النصوص السريانية واليونانية واللاتينية القديمة إلى وجود الحج عند العرب 
قبل الاسلام . غير أنها لم تشر إلى « وجود بيت واحد كان يحج إليه العرب جميعا . 


يقول الهمذاني : 


إن العرب كانت هم محجات متعددة . منها بيت الللات الى وكعية 


نجران . وكعبة شداد الايادي وكعبة غطفان » كما يذكر ابن الكلبي بيوتا أخرى . 
كبيت ثقيف . ويشير الزبيدي الى بيت ذي الخلصة الذي كان يدعى الكعبة 
اليمانية . ويذكر الدكتور جواد على بيوتا أخرى . مثل كعبة ذي غابة . وكعبة ذي 
الشرى . ويقول إن الحج إليها في يوم ©7 كانون الأول ( ديسمبر ) من كل عام . 


دكتور سيد حامد النساج 


شغلت الدراسات الأكاديمية والتقدية العربية . بدراسة فنون الأدبا. من قصة 


قصيرة ورواية طويلة ومسرح وشعر 5 لكنها لم تلتمت ‏ طويلا ‏ الى لون أدبي نثرى شهد 


عددا من التاليف فيه . وأقدم على الكتابة فيه عدد لا بأس به من الكتاب الأعلام ذلك 


هو أدب الر حلاءتءهفيا هو موقعه من حياتنا الثقافية ؟ 


بي سلج الباحث المدقق أن يظفر يمعات الكتب 
| في « أدب الرحلات » . أي ذلك النثر الأدبي 
الذي يتخذ من الرحلة موضوعا . أو بمعنى آخخر : 
الرحلة عندما تكتب في شكل أدبي نثري متميز ٠.‏ وفي 
لغة خاصة . ومن خلال تصور بناء فني له ملامحه 
وسماته المستقلة . 

اذا كان المستشرقون الروس يرجعون هذا اللون 
من الكتابة الى القرن العاشر الميلادي ١‏ فان المكتبة 
العربية تؤكد أنه ظل ممتدا ومستمرا حتى عصرنا 
الحديث . يل انه ازدهر وشهد تطورا في الموضوع . 
والرؤية . والهدف منهء واللغة التي يكتب بها ء إذ 


من الملاحظ أن عددا كبيرا من الكتاب المعاصرين ٠‏ 
يحرصون بين الحظة واخرى . على ان يدونوا رحلاتهم 
ومشاهداتهم ونقلاتهم هنا وهناك وهنالك ٠‏ وذلك قي 


القديم والحديث 


يساعدهم في ذلك أن وسائل الاتصال الحديثة , 
والعلم والتقنية . قد يسرا الانتقال الى أقصى 
الأرض . بل بعيدا عن الأرض . حيث يوجد 
بالصور . والمعلومات ٠‏ والوثئائق 3 والتشويق ٠‏ 
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والسرغيب . والمقارنة . والخبرة . والثقافة. 
والرؤية . وهي بالتأكيد كتابات تختلف كثيرا عن 
تلك الكتابات التي خلفها الأعلام الرواد . مثل أبن 
خرداذبة .» واليعقوبي . والبلخي . واين حوقل ء 
وياقوت الحموي في « معجم البلدان ».2 وأبي دلف 
مهلهل الشاعر ف 9 عجائب البلدان ٠.٠‏ والمسعودي 
في « مروج الذهب » . وأبي الريحان محمد البيروني في 
« تاريخ الحتدا )ا وأبي عبيد البكري الاندلسي في 
« المسالك والممالك ». 


ان الذي يقرأ كتابات الدكتور حسين هوزي التي 
تدور حول الرحلة . مثل « سنذياد مصري » و 
« سندباد في رحلة الحياة » و« سندباد بي سيارة » و 
« سندباد عصري » و« سندياد الى الغرب » و 
« سندباد عصري يعود الى الهند »و« حديث السندباد 
القديم » . أو يقرأ كتب محمود تيمور « أبوالطول 
يطير » . و« شمس وليل » . و « جريرة الحبيب »او 
« الأيام المائة » . وكتابات أنيس منصور المتنوعة في 
هذا الحائب : و 
«اليمن . . ذلك المجهول » و« بلاد الله حلق الله »)او 
« أطيب نحياق من موسكو » و« أعجب الرحلات في 


و«وحول العاءْ في ٠. ٠‏ يوم » 5 


التأريخ » و « غريب في بلاد غريية 4نوانت ى اليابان» 
وكذلك كتابات أحمد حسين « من وحى الحجتوب » 
وأحمد محمد حستين « في صحراء ليبيا » . وطاهر أبو 
قاشا « وراء تمثال الجرية » وأمين الريحان « المرب 
الأقصى » ومصطنى محمود ١‏ مغغامرة في الصحراء 4 وو 
« الغابة » وعبد المتاح رزق « مسافر على الموج » و 
« رحلة الى شمسس المغرت » . وخيري شلبي « فلاح 
مصري في بلاد الفرنجة ٠0‏ وصري عوسى ١‏ في 
الصحراء » ومتحمد كامل حتة « في ظلال الخرمين » . 
ومشيد فوزي « جواز سفر انسان » . 

أقول ان الذي يقرأ هذه الكتابات . وغيرها كثير 
عما لا سبيل الى حصرهء. سوف يلاحظ تطور هذا 
اللون من الكتابة النثرية الأدبية . 
دراسات نقدية 


الدراسات النقدية الى هذا الآدب . لدراسته . 
وتحليله » وبيان فائدته . ودوره . وأهميته إن كانت له 


13-4 


الأدب العربي ) لأهمد أبو سعد 5 


أهمية » من حيث هو عمل أدبي وفني ٠‏ وليس من أية 
زاوية أخرى . قالى أي حد أفاد من فنون الأدب 
النثرية كالقصة والرواية ٠.‏ والشعر أيضا. اذ ليس 
يكفى أن نقف عند الحديث عن أدب الرحلة عند ابن 
بطوطة . وابن خلدون . وابن جيير ٠.‏ ورفاعة رافع 
الطهطاوي في العصر الحديث . 


ولا يعنى هذا أنه لا توجد دراسات حول أدب 
الرحلة . هناك كتاب ( أدب الرحلات وتطوره في 
و( تاريخ الأدب 
الجغراني العربي ) لكراتشقوفسكي ترججمة صلاح 
(.الرحلات ) للدكتور شوقي ضيف . و(أدب 
الرحلة عند العرب ) للدكتور حسني محمود حسين . 


الذي درس هذا اللون من الأدب منذ المح 
جبير ٠‏ ورحلهة ابن بطوطة ٠‏ وكتابب التعسريتقب ياب 
خلدود ورحلته غريا وشرقا. وراحلة رقاعة رافع 
الطهطاوي الى باريس . ورحلة أحمد فارس الشدياق 
الى مالطة وبر يطانيا وفريسا . 


وق هد! الكتاب اقترب الدكتور حسنى محمود 
حدين عن غال كل رحالةع وخاو ل اعطاء صورة عامة 
غم التظروك ,الى أشاطت ببالرخلة ه زبكاتيهااء 
وبالكتاب نمسه . ثم انه عرض الرحلة عرضا وافيا . 
أفاد فيه بنصوص من كتب الرحلة ذاتهاا . وكان له 
اهتمام ملحوظ باللغة التي كتبت بها الرحلة . كما 
حوض على أن يبين الى أي حد تختلمف رحلة ابن جبير 
عن رحلة ابن بطوطة مثلا . وكذا الرحلات التي قام 
بها أصحابها في القرن التاسع عشر . بمعنى أنه فاضل 
بين رحلة وأخرى من حيث الرواية . والاسلوب . 
والاقتراب من السيرة الذاتية . 

وهو من هذه الجوانب . اختلف كثيرا عن غيسره 
من كتبوا عن أدب الرحلة عند العرب . أولئك الذين 
اعتيروا الرحلة عملا جغرافيا وليس ابداعا أدبيا . 
درسوا الرحلات من حيث هي تسجيل لحولات قام 


نها اصحاببها . ودونوا فيها ملا حظاتهم ومشاهداتهم . 


وحاولوا أن يتلمسوا الدوافع الى الرحلة وأسبابها . 
ونتائجها . كما حاولوا تفسير بعض ملاحظات 
الكتاب ٠.‏ وشرح كلمساتهم التي تستعصي عل 


المهم : 
ا تجاهات مختلفة 


البحث في كل رحله على حدة من حيث هي بناء فني ٠‏ 
وابداع أدبي . له أسسه الخاصة . وملامحه الذاتية . 


التي تميزه من غيره من فنون الآدب الأخرى ٠.‏ التي قد 
شرك معد ق يعفى التصائض والندات + هذا عر 
المنطلق الذي ينبغ أن تنطلق منه أية دراسة موضوعية 
هذا اللون من الأدب 5 فنحن عندما نتعامل مع هذا 
الأدب باعتباره « شكلا » فنيا خاصا. خخمير ألف مرة 
من التعامل معه باعتباره تسجيلا جغرافيا ٠.‏ مما حرجه 
من دائرة الأدب . 


وهذا يتيح لنا فرصة استكناه كل عمل . وجلاء ما 
يتميز به . وما أضافه . كما يسمح بالمقارتة بين 
الأعمال المختلقة . بل انه يكشف عن الاتجاهات 
المتباينة لأدب الرحالات ء وفقالما تتضمنه كل رحلة ٠.‏ 


فهناك رحلات ذات اتهاه دينى . وأخرى ذات اتجاه 
حشراق ليس غير وثالثة ذاتة اجام حضارى: . 
ورابعة كتلنت بقصد تدوين الرحلة في حد ذاتها ء. 
وهكذا. وهو ما يستدعى تصنيما موصوعيا 
للرحلات . ودراسة فنية لها في ضوء هذا التصنيف ء 
وهنا سوف يداع الباحث جانبا ما أشيع من أن معظم 
ما كتبه العرب في هذا الجانب أدب جغراني ١‏ كما قال 
بذلك الباحثون الروس . وغيرهم من الباحثين 
العرب . وهذا المصطلح تلزم دراسته ٠»‏ وتحديد 
مفهومه ودلالته . والانتهاء من تحديد موقف علمى 
منه. من قبل كل من يتعرض للكتابة عن أدب 
الرحلة . 

وعندما ينتهي الدارس أو الباحث من تحديد موقفه 
من المصطلح . يبدأ في تحديد رؤ ية الكاتب الرحالة . 
ثم ما كان يستوقفه ويلفت نظره . ويقفا عنده 


© ملاحظات حول أدب الرحلات 


طويلا . هل كانت تشغله المعالم الحضارية كالآثار . 
والمعايد ٠.‏ والمتاحف 3 والمساجد ٠.‏ والكنائس 3 
والأماكن التاريخية » فيصفها وصفا مطولا . ويستطرد 
في ذكر كل ما يتصل بها . من تواريخ . وأعلام ١‏ 
ووقائع 3 أم كان همه الأوحد هو وصف الأماكن من 
حيث موقعها الجحغرافي . وما تتسم به . وفيم تتشابه 
وفيم تختلف . وتأثير العوامل الطبيعية فيها ؟ 


الحاكم . فيشغل يه عمن عذاه . وهناك من كان 
خرص عل لقاء العلياء 03 ورجال الدين 5 ومجالس 
العلم 3 في اليلدان التي يمر مها في رحلته 5 وكان هذا 
يستغرق كل وقته . فيعطيه مساحة كبرى داخل نص 
الرحلة 5 ومسألة موقف الكاتب الرحالة من 
الطبقات الاجتماعية . ومن الناس العاديين الذين 
كان يصادفهم . نظرته اليهم . دراسته لأحواهم 
الاقتصادية والاجتماعية . اقترابه من فهم أفكارهم 
وعاداتهم وتقاليدهم . ومعرفة وسائل معيشتهم ٠.‏ 


وطرق حياتهم اليومية . والعلاقات الاجتماعية بين 
الطبقات وما شابه ذلك . هذه مسائل تلزم دراستها 
عند التصدي لموضوع الرحلة في الآدب العربي . 

وقد يتبع هذا بيان عنصر الصدق في الرحلة . 
وجلاء الحقيقة . أين تكون ؟ . أحداننا ووقائع 
وأماكن وأناسا . وما هو دور الخيال . اذ ريما تكون 
الحقيقة جانبا هامشيا . وتترك الخيال كي يلعب أهم 
الأدوار . 


بداية وغهاية 


ويلعب مدون الرحلة أو راويها دورا هو الآخرء 
فصاحب الرحلة ‏ في بعض الأحيان ‏ لم يكن يقوم 
بكتابتها بنفسه . اذ كان يمليها أحيانا ٠‏ أو يرويها لمن 
يقوم باملائها أحيانا . وفي الحالين هناك كاتب للرحلة 
ليس هو صاحبها بطبيعة الحال . ومعروف أن 
السلطان أبا عنان سلطان فاس وفر لابن بطوطة محررا 
أدبيا من كتاب ديوانه هو « ابن جزي » ليقوم بندوين 
رحلة ابن بطوطة . 
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وهذا يقتضى تحليلا معمقا لبيان دور كاتب الرحلة 
أو مدونها » واستخلاص خصائص أسلوبه ان كانت 
له بصمات واضحة . وذلك لتحديد سمات وملامح 
أسلوبت صاحبف الراحلة الأصلى 3 ولن يتأق ذلك اله 
بدراسة نقدية لكتابات كل منهها » في ميادين أخرى . 

أمامن حيث البناء الفني للرحلة . أو معمارها 
الأدبي . فان أحدا من الدارسين السابقين لم يلتفت 
اليه . فلكل رحلة «٠‏ بداية » و« نهاية » كيف جاءت 
« البداية » . وكيف وفق الكاتب الى « النهاية » . 
وهل هي نهاية فنية . أم أنها نهاية تقليدية . حكمها 
عنصر الزمن . والفترة المحددة للرحلة ٠‏ هل هي 
هاية طبيعية . أم مفتعلة . وعنصر التشويق في كل 
من « البداية » و « النباية » . وسيلة الدخول الى 
موضوع الرحلة وطريقة الانتهاء منها . لغة « البداية » 
ولغة « النبأية » . 

وللا شك أن كل رحلة حفلت بعدد وافر من 
الشخصيات . من مستويات اجتماعية وفكرية 
وثقافية مختلفة . كيف تعامل كاتب الرحلة مم هذه 
الشخصيات . وأي نوع من البشر حرص على تقديمه 
ف جلت ب وكيفية تماخته هذا الجا اء وصفة 
للشخصية ٠.‏ تمحريكه هاء. دور الخيال في هذه 
المعالحة . هل كل الشخصيات في الرحلة مستمدة من 
الواقع الذي راه ء» وعاشه . واحتك به ٠.‏ وتعامل 
معه . أم أنه اكتفى ببعض من صادفهم . ثم صور 
من وصفوا له . أو سمع بهم . من قبل اخرين . 
بمعنى أن الشخصيات عنذه نبعت من مستويين 
محتلفين . المستوى الأول واقعي ناجم عن رؤية 
ومعايشة . والمستوى الثاني مستمد من معايشة 
الأخصرين . ومن السماع ليس غير . والى أي حد 
انعكس ذلك في تقديم الشخصيات . كذلك الحال 
بالنسبة لوصف الأماكن . وتدوين الوقائع 
والأحداث . 


وللشعر في معظم الرحللات التي بين أيدينا وجود 
ملحوظ ٠.‏ وبخاصة تلك التي كتبت في العصور 
المتقدمة . أما الرحلات التى كتبت في القرن العشرين 
فان الشعر لا يلعب فيها دورا على الاطلاق . 

وهي ظاهرة تلفت نظر الدارس . مما يدفع الى 
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الوقوف عند « الوجود الشعريى » في الرحلة ٠‏ بقصد 
دراسته. ومعرقة مصذره . والى أي حد جاء 
00 الشعر » منسجيما مع بقية العناصر الفنية في الرحلة ٠‏ 
بحيث يأتي البناء الفني الكل للرحلة مستقييا 
ومتماسكا . 1 


وثمة تسلؤ ل يتبغى على الدارس الاجابة عنه : 
هل ««القس ) الموجوة من كاليك كانت الرعلة 
وصاحبها الأصلي . أم أنه من تأليف غيره ؟ ولماذا 
استشهد به ؟ وكيف كان الاستشهاد ؟ وهل كان 

الى غير ذلك مما يثيره « الشعر » كعنصر موجود في 
البناء العام للرحلة . استشرافا للحكم على « الوحدة 
الحضوية » للرحلة . عملا أدبيا فنيا . 


ولا يفوت دارس هذه الكتابات الأدبية التى تدور 
حول « الرحلة » جاتب « المقارنة » : مقارنة أساليب 
الكتاب . واتجاهاتهم . ووسائلهم الفنية . وأدواتهم 
التي استعانوا بهيا. وصولا الى تبين المللامح الفنية 
الأساسية هذا اللون من الكتابة الأدبية . وبحثا عن 
مواضع التأثر والتأثير المتبادل . وبياتا للمراحل الفنية 
التي مر مها هذا الشكل الأدبي . وكشفا للملاميح 
الجديدة . ومعرفة الاضافات التى أضافها الكتاب 
المحدثون . 1 

ان هذا اللون من الأدب العربي أصبح يشكل 
جانبا مهما في مكتبتنا العربية . مند تلك الرحلة التي 
قام بها « أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير » الكتاني 
الآند لشن 3 ليحج بيت الله الجرام 3 في الثامن من 
شوال سنة حمسمائة وثمان وسبعين للهجيرة ‏ ثللاث 
وثمانين وماثة بعد الألف ميلادية ‏ وهي الرحلة التي 
استغرقت سنتين وثلاثة أشهر ونصفا . 

لقد فتحت هذه الرحلة الباب لكثير ممن جاوا بعده 
من الرحالة والحوابين . كي يقدموا على كتاية 
رحلاتهم بشكل أدبي . وقد كانت الحصيلة مكتبة 
كاملة . ترائية ومعاصرة . لأن الأدباء المعاصرين في 
كل الدول العربية أسهموا ‏ بشكل أو باخر ‏ لتدعيم 
هذه المكتبة . وللاضافة الى هذا اللون من الأدب . 

ومن ثم كانت دعوتنا لدراسة هذا الشكل الأدبي 
المتميز . في ضوء تلك الملاحظات التى أيديناها 
وحددناها . ١‏ 1 


دوره وره الحياة والموت النبانيه 


تؤدى إلو فك 


ابسرار 
2 


الانسافب ةق 


بقلم / يدور عبد الكريم 


اذا كان الانسان قد بدأ يفتتح ‏ بفضل تطوير تقنيات استكشاف الفضاء ‏ مغاليق 
الكون الخارجى والكواكب السيارة . واذا كان بفضل كرة الغوص التى ابتكرها 
البروفيسور « كوستو » قد يدأ يفتتح مغاليق أعماق البحار وقيعانها . فان هناك عالما أقرب 
منالا . لم يكشف الانسان يعد عن مغاليقه . ولم يسجل على صعيده أى فتوحات علمية . 
إنه العالم الذي يرقد تحت أقدامنا . أى عالم الترية المباشرة . هذا مع ان اتجاهات العلم 
الحديث تفترض أن مفتاح لغز دورة الحياة والموت الانسانية يكمن ني دورة الحياة والموت 
التباتية في التربة » وهكذا في خط مواز لذلك . تتجه الابحاث اطادفة الى فهم ظاهرة 
الشيخوخة . ومحاولة الحد من تأثيرها ني الجسم الانسان الى دراسة ظاهرة الذبول 
والجفاف الموسمي . لأوراق من الشجر وسقوطها على الأرض . 


1 ذلك انه اذا نثرت ريح الخريف أوراق الشجر المعروف أن أوراق النباتات التى تنتيج الشطر 
559 الجافة على الأرض . لتتخلل وتتحول الى هباء الأعظم من الكائنات الدقيقة ا 
متثور. فان كل ورقة تقع على الأرضص وتتلاشى2 الاعبر المجهر الالكتروني ثلاثي الابعاد ‏ انما تؤمّن في 
هي في نظر علم البيولوجيا . تمثل الدورة الكاملة الوقت ذاته المواد اللازمة والجوهرية من أجإ., النمو 
للحياة ء كما أنها تمثل عملية التغذية المستمرة للحياة النباتي بالذات . 

يمقومات الصمود والاستمرار . ومع أن الحياة في التربة المباشرة لم تزل مجهولة 
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نسبيا .ويحيط بها الكثير من الغموضص2 بما يتحدى 
الذكاء الانساني والقدرات العلمية . فانها على مايبدو 
لم تستقطب بعد الاهتمام العلمي اللائق بها ء. الا 
مؤخرا وبشكل نسبي . بعد أن أصبحت ظاهرة 
الامطار التي يتخللها حامض الكبريت وحامض 
الكربون مصدرا كبيرا للقلق . كجائحة وباء بيئي 
يفتك بالقدرة الانباتية في الترسة . ويميت كل حياة 
فيها . ويطرح على العلماء سؤالا لم يزل دون جواب 
قاطع : : 
كيف تمحدث عملية تشبع ابخرة السحب يحامض 
الكريت . وكيف يمكن تجنب أخطار الأمطار المشبعة 
بها ؟ 

ردا على هذا السؤ ال يتفحص العلم.بشكل متعمق 
ظاهرة تحلل وتعفن أوراق الشجر الحافة . وبشكل 
يبشر بقرب افتتاح افاق وكشوفات جديدة ومثيرة على 
صعيد علم « الأحياء الجزيئية » أى المخلوقات 
المتناهية الدقة ءوعلى هذا الصعيد فان (النيماتودات) 
أى الديدان المجهرية الأحادية الخلية التي يعج بها 
باطن التربة . هي في طريقها الى أن تصيح سلالة 
جديدة من فتران المختبرات . بل سلالة ثمينة فعلا . 

ولما كانت دورة حياة هذه الديدان قصيرة جدا . 
لاتتحاوز أياما معدودات . فان علياء البيولوجيا 
يركزون على استتخدامها ف سلسلة لا متناهية من 
التحارب إشادفة لفك مغاليق لغز من أكث الالغاز 
تحديا لعلم الكائنات الحية آلا وهو : سر التباين في 
تركيب الخلايا . . أى الطريقة التي يستطيع فيها كان 
دقيق متعدد الخلايا أن يختنف عن غيره في السمات 
والخصائص ل انطلاقا من بويضة أثناء عملية تكون 
يرقته ونموها . 
ولكن على هامش ذلك فان ظاهرة تساقط أوراق 
الجر لاتزال تو لغب الآفق الذي ستقطب علياء 
البيولوجيا الراغبين في احراز فتح علمي يؤ من هم قهر 
الشيخوخة في الكائنات النباتية . ثم الحيوانية 
والانسانية . ذلك أن هذه الظاهرة ليست الا نموذجا 
لشيخوخة سنوية متكررة . أو لمرحلة من اهدم تؤدي 
الى موت الأوراق . 

ولكن لم هذا الموت الجماعي الذي يحدث يشكل 
نظامى منضبط العمليات تقريبا ؟ 

لقد حاول البروفسور السويدي لينارت نيلسون 
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© قراءة مجهرية من نوع آخر . وهو نوع يعشش في 
التربة وني الغبار في زوايا البيوت . وبين ثنايا اسرة 
النوم .وني هذه الصورة نراها تدب على بقايا ورقة شحرة 
التهمتها اللكتريا. ذلك أن مهمتها ان تلتهم مخلفات 
البكتيريا وما يتنائر من رقائق الجلد من جسم الانسان 
خلال عملية التجديد الدائم التدريجى للبشرة الانسائية . 

ان دور الفراويات كبير في دورة الحياة والمشلوت 
الانسانية . ولكن فا دور سلبى في الحياة الانسانية . اذ 
تؤلف عاملارئيسيا من عوامل الاصابات بالربو . 


بأساليبه الخارقة في التصوير عبر المجهر الألكتروني ء 
أن يضع تحت ايدي العلياء وبخاصة زميله 
نيلز نيلفستءمجموعة رائعة من الصور المكيرة الملتقطة 
عبر عدسة المجهر الألكتر وني الذي يمكنه من خلاها 
تكبير الأحياء المتناهبة الدقة حى ١5٠٠١‏ مرة. بل 
حتى 586٠6٠‏ .2 وأحيانا حتى 07٠٠١‏ مرة . 

وتلعب هذه الصور دورها المهم في توصيح بعضص 
غوامض التحولات الخفية التي تحدث باستمرار في 
ياطن العربة :«وتك أقداهنا مباشرة ..ذوق أن تشعر 
بها بالطبع . 


ولعله يجت التذكير أن نيلسون قد احقق ذتحا رائعا 


عندما استنبط وسائل فنية معقدة ومتقدمة . مكنته من 
تصوير الجسم الانسانني من الداخل 3 ويشكل دفع 
الى الامام أساليب معالجة أمراض القلب وتصلب 
الشرايين ء. واستكشاف الخلل في وظائف الأجهزة 
الحيوية . مثل الكلية والكبد والمرارة الخ . 

وتكريما له اخختارته جامعة اوبسالا السويدية استاذا 
فخريا . 

هذا ويضطلع . والبروفيسور ريتشارد هاردوياك - 
أحد الباحثين في مشتل الأبحاث النباتية في ويلزبورن 
١‏ بريطانيا  )‏ بنظرية جديدة . يرد فيها سبب تساقط 
الاشجار في شكل موت جماعي . الى أن الشجرة تنتج 
في مواسم معينة هرمونات الهرم والشيخوخة كدعوة 
الأوراق التي اكتملت حياتها من أجل أن تغادر الدنيا 
بموجحبف قانون الانتخاب والانتقاء الطبيعي القائم عل 
أساس مبدأ الحياة للأقوى . 

وبالطبع فان ذلك يعود بأذهان الباحثين الى سر 
مغلق لم تزل الأجوبة عليه في حكم النظريات 
الاختيارية غير القاطعة . إنه اللغز الماثل في هذا 
السؤال . «ماهواصل الشيخوخة ؟ » 

المتعارف عليه بشكل تقليدي إن الحو هي 
بسساطة : نتا-ء ج همرور الزمن والتقدم في السن ٠.‏ 
وكذلك حاصل ترأكم أخطاء ترتكبها الكائنات الحية 
ذات الحلايا المتعددة . ونتيجة للشيخوحخة تتوارى 
هذه الكائنات من الحياة . لكى تترك المجال لأنساها 
ذات المعالم الوراثية المتمائلة مع معالمها ا 

ان هذا التفسير يبدو منطقيا عنى صعيد دراسة دورة 
الحياة التباتية . ذلك لأن موت الأوراق لايؤدي لموت 
النبتة بالذات . فالاوراق الذاوية المتساقطة على 
الأرض تسهم وتشارك ضمن التربة في دورة الحياة 
الكونية . وتقدم بالتالي للكائنات النباتية الغذاء على 
شكل ازوت وأحيانا على شكل منغنيز . 

في هذا السياق يقول البروفيسور هاردويك ان 
الأوراق الميتة تستطيع على صعيد تغذية بعض الأنواع 
والفئات النباتية أن تلعب دورا في تنافس هذه الانواع 
والفئات مع أنواع وفئكات نباتية مجاورة . ومن ناحية 
أخرى فان تلاعب الريح بها بما يؤدي الى انتشارها هنا 
وهناك . يمكن من تجن التركيز المخطر للمواد الثقيلة 
السامة ف الساتات ١‏ 

وهكذا . . فان الأغتجار أو الكيانات النبائية لم تعد 


© دورة الحياة والموت بين النبات والانسان 


في نظر العلم محرد كيانات الية بسيطة توجهها بيئتها . 
انما هي بالأحري أجهزة وتكوينات متوائمة ومعقدة . 
تخضع لقانون التطور ( النشوء والارتقاء ) وبالتالي فان 
لشيخوختها سببا حياتيا . 
وكيا هو الحال في شيخوخة المخلوقات البشرية » 
والكائنات الحيوانية . يجابه علم الأحياء تحديا جديدا 
له وللطب . الا وهو التحدي الكامن في ايجاد تفسير 
قاطع لظاهرة الشيخوخة الموسمية التي تجر الى 
موت أوراق الشجر . 
عند هذا الحد تستقطب التربة اهتمامنا بقدرتها 
الانباتية . وبما يدكرنا بقول حكيم المعرة . 
خحغفف الوطء ما أظن أديم الا 
رص الآامن هذه الأاجسساد 
لقد أجرى البروفسور السويدي نيلز نيلفبست 
الاخصائى العالمى الشهرة في دراسة الترئة الذي . 
يقوم بأبحاث رائدة ‏ الاحصاء الطريف التالي : 
مئات المليارات من البكتريا . . ملايين الفطريات 
النباتية والحرثومية . أكثر من 76٠‏ الف من الديدان 
العنكبية»أكثر من مئة أل من فئات ل 
دالا صافة الى ما يتراوح بين 0 ٠ه‏ من ديدان 
التربة العادية . والاف الملايين من الحراثيم 
والكائنات المتناهية الدقة والقراديات من كل الفئات 
المعروفة . بما فيها الكائنات الدقيقة التى تنتسب الى 
فئة الخلد . ْ 
الأرقام السابق ذكرها انما هي احصاء تقريبي لعالم 
الأحياء الدي ينطوي عليه المتر المربع الواحد من 
التربة التى ندوسها ! 0 
إنه عالم يؤلف مصنعا للحركة الدائمة . ويقوم 
بمهمات قد تكون أكثر مهمات الكائنات الحية 
غموضا واستغلاقا . ولكنها بالتأكيد من أكثر المهمات 
فائدة للحياة الانسانية والكونية . 
لكي نفهم هذا الوضع الذي يمكن أن يشير 
ذهولنا . يجب أن نعى باستمرار حقيقة أن كل 
مانأكل يأي بشكل مباشر أو غير مباشر من النباتات 
الخضراء . فهي التي تستخدم ( عبر عملية التحليل 
والتمثيل الضوئى ) الطاقة الشمسية وغاز الفحم 
والماء . لكى تقوم بانتاج وتكوين الغذاء الكوق 
العام . أى المواد العصوية التي تستهلكها الكائنات 
الحيوانية والنباتية تية التي تأكلها . ولكننا مع ذلك لا 
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نستخدم الا شطرا يسيرا جدا من المواد العضوية التى 
تنتجها الكائنات النباتية . اذ ان الشطر الأعظم ينتهى 
الى حالة التحلل الحتمى . 

ولكن ذلك لايؤ لف هدرا كبيرا في الواقع . نظرا 
لأن تحلل المواد العضوية على يد الجماهير الشرهة من 
الكائنات المجهرية الكامنة في التربة يؤ من انتاج المواد 
التي تستخدمها النباتات في نوها عبر دورة الحياة . 

وكما يقول البروفسور نيلز نيلفست فان سقوط 
أوراق الشجر على الأرض في الخريف لا يؤ لف خاتمة 
خجائية لكيان الورقة الذاوية .ه انما يؤلف في 
الوقت ذاته بداية لمرحلة جديدة من مراحل استمرار 
الحياة وتطورها . فلا تكاد عملية الدمار تقضى على 
أغشية الخلايا في الورقة الذاوية المتساقطة . حتى تدب 
مليارات الكائنات المجهرية في جثمان الورقة 
الذابلة . تكى تهيىء أسبابف تسهيل مهمة قئات 
أخري من « المستهلكين الككار والصغار » تلك التي 
يونا الغداء الأكثٌر عغنا وفسادا ش 

هده الفئات تؤلف ماهر (دافنى الأموات ) 
وينطوي تحت لوائها مختلف أنواع البكتريا والفطريات 
المجهرية . 

انها فعلاا جحافل غفيرة . ذلك أن غراما واحدا 
مقط من تراب التربة . وبخاصة اذا كان مسمدا . 
يحتوي على عدة مليارات من وحدات البكتريا . ومنها 
بكتريات تشبه ‏ عبر عدسة المجهر - العصيات . 
وبعضها يشبه الكريات . وبعضها الأخحر يشبه 
اللوالب . وبعضها يحتاح الى أوكسجين . وبعضها 
لايحتاج اليه . وبعضها عار . وبعضها الآخر مكسو 
بأهداب اهتزازية تمكنها من التنقل . 

هذه البكتيريات هى كذلك جزء أساسى من دورة 
الحياة » ذلك أن كائنات أكبر منها تنتسب الى فشة 
و احاديات الخلايا  »‏ وهى أيضا فئات لاترى الا 
بالمجاهر الالكترونية ‏ تقوم بالتهامها . لتتحول هي 
الأخري بدورها الى مادة غذائية لبكتريا أخرى . 

وفي الوقت ذاته تؤمن عملية التنفس للتربة ء ولما 
فيها من نباتات . مثئات من الديدان العادية 
والحشرات التي تعيش في التربة الباطنة التي تقدم 
المأوى حتى لبعض الحيوانات اللبونة ( الخلد مثلا ) ٠‏ 
وهي في الغالب تتغذي بيعضها بعضاء وتفتح في 
بيحثها عن فرائسها الانفاق الباطنية التي يتسلل اليها 


الهواء بما يؤمُن التنفس للتباتات » وفي الوقت ذاته فإن 
هذه الحشرات والكائنات تفصل بين المواد المهترئة في 
باطن التربة » وتهبيى * المجال في المتر المرسع لمئات 
المليارات من جماهير القوى العاملة من البكتريا التي 
تحتوي افرازاتها على كائنات أدق منبا حجيا ٠.‏ أى 
أحاديات الخلية التي تدعم عملية التعفن والتحلل 
الجا 
2 


ان أنواع أحاديات الخلية التي ليس بينها وبين 
الديدان شبه كبير . يمكن أن تعد بالملايين ٠‏ وبعضها 
يأكل البكتيرية وبعضها يعيش طفيليا على النباتات 
والخضار . على أن أكثر أحاديات الخلايا تواجدا هى 
فئة الاحاديات العنكبية . ذلك أن المتر المربع 7 
التراب الخصب يمكن أن يضم ٠٠٠‏ ألف واحدة 
منباء. ولكن الغالب أن المتر المربع من الأراضى 
المستثمرة استثمارا زراعيا التى يكثر فيها استخدام 
انودام والشدات .الأ يضم اكد دن :1و الاه 
والحدة منبا :+ وتقل هده الشسه كثيرا :فى الثرية:ذات 
الطين الصلصالي . 


أما ديدان الارض فهي تشارك بقسط كبير في انتاح 
السماد الطبيعى . حيت تلتهم التراب وما فيه من 
بقايا نباتية . كما تستهلك البقايا التي أمست تعللها 
الكائنات المجهرية . ومن ثم تمرز هذه المواد بعد 
مضمها على شكل سماد . وششسرمي ما يستعصى 
هضمه على شكل صلصال لرزح ومتين يشبسه 


الاسمنت . 

هذا ويضرب لنا تشارلز داروين ‏ الذي قد 
لايعرف الكثيرون انه وضع مؤلفا مستفيضا عن 
ديدان الترية ‏ مثالا حيا على دور هذه الديدان في تمهيد 
التربة وتغيير معالمها . عندما تابع بالملاحظة مدة حمسة 
عشر عاما مساحة من الأرض الصلصالية الصفراوية 
التربة . ليجد أن سطح هذه المساحة من الأرض قد 
خسف لا سم نتيجة نشاط الديدان في باطن التربة . 

ان كل ما تقدم يرسم صورة مثيرة ٠.‏ تبشر 
بمتوحات علمية رائعة على عتبة القرن الحادي 
والعشرين . اذ أن هناك. اجماعا ني الاعتقاد بأن 
الأبحاث التى تجرى على دورة الحياة والموت النباتية 
ستفتح الكثير من مغاليق أسرار دورة الحياة 
الانسائية . 2 


هى ١‏ سنسدا السو 


السر ا 


0 ل اة ا ظ 
العتادم 0 9 أو ل قبرا ببسل اكا ‏ 
ل 5 عدد خاض ظ 
3 عيد الكوريت الوطتى 


َ( 5-8 ممه يه 1 الصدر ري اللرتى للتمهيم 
م مو الب ة' هي الا لام 0 والماو " 
8 تصعذا فآانت الحياة جه 


© الإرهاب .. من زاوية عرركة د. فؤار دكريا 
© رحلة إلى حافة الحون م . شمير_شعيامتت 
1 تولسشكوي والعمحرب د.جاسافي هاس 


© وجهت لوجه .. عبراشير بتك هروقتة و أبوالماطمي أبوالتها 


وافرا ايضبتا للصكتاي 
فر . كل اساي - اماقم اسه مصمطافى طييية م شيراء سرعب انده المشاركه 
فزي قري ركيت مشلاس ١‏ لو يس عل ل ل كل كو امورل ل د ول ال توي 
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الاكتفاء الذاتى 


والإراد 


القوعية 


بقلم 


لم يعد الغذاء محرد سلع خجارية . فقد تجاوز هذا المعنى الضيق للتبادل وأصبح سلعة 
استر اتيجية يخضع للسياسة ولرغبة محتكريه . وفي وطننا العربي امكانات كبيرة لانتاج 
الغذاء . ورغم ذلك فاننا نقنع باستيراده معرضين سيادتنا وأوطاننا للخطر » 


ليس هناك خلاف بين المفكرين وصصساع القرار 

55 العرب على أن الغذاء النارَ قي العربي في خطر ٠‏ 
وأن هدا خط يعر انك عاها بعيل اخين ا بيحيث يصبح 
العرب أكثر اعتمادا في غذائهم على الاستيراد . وما 
يعنيه ذلك من عدم التأكد من توافر المواد الغذائية في 
المستقبل أو أسعارها . 

لقد أمكن التغطية على المشكلة المتفاقمة ومنعها من 
الوصول الى -حد الأزمة والمجاعة ( الا في السودات 
والصومال وموريتانيا ) نتيجة لتوافر العملات الأجنبية 
في العقدين الماضيين . مما مكن الدول العربية من 
شراء احتياجاتها من الخارج . ولكن . ماذا حدث اذا 
هبطت أو تلاشت موارد الدول العربية من العملة 
الصعبة وتبعخرت الاحتياطيات العربية من العملاات 
الأجنبية كيا تدل كل المؤشرات الحالية ؟ 

لن نركز على الأرقام واللاحصاءات . فليس من 
المهم اثبات ان الانتاج العربي من القمح قد هبط الى 

:2/5 أو /#٠‏ من الاحتياجات القومية . فالاجراءات 
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والسياسات المطلوبة لا تختلف في الحالتين . وهاك 
اجماع عل أن الوطن العربي يعاني من نقص حاد في 
السلع الغذائية الاستراتيجية . وفي مقدمتها الحبوب 
واللحوم الحمراء والسكر والزيوت . 

ولقد لمسنا فعالية سلاح النفط في عام #/191 . 
عندما استخدم بشكل جزئي ولفترة قصيرة ولأهداف 
محدودة ٠‏ ومع ذلك فقد هر العالم من أقصاه الى 
أقصاه . وفي خلال عقد واحد تمكنت الدول 
الصناعية من ابطال هدا السلاح المحتمل . وخحويله 
الى سلاح موجه الى صدور العرب أنفسهم . ونقطة 
ضعف ف جبهتهم الاقتصادية والسياسية . 

وسلاح القمح ليس اصطلاحا غريبا . فقد ذكر 
صراحة كرد على سلاح النفط . واذا كان في الوقت 
الحاضر غير فعال كها دل استعمال أمريكا له ضد 
الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من ست سنوات . فان 
السبب في ذلك يعود الى استعمال هذا السلاح في 
وقت كانت السوق الدولية تشكو فيه من فائض انتاج 


القمح . ولكن . ماذا محدث عندما يزداد الطلب 
العالمي على القمح لدرجة تزيد عن كل المعروض من 
القمح ؟ سيبدأ تصاعد الأسعار والتحكم في الجهات 
التي يسمح ها بالحصول على احتياجاتها من هذه المادة 
الغذائية الأساسية . 

ولو كانت المشكلة عالمية أو شاملة لقلنا ان قدر 
الأمة العربية أن تتعرض لجميع المشكلات التى تواجه 
الدول النامية . ولكن الحقيقة خلاف ذلك . فالأزمة 
تنحسر عاما بعد اخر في كل أنحاء العالم تقريبا»ولكنها 
تتفاقم في سطقتين فقط هما الوطن العربي . وأفريقيا 
السوداء . وفيا عدا دلك فان معظم حكومات الدول 
النامية حزمت أمرها على تحقيق قدر أككر من اكتفائها 
الذاتى فى مجال الغذاء . وحتى الدول المكتطة بالسكان 
كالحند والصين.. التي كانت مرشحة للمجاعات . 
مكنت من الاح ما محمتاجه لاستهلاكها الداحل 
وحمولت الى اللاي . كا أن ٠.‏ دولة في العالم 
انتقلت من 'مسوعة الندول المسجوردة للقمح الى 
جموعة الذول المصدرة له . وهذا الوصع الحديد 
حلق وفرة كميرة بي القمح المع وض في السوق العالمية 
تدرحه جعلت العرب لا يشعرون بالأزمة الزاحفة 
واذا كانت كل هذه الدول . وى مقدمتها الحند 
والصيى . قد استطاعت عن طريق اتباع السياسات 
الزراعية الملائمة أن تحقق اكتفاءها الغدائى . فالمهمة 
ادن بعت متشجيلة . حناعة )ذااكانت الامكائيات 
موجودة بشكل أراض زراعية شاسعة تعادل ثلاثة 
أرباع مساحة الأراضي الزراعية فق الولاينات 
لمتحدة . ولكن لا يستعل أكثر من ربعها . ولا يروى 
سوى ©/ منها . 

وذلك رعم توافر المياه التي يذهب معظمها الى 
السحر . وكثافة عدد السكان الذين يمارسون الزراعة 
ويقاربون نصف السكان . وكفاية القوى العاملةه 
الزراعية التى لا تقل عن حمس القوى العاملة العربية 
ا 0 

عوامل الانتاح المتعارف عليها ( موارد طبيعية 

وقوى عاملة ورأسمال ) موجودة . فيا ينقصنا إذن هو 
العنصر الرابع من عناصر الانتاج وهو الادارة 
والتنظيم ٠‏ أو فن الجمع بين عوامل الانتاج الأخرى 
بالنسب الملائمة للانطلاق في الانتاج ء. أو السياسة 


الزراعية العربية المناسبة . 

من هنا فان مهمة راسمى السياسات وصائعى 
القرارات العرب . والتحدي الذي يواجههم . هو 
كيف يقومون بهذه المهمة . مهمة توظيف عوامل 
الانتاج المتوافرة ووضعها في نمط انتاجي تصاعدي 
وديناميكي . وكيف يمكن للاقاليم العربية أن تتكامل 
في سوق زراعية عربية واحدة . حل مشكلة 
التسويق . وتجمع بين أزمة الفوائض في بعض 
الأصناف وأزمة النقص لذات الاصناف في دولة عربية 
أخرى . 

وهذا ينطلب الاثتفاف على استراتيجية جديدة 
للأمن ن الغدائي العربي . قابلة للتطبيق . وبعيدة عن 

الاعتشبارات السياسية المتقلبة بين قطر عربي واخخر . 


استراتيحية للاكتفاء الغذائى العربي 


قل ست سنلوات ‏ وبالتحديد في 
84065 انعقد في عمان مؤتمر للقمه 
العربية هو مؤ تمر القمة الحادى عشر . واتخذ قرارات 
وأصحة باستر اتيجية اقتصادية عربيه شاملة . توحت 
بحمسة بلاييي دولار تعهدت لها الدول العربية 
المصدرة للنفط لتمويل الخفطة . وقد اشتملت 
الاستراتيحية العربية على المنطلقات والأهداف 
والاولويات والبرامح والآليات . 

وكان للغذاء موقع متميز فقد جاء في الفقرة الرابعة 
من اطار الاولويات نص على « تحقيق الآأمن الغذائي 
ستوفير أقصى قدر ممكن من الاستقلالية فى في اشباع 
الحاجات الغذائية ل في تطورها ودلك يدعم 
العمل العربي في ثلاثة اتجاهات هى : 

- توفير الشروط الأساسية اللازمة لزيادة الانتاجية 
وتوسيع طاقات الانتاح الغذائي 

- القضاء على صور التبديد في المراحل المختلفةةمن 


الاتاج الى التخزين والتوزييع . الى نحط 
الاستهلاك . 
تحسين شروط تبادل المواد الغذائية بين الأقطار 


العربية من ناحية وبينها وبين العالم الخارجي من ناحية 
أخرى . على النحو الذي يحمي المستهلك من 
التضخم المتزايد في أسعار ارد ايع وعدم الانتظام 
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المري ‏ العند 338 - يتاير 1967 


وقد أعدت المنظمة العربية للتنمية الزراعية 
دراسات خاصة ببرامج الاكتفاء الغذائي العربي تحجسد 
النتصوص المقررة في مؤ عر القمة العري 3 وممكنات 
تطوير الموارد الأرضية والمائية . وبرامج تطوير الحبوب 
واليذور الزيتية. و'سكر . والانتاج الحيواني ٠.‏ 
والاسماك وأخخيرا المخزون الاستراتيجي على مستوق 
الوطن العربي . 

ولأننا لا نريد أن نبدأ من نقطة الصفر في كل 
اجتماع اقتصاديى عري ء» فالقرارات العربية تم 
اتخحاذها على أعلى المستويات السياسية . والدراسات 
الفنية وضعت على أفض]إ الأآسس العلمية 
والمؤ سسية ء والتنمية الزراعية ليست من الأسرار 
المغلقة . وكل مايلزم هو توافر الارادة القومية . 


لكن هذا لا يجوز أن يقمف ينا عند الصورة الكلية 
التى لا حلاف عليها. فلا بد من الانتقال الى 
السيامات والاجراءات الطلوبة ١‏ بحيك تقاس 
كفاءة العمل يعن ذلك بمقدار تطبيق هذه السياسات 
وتحقيق الأهداف الى ترمى اليها . 


الامكانيات والعقيات 


وللحقيقة فان عملية وضع استراتيجية عبر بية 
للاكتماء الغذائى العربي هى عملية سهلة وصعبة في 
الوقت ذاته . فهئ سهلة زراعيا واقتضاديا من حيثت 
توافر الامكانيات والموارد . وهي صعية سياسيا من 
حيث عدم الالعزام بالعتراراك ٠‏ والعلساق 
المواقف . فضلا عن التبعية وضعف الارادة القومية . 

أما عن توافر الامكانيات والموارد فيمكننا أن نشير 
الى الحقائق التالية : 

١‏ يملك العرب نحو 7٠٠٠‏ مليون هكتار صالحة 
للزراعة . يزرع منها ٠ه‏ مليون هكتار فقط ٠.‏ ويروى 
منها ٠١‏ ملايين هكتار لا غير . 

" -ان بالامكان مضاعفة الأراضي المستغلة 
زراعيا أكثر من ثلاث مرات . كما يمكن وضع 
مساحات شاسعة تحت الري . 

ان الموارد المائية العربية هائلة ولكن جزءا مهما 
منها متروك اما للبحر أو للسطو الاسرائيلٍ 3 

ان رأس المال اللازم متوافر » وتستطيع الدول 
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العربية أن تمول أضخم المشاريع الزراعية اذا ثبت أنها 
محديه وعملية . 

ه ان الطاقة البشرية العربية هائلة . وتشكو من 
البطالة الظاهرة والمقنعة . وبالاامكات رفع مستواها 
وزيادة انتاجيتها عن طريق منح الحوافز المناسية . 

5 - ان العرب يستوردون مواد غذائية ببلايين 
الدولارات سنويا ء مما يعنى أن السوق موجودة ٠.‏ 
وكذلك الطاقة الاستيعابية فيها لو تم توصيل الانتاج 
العربي للأسواق العر بية بيسر وحرية : 

ا ان هبوط أسعار النفط وتعرض موازين 
مدفوعات ,أغنى الدول العربية للعجز يدل على أننا 
لا يمكن أن بعتمد على الاستيراد الى مالا نهاية ٠‏ ولا 
بد من سد العجز في الموازين التجارية . 

م تنوع الاقاليم العربية من حيث المناخ والتربة 
والموقع يجعلها قادرة على انتاج كل أو معظم المواد 
الزراعية . مع قذر من التحصص في بعض البلدان 
العربية وفق المزايا النسبية التي تتمتع 2 لانتاج 
الخضار أو الفواكه أو الحبوب أو الزيوت أو اللحوم 
انض .. . 

وأما عن الصعوبات فهي تظهر بأقى صورها 
للذين صدمهم تعثر العمل العربي المشترك . فنحن 
نتمى بسهولة على الأهداف النهائية الكبيرة ٠‏ ونعتقد 
أنها قد تتحقق لمجرد اصدارنا بيانا جماعيا حوها . 


نحو سياسات وقرارات عملية 


والواقع أن الاكتفاء الغذائي العربي ليس بحاجة 
فقط الى أهداف كبيرة لا خلاف عليها . بل هو أشد 
حاجة الى المنطلقات والأولويات والآليات والبرامج 
والمشاريع المحددة يبوصوح 3 وليس هناك عيب فق 
الاخحتلاف حول هذه التفاصيل>لأن للاختاللاف حلولا 
وتسويات لتحقيق الحد الأدنق لجميع الأطراف»ولكن 
العيب كل العيب في التظاهر بالموافقة ثم تجميد كل 
شيء . 
من هنا فانه يبمنا أن لا تكتفى المؤ تحهرات 
الاقتصادية العربية باصدار بيان يكرر الأهداف 
العليااء ويؤكد أهصية الاكتفاء الغذائي العربي » 
ويحذر من المخاطر التي تتهدده . على العكس من ذلك 
فانه يهمنا أن تتخذ قرارات تطبيقية تشمل جميع النقاط 


المثارة في محال تنمية الانتاج الزراعي مثل : 

١‏ - فيها يخص المشاريع العربية المشتركة التي 
طرحت ودرست حتى تم ( قتلها ) بحا . أي من هذه 
المشاريع ها الأولوية ومستوفية للشروط ؟ . ومتى يبدأ 
تنفيذها ؟ . وماهي الأموال اللازمة لذلك وما 
مصادرها ؟ . والحدول الزمني لتنفيذها ؟ ولعل تقرير 
الخيراء حول تطور العمل في مشروعات الأمن 
الغذائي العربي سيضيء النور على هذا الموضوع 
ويساعد في اتخاذ القرارات بحيث يدخل بعضص 
المشاريع مرحلة التنفيذ . وتتقدم مشاريع أخرى الى 
مرحلة دراسه الحدوى الاقتصادية العهائية 3 وتتحرك 
مشاريع أخرى الى مرحلة الدراسة وجمع المعلومات 
وهكذا . 

؟ ‏ تي حقل التبادل الزراعي العربي . هل يمكن 
الاتفاق على سوق زراعية عربية مشتركة . تتمتع فيها 
المنتتجات العربية بالأولوية . ولا يسمح باستيراد المواد 
التي يتوافر أو يمكن أن يتوافر فائض عربي منها . 

و - في حال السياسات الداخلية ٠‏ هل نستطيع 
الغاء مدآ التسعير الاجباري اهادف لخدمة كيلك 
في المدينة على حساب المنتج في الريف . مما يشكل 
حافزا سلبيا للمنتج الزراعي واساءة اضافية لتوزيع 
الثروة بين فكات الممجتمع ١‏ 

هل نستطيع اقامة شركة تسويق عربية مشتركة 
تنظم عملية التبادل الزراعي التجاري . وتؤمن 
تسويق الانتاج العربي في الاسواق العربية على أسس 
اقتصادية سليمة تفيد الدول العربية المنتجة 
والمستهلكة على السواء . 


© الاكتفاء الغذائي والارادة القومية 


ه ‏ وهل نستطيع اقامة صناعة قومية للتصنيع 
الزراعي . تتولى صنع وتوفير الأسمدة والمبيدات 
الحشرية وعمليات الحفظ الكبيرة . 

5 وهل نستطيع أيجاد بنك زراعي عربي يقوم 
بتمويل النشاطات الزراعية القطرية والمشتركة 
بقروض طويلة الأجل على أسسس مالية سليمة بما في 
ذلك عمليات المتابعة لحسن التنفيذ . 

؛- وعلى المستوى القطري هل نستطيع : 

أن نعطي القطاع الزراعي أولوية أعلى في خططنا 
الاقتصادية والاغائية ؟ 

- وأن نقوم بالاستشمارات اللازمة في مجالات الري 
والطرق وباقي متطلبات البنية الأساسية . 

روات على نظي سبا سات سكائية مد انها 
شظم الأمره ورهم مسف الاسنات وعدم قشر 
الفقر . 

وأن نضمن الاستقرار القانوني فيه) تخص ملكية 
الأرض وعلاقة المالك بالمستأجر والحدود القتصوى 
والدنيا للملكية الزراعية حسب نوعية الأرض 

وأن نوقف الحجرة من الريف الى المدن عن طريق 
تحسين بوعية الحياة الريفية وريادة فرص العمل في 
الروفيي» 

-وأن نجد طريقة لحماية المنتج الزراعي المحلي من 
حبوب المساعدات والدعم الاستهلاكى الذي يجعل 
الانتاج المحلي غير جد . ١‏ 

في تصوري أن كل هذا ممكن اذا توافرت الارادة 
القومية . وبدأنا العمل من اليوم قبل أن تدركنا 
المجاعة . ويفقدنا الاحتياج الى الغذاء الاستقلال 
والسيادة . 


2 5 5 6 6 2 5 6 5 2 6:6 2 6 6 66 5 2 5 5 1 3 ل نا لا لا لا لا 


©  اهوقزم‎ 


جاء فيها : 


رفع صاحب الخبر إلى الخليفة العياسي المأمون كتابا جاء فيه :5 
المؤمنين ‏ رقاعا فيها كلام السفهاء والسفلة 
محفوظ إلى أن يأمر أمير المؤمين فيها بأمره : 
٠‏ هذا أمر إن أكبرناه كثر عمنا به . واتسع فرقه علينا ٠.‏ فمر أصحاب 


إنا أصبنا ‏ ياأمير 
٠‏ وفيها تبديد ووعيد . وبعضها عندنا 
« فكتب المأمون إلى صاحب الخير رسالة 


أخبارك متى وجدوا مثل هذه الرقاع أن يمزقوها ٠‏ قبل أن ينظروا إليها . فإعهم إذا 
فعلوا ذلك لم يظهر طا أئر ولا عين » . 


145 


العري ‏ المدد 338 يناير 197 


تناول الدكتور فؤاد زكريا في عند يونيو 
55 85 .وهو العدد رقم #7" من مجلتا 
العربي . وفي موصوعه الموسوم ب ٠‏ مرص عرب اسمه 
الطاعة » قيمة اجتماعية نعتز سهاء. وفضيلة من 
الفضائل التى تبقى على بنياننا اللاحتماعى السليم . 
وبالصورة التي نرجوها . غير انه نظر اليها من زاوية 
مخالغة لزوايا كثير من الناس . ونشأ عن ذلك رأي له 
في هذه القيمة عجيب . حيث يصفغها قائلا « انها بغير 
تحفظ رذيلنا الأولى . وفيها تتبلور سائر عيوسا 
وتقائصنا » . 
والحق أن الدكتور فؤاد قد طرق موضوع الطاعة 
دصورة مستعجلة . اذ كان من المفترض قبل الولوج 
في حديث مسهب عن الطاعة . أن محدد مفهوم 
الطاعة عنده . ذلك أن الطاعة لفظة معنوية . 
والالفاظ المعنوية كيا يدرك جمهور المثقفس وغير المثقفين 
لا تتفق بشأن مدلولاتها وما تحمل من المعاي كل 
العقول والأذهان . 
« فالحرية » مثلا لفظة يرفعها الجميع شعارا 
لحر كاتهم ٠‏ ولواء ينضوون تحته ؛ وتحدث الصراعات 
وتشتد وتتأزم الأوضاع وتتوتر . وتسيل الدماء ويعم 
الخراب والدمار . كل هذا باسم الحرية . فهل يكون 
نعقولا أن تلك اللفظة. اغتى لفنظة ادرية - دلالة 
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بقلم : كمال محمود على 


واحدة عند كل الاطراف المتتارعه 

الجواب جلي وواضح ولا يحتاج الى شىء من 
التعليقى . 

وعى هذا الأساس فإي أرى أن الدكنور فؤّاد قد 
أقحم لمظة لم يكن ليريد التحدث عنبها اطلاقا. 
فالملاحظ أن الحديث ظل سائرا باتجام واحد لا غير . 
ذلك هو امحاه الحديث عن الانصياع:لا « الطاعة» 5 
وفرفى بعيد بين اللفظتين . 

فالطاعة هي الانقياد . ولك. مع القدرة على 
اختيار البدائل . وهي طريق يلتجىء اليه ام 
طواعية . أي أن ارادته لا تستلب . واستشقلاليته لا 

تلك هى الطاعة هما تراه يكون الانصياع ؟ 

الانصياع يختلف في تعريفه اختلافا جوهريا عن 
الطاعة . فهو الانقياد مع عدم وجود القدرة عن 
الاختيار . وهو طريق يدفع اليه المرء دفعا ٠‏ ويسير فيه 
مرغ دون اقتناع . وبالتالي فان ما يجري على الطاعة 
ري عكسه تماما على الانصياع . فاذا ذه أحدنا 
الى طبيب ما لتلقي العلاج . وكان أن أمره الطبيب 
باتباع نظام غذائي مثلا . فانه بمتلك حرية أن يختار 
بين أن يسع نظامه الغذائي الخاص به . أو أن يتبع ما 


آملاه عليه الطبيب من أنواع الطعام وأصنافه . 
وبالطريقة هذه أو تلك . انه اذا ما أطاع طبيبه وانقاد 
له حرصا على صحته وايمانا منه بطبيبه المعالج . يكون 
قد دخل باب الطاعة . 

لكن هذا الفرد عينه . لو اقتبد الى قسم الشرطة 
جتن ١م‏ لآخر 3 وأمر ضابط الشرطة بحجزه على ذمة 
التحقيق . كما يقولون . فانه يكون ملرّما بدحول 
زنزانة قسم الشرطة رغما عنه . لاخيار له في تنفيذ 
الأمر أو عدم تنفيذه . أنه ينصاع للأمر انصياعا . 
فالرفض أآمر لا قبل له به . 

وعل هذا فان الطاعة قد تكون ببس ندين لا سلطة 
لأحدهها على الآخر . 

ومى الحائر فيها ‏ وهدا ما تؤكده المللاحظات 
والشواهد على مر الازمنة واحتلاف الامكنة ‏ أن ينقاد 
الرئيس للمرؤوس . والأصعسف حجة وسلطة 
للافوى ححة والأسطه رأيا . 

؛ لخد تعاظ لناتت انك العرى :الأ لانن امهنا عن 
هذه المشاهد الدأله. عن الطاعة بالمعق الدى تفهسه . 
حيث قام أمي الم منين عمر بن الطاب فى الئاس ء 


وخطب فيهم قائلا : اسمعوا وأطيعوا . فانبرى له 
أحدهم قائلا « لا سمع ولا طاعة حتى يتبين لنا من 
القماش لا تكفي لأن مخيط لنفسه منها قميصا . فلما 
بدد عبد الله بن عمر الالتباس ء. وأزال الشبهة عن 
ابيدن قال الواجل «الآت تمع ونطيع » ١‏ 

هى الطاعة اذن مع وجود الارادة والااستقلالية :0 
وامتللاك الشخصية . 

نخلص مما تقده الى تشحخيص المرضض تشحخيصا 
ان الداء الذي يشكو منه الناس في كثير من بلاد الدنيا 
هوداء التسلط من جهة القوي . والانصياع من جهة 
الضعيف 3 

وعليه فإننا نثبت خطأ ما ذهب اليه الدكتور فؤ اد . 
ويعيد للفظة الطاعة قدرهم ومنزلتها التي نفتحر مها ء. 
ونعتز ونرى انه لولا الطاعة لاختلطت الأمور في 
المجتمع ٠‏ وعمتت العموضى بسن أفراده 3 وتداخلت 
المهام . وسار المجتمع ان عاحلا أم اجلا الى التفكك 
والانحلال . وانتهى الأمر الى ما لا محمد عشاه . 0] 


ممممممم ممصم ص م 6 2 6 0 2 0 2 6 6 0 1 0 2 11 ل ل 0 3 لا 


نهد 10 لها 


دعس هع 


لا آملك الا أن اشكر الأح الكريم على اهتمامه 
بالموضو عءواجتهاده في عرص وجهة نظر احرقى 
في هذه المسألة المحامة . عبر أننى لا أملك أيضا إلا أن 
أبدي دهشتى من مماولته التميير بسن الطاعة 
والاصياع + وتأكيدة أن ماقلته فق مقالى السابق يتطق 
على الانصياع لا الطاعة . هرايه هذا يواجه صعوبتنس 
اساسيتس : 
الأولى : هي أن الوضع الصحيح للمشكلة على 
عكسس ماذهب اليه . قفي حالة الانصياع . بمعنى أن 
يضط المرء الى االاذعان دون أن تكون لديه أية قدرة 
على الاعتراض . لاتكون هناك مشكلة . فحين يقهر 
المرء على شىء . وحين تكنون إرادته مسلوبة تماما . لا 
يكون من حقنا أن نلومه على شىء . لسبب بسيط هو 


للدكتور كؤاد زكرييا 


آل هذا الشخص قد فقد قدرته على الاختيار . ولو 
كانت لديه هذه القدرة لكان من الحائز جدا أن تسثير في 
الأقناء اللي : بوعل ذلك لامكن: أن يوضف 
الانصياع بالمعنى الدي بحدده الأخ الفاضل . بأنه 
رذيلة أو مرض . بل يسغي استبعاده من موضوعنا لأن 
أشد الناس تمردا يمكن أن ينصاع إذا أرغم على ذلك 
بقوة قاهرة . 

أما الصعوبة الثانية فهى أن التميير بين 
الانصياع بمعنى الانقياد مع عدم القدرة على 
الاختيار . وبين الطاعة التي « تكون بين ندين 
لاسلطة لأحدهما على الآخر » هذا التمييز كثييرا ما 
المرءوس لرئيسه . أو تناول المريض للدواء . بوصفها 
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حالات للطاعة مع القدرة على اختيار البدائل !! 
ولكن هل هذا صحيح ؟ 

اذا كان الرئيس يمسك في يده بمفاتيح رزق 
المرءوس ء وإذا كان قادر! على تجوبعه وتشريده حين 
يفصله من العمل ٠‏ فهل تسمى هذه « طاعة بين 
أنداد » ؟ واذا كان المريض يعاني من داء عضال . أو 
آلام جسدية ونفسية مبرحة ٠‏ فهل تكون لديه حرية 
الاختيار بين تناول الدواء أو رفضه ؟ 

واذا كان الرَوجٍ يبدد زوجته بالطلاق وبحرمانها مع 
أولادها من المورد الذي يعيشون منه . فهل نسمي 
إذعانها لأوامره طاعة أم انصياعا ؟ 1 

من الواضح اذن أن هناك حالات غير قليلة 
يصعب فيها التفرقة بين المعنيين . وني هذه الحاللات 
يبدو ظاهريا أن المرء يطيع بملء إرادته . بينم] هو في 
الواقع مرغم على ذلك . 

إننى حين وصفت الطاعة بأنها « مرض عربي » 
كنت أعنى بالفعل أنها داء متأصل فينا يتفشى بيننا على 
أوسع نطاق . وكنت أدرك أن معطم القراء لن 
يرتاحوا الى هذا التشخيص . وأن كل انسان تمنحه 
« الطاعة » امتيازا على غيره . أو سلطة عليه ٠.‏ 
سيعترض على ماكتبت . ولكني أعود مرة أخرى 
فأقول : من المستحيل أن يفكر عاقل في دعوة الناس 
الى الفوضى الشاملة . أو الخروج على كل القوانين . 


ولكن مقدار الولاء الذي نبديه . في ثقافتنا العربية » 
لقيمة الطاعة . يزيد بمراحل عا تعرفه معظم 
الثقاقات الأخرى . وكل ما أهدف اليه هو أن يراجع 
القارىء مسلماته ويختبرها من جديد ء ويفكر قليلا في 
عبادة الطاعة السائدة على كل المستويات . فالآنبياء 
وكبار المصلحين لم يكونوا مطيعين لسنن آبائهم 
وأجدادهم . والمكتشفون والمخترعون الكبار لم يكونوا 
مطيعين لقوانين العلم الموروثة في عصورهم . 
والشعوب الي ثارت وتمردت على أوضاع جائرة لم 
تكن مطيعة لظلم الظالمين . والفنانون والأدياء 
المبدعون لم يكونوا مطيعين لتراث الفن أو الأدب كما 
تلقوه من الأجيال السابقة . وهلم جرا . . . وفي هذه 
الحالات كلها كان الانسان الذي تمرد على الظلم أو 
الحمود أو الخطأ أو الركود قادرا على أن يطيع ٠‏ وربا 


كان قد أراح نفسه . وجعل حياته أقل تقلبا وتعرضا 


للخطر لو فعل ذلك . ولكنه لم يفعل . واثر 
المخاطرة . واستطاع بفضلها أن يغير نفسه ويغير 
الاجيال المعايشة له والآتية من بعده الى الأفضل . . . 

هذا ماكنت أدعو اليه في مقالي . وتظل المسألة . 
بعد هذا كله . اختيارا حرا للقارىء : فقد تكون 
الطاعة في بعض الاحيان طريقا للسلامة . ولكن 
التمرد بالقطع . ليس في جميع الأحوال طريقا 
للتدامة . 6 


حم م م م 1 0 0 2 2 2 10 001 3 لا لا الا لالالا 


كنتب الحب عند القدامى 


© اهتم أدباؤنا في العصور القديمة والحديثة بموضوع الحب . ففي العصور 
القديمة تناول أسلافنا هذا الموضو ع الانساق . ودرسوا هذه العاطفة دراسة متأنية 
دقيقة شاملة . وتعد هذه الدراسات متحاولات مبكرة لما يعرف اليوم بعلم النفس . 


من هذه الكتب كتاب في العشق والنساء للجاحظ ٠‏ وكتاب طوق الحمامة فى الالفة 
والألاف لابن حزم الأندلسي . وكذلك رسالته في تهذيب الأخلاق . ثم الرسالة 
السابعة والثلاثون من رسائل إخوان الصفا . ثم كتاب مصارع العشاق لابن 
السسراج ٠‏ وكتاب ذم اضشوى لابن الحوزي ٠‏ ثم كتاب روضة المحبين ونزهة 


المشتاقين لابن قيم الجوزية . 


بافتلا هم 1 

و . عبرالعز لز 8 منت د. أشمكال ابورا لجر 

و. فوس الوصضاوي ماباض_حال 
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بقلم 


الدكتور ايراهيم أبو طاحون 


لا مبرر للخوف المبالغ فيه في مواجهة الحوامل والمصابين بارتفاع الضغط وأمراض 
القلب والسكر . لا داعي لحيرة طبيب الأسنان فيمكنه بعد اتخاذ الاجراءات المناسبة تقديم 


العلاج المطلوب ني كل حالة . ففي القرن العشرين لا يمكن عزل هؤلاء المرضى وحر ماهم 


بن علاج اناعم يلا عير مقتع.. 


كثيرا ما يقف طبيب الأسنان حائرا أمام مريض 
بالطبع ترك مريضه فريسة سهلة للخوف المبالغ فيه . 
ويجب أن يكون تحفظه في اطار الواقع الذي له ما 
سسررهة ٠‏ 
وسنقصر حديثنا على بعضص الحخالات الأساسيية 
يومي . 
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يشكل ارتفاع الضغط في أحيان كثيرة عرصا عاما 
وجوهرياءأو سببا مرضيا لمجموعة حالات مرضية 
اخرى . ولا يمكن تحديد نقطة فاصلة وواضحة بين 
القيم الطبيعية للضغط وتلك السزائدة ٠‏ وبالتالى 
فالشكل المتعارف عليه بعبارة ٠/١4٠‏ 4ملم لا يعتبر 
دقيقا اذا لم تتم مقارنته وربطه بنوعية الفرد . وسن 


معيئة » ووضع نفسي اعتيادي : 

وإذا كان ارتفاع الضغط يسبب في بعض الأحيان 
محرد مضايقات خفيفة فقد يؤدي ا أخرى الى 
عواقبف وخحيمة 3 

وختلف الضغط باختلاف سن المريض ووزد 
جسمه ووضعه النفسى » من حيث اللاجهاد 
والراحة . والقلق والخوف الخ 

وتستد عي الحالات المرضية الخطيرة الي يسسبها 
الضغط وهي : ضيق التنفس ٠‏ والخلطة . وتخثر أو 
تزيقفب الأوعية الدماغية . اهتماما كبيرا من طبيب 
الاسنات المعالح ء لاا حتمال ل ظهورها أثناء قيامه باجراء 
العلااج على المريض ف عبادته. وهكذا فالتعرف على 


َه 


ريه و غيل اطي" الأسباق يدف الى 


الوقاية من اللاصابت الحادة التى ذكر بعضها مسقا . 
واول الجراءات ١‏ لوفايه الاتصال بالطبي المعالج 
المختص لتحدبد درجة الخطر بي العلاج الى 
سيقدمه طبيب الأسنان للريضه . ود المحال 
الذي يكن ان يتراوح خلاله النشاط العلااجي قي 
كمه 0 

ومن النقص أن يعجز طبيب الامسان عن امكانية 
قياس ضغط مريضه عند الخاجة . ومسئولية النقص 

لا تفع على عالقا عل برنامج التدريب الدراسي 

رهن عل للك انطيات عند 
الحاحة . زقولنا هذا يستدعى وجود جهاز لقيسياس 
الضغط داخل كل عيادة أسنان . 

وتتراوح المعدلات الطبيعية الكبرى لقيياس 
الضغط عند البالغين بين ١5٠-1١١‏ ملم زئبقي. أما 
الطبيعة الصغرى فتتراوح بين 8١ -17١‏ ملم زثبقي. 
وهنالك قانون يطالب بأن تصل الصغرى في حالة 
الضغط المنتخفض الى نصف الكسبسرى ١٠١+‏ أي 
00 

وأما في حالة الضغط العالي فالصغرى تصل الى 
نصف الكبرى +١٠؟‏ أي 2١8١٠‏ ويعتبر فرق 
هذا الضغط عنصرا مهما لتقدير خطورة الحالة . 
ورغم ان هناك قواعد تسمح لنا بتجنب ١‏ الأخطاء 
خلال القياس إلا أن طبيب الأسنان لا يحتعاج 
بالضرورة لاستنفاد كل هذه التفاصيل من أجل اجراء 
عملية القياس . 

ويعتبر قياس « 


الذي لا ينح له 


ضغط المرضى المسسين مم 


سيتعرضون لأعمال صعبة في أفواههم ضروريا من 
أجل اتخاذ الاجراءات الوقائية أو حتى تأجيل المواجهة 
العلاجية اذا دعت الحاجة الى ذلك . فاذا كان 
الضغط يقشع تحت مستويات ملم زئبقي 
فيمكن مواجهة مثل هؤلاء المرضى بلا خوف أو 
تردد . بشرط أن تكون هذه المستويات ثابتة لفترة 
زمنية طويلة»وتتعلق بأفراد سزيد أعمارهم عن هم 
مملة . 

واذا وصلت مستويات الضغط هذه الى 1١5٠‏ 
0/١‏ ٠٠٠ملم‏ زثبقي ('رتفاع ضغط 
طفيف ) فيحتم قبل القيام بأي عمل في فم المريض أن 
يسيقه قياس ضغطه . واحاد الاحراءات الوقائية 
اللازمة ر تسكين 1 نام | و عمليات قصيرة وعلب.. 
0 لكون استجابة ال يقن طبيعية 

ل اللقاءات السابقةءذلك لان الاتصال الأول مء 

مر صى يعانون من نفسى مسنويات الضغط هده وهم 
في مس صغيرة نسسيا - يتطلب اشرافا منظيا قبل القي 
بي عمل في افواههم 1 


الضغط المتوسط 


وبخصوص الرصى المصابين بارتفاع الضعط 
الديى تتراوح مستوياته ين -١١6/15١٠١-١596‏ 
١6‏ ملم زتبتي( ضعط متوسط ) والذي تتم السيطرة 
العلاجية عليه»فمن الضروري تكرار القياس  *”‏ "# 
مرات خلال العمل»عدا عن قيامنا باجراء ذلك قبل 
بدئه . 

أما المرضى الذين وصلت معدلات الضغط لديهيم 
حتى -١56/550-5٠١‏ 10١ملم‏ زئبقي فيحتم 
التفاهم المسبق مع الطبيب المعالج . فمواجهة 
الحالالات الطارئة عند مثل هؤلاء المرضى تتم 
بتحويلهم للعلاج داخل أحد المستشفيات في اطار 
اشراف طبي أعم . وحتى في مثل هذه الحاللات 
فمعدلات الضغط التي تحدثنا عنها ذات موضوعية 
نسبية لأنها ترتبط بالضرورة مع عمر المريض . والفترة 
الزمنية لعاناته من هذه المشكلة . 

والمواجهة العلاجية لارتفاع الضغط تشكل إحدى 
مهام الطبيب المختص .ء. ولا تعدو مهمة طبيب 
الأسنان معرفة مقدار الأدوية المقدمة في مثل هذه 
الحالة والتي له يعد اعطاؤها لهم في حالات محدودة 
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للغاية ‏ تهاوزاً خطيراً . 

لذلك فمن الضروري في حالات الضغط العالي 
استخنام المحاليل المخدرة المحتوية على الآدرينالين . 
حيث لا يعتبر التخدير الموضعي كافياً إذا لم يكن 
يحتوي على ذلك . ويسبب في مثل هذه الحالة زيادة ألم 
ال مر يض وارتفا ع ضغطه : 

وأما الأدوية التى تعطى في هذه الحالة فهى ترتبط 
بالمرض الذي يشكل ارتفاع الضغط عرضاً له . 


وغل اتكت أبشناك خرت مواخرا أن الحتزفت والقلق 
يعملان على افراز مثل هذه المواد طيعيا ف جسم 
الانسان . بشكل يفوق بكثير الكمية التي تضاف عادة 
الى محاليل التخدير . وهكذا فعل طبيب الأسنان 
توخى الحرص لأن احتمال انتهاء تأثير المخدر وظهور 
أل الريقن قبل انتباته من اتجاز عشله سنيسيب الافرارٌ 
الطبيعي هذه المواد مع كل ما حمله ذلك من خوف 
عنى المرضى الذين يعانون مثل هذه المشاكل . 


ان أنصار هذه النظرية يشددون على ان كمية هذه 
المواد في المحاليل المخدرة يجب ان لا تتجاوز 
.٠‏ ملغم للجلسة الواحدةهويبقى الاساس في 
التفاهم مع الطبيب المختص . كذلك يجب عدم 
استخدام مثل هذه المواد لايقاف النزيف و بسخاصة بعد 
حالات القلع لمرضى القلب بسبب الدخول السريع 
هذه المواد وبكمية كبيرة في الدورة الدموية للمريض . 


ولا يمكن اخضاع مثل هؤلاء المسرضى ‏ ممن 
تعرضوا لوعكة قلبية ‏ للقيام بأعمال في أفواههم قبل 
انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ تعرضهم 
للوعكة . ويعد التقاهم على ذلك مع طبيبهم 
المعالج 5 واذا كانت الجماحة ملحة لمواجهة إاحدى 
الحاللات الطارئة في أفواه هؤلاء المرضى ‏ مثشل 
الالتهاب .الحاد ‏ قيل استكمال هذه القترة 3 فييجب 
ان يتم تحويلهم لأاحد المستشفيات للاشراف المباشر 
على حالتهم ولمواجهتهم بشكل أتم واشمل . 

وجدير بالذكر أن ايسط عمل يمكن القيام به قي 
الفم ‏ مثل تنظيف الآستان ‏ يمكته أن يسبب حالة 
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والتي تبقى قي الدم حتى انتهاء العملية ولفترة وجيزة 
بعدها . 

وتستطيع المقاومة الحيوية في الأفراد الطبيعييين 
التغلب على النشاط الضار هذه الظاهرة التي يمكن أن 
تصبح خطيرة في المرضى الذين يعانون من نقص في 
مقاومتهم 2 مثل المصابين بأمراض القلب والسكري 
الخ ) والوقاية من ذلك تتم باعطاء جرعات عالية سن 
البنسلين أو أحد المضادات الحيوية الأخرى قيل 
وخلال وبعد العملية 5 

وتتمثل الوقاية الأهم في الحرص على تطبيق قواعد 
صحة العم لحماية الأسنان من التسوس والقلع الذي 
لا ميرر له . 


التتشكرى 


.- 


مرض شائع بين سكان الكرة الأرضية «تكمن 
خطورته في أن الكثير من المصابين به يتجولون بيننا 
دون معرفتهم أنفسهم يذلك . ولا يمكن السيطرة على 
الأعراض التي يسببها وببخاصة أمراضض اللثة مادام 
المرض في مرحلة التطور وغير خاضع للسيطرة . 


ويسعى طبيب الأسنان المعالج لمعرفة مستوى 
السكر في الدم والذي نجب ان لا يزيد على 
ملغم /١٠٠سم”‏ قبل البدء في أي عمل من 
خلال فحص حديث لدم وبول المريض من أجل 
العمل في حالة التأكد من اصابته ‏ على تغطيته 
بالمضادات الحيوية القوية الواسعة النشاط مثشل 

وني الحاللات الحادة مثل دمل الأسنان فيتوجب على 
الموموبعد الفتح وتصريف القيح - تغطية المريض 
بمثل هذه المضادات تحت مراقبة واشراف طبيبه المعالج 
المختص . ويتقرر استكمال العلاج بالقلع أو العلاج 
الجراحي على ضوء معطيات الفحص الميكر وبولوجي 
حيث يمكننا ذلك اذا كانت نسبة الجلوكوز تتراوح 
تحت ١٠8لا ٠‏ هملغم / مع ضرورة تغطية المريض 
بالمضادات الحيوية . 


ويعتقد بعضى الباحثين بأن ازدياد نسبة السكر قي 
الدم عن ملغم لا تعني مانعا مطلقا أمام القيام 


بالعمليات الصغيرة بشرط ان تتم المواجهة العلاجية 
للمريض داخل أحد المستشفيات»وتحت سيطرة قوية 
بالمضادات الحيوية . 

وبالطبع فالخوف الذي يعتري اطباء الأسئان من 
مواجهة مرضاهم المصابين بالسكري له مايبرره . 
لكن عي ان لا بعل القوف بيم الى عي يعدت 
المريض في الوقت الذي استطاع فيه الطب الحديث 
تنظيم حياة مثل هؤ لاء كي تكون طبيعية بشكل قريب 
من حياة الأفراد الأصحاء . 

والسعى الحثيث بلا شك يهدف الى وقاية المريض 
من المضاعفات الحادة المباشرة للمرض والتى قد 
لا يكون لها تأثير على قلبه . الامر الذي يكتسب أهمية 
خاصة لدى من يجهلون اصابتهم به . 


مشاكل الحمل 


رغم معاناتها من أعراض الحمل والقيء وتعكم. 
المزاج الح . فالمرأة الحامل تعتبر طبيعية وصحية . 
وهي قد تجد دفسها مرشحة للقيام بعمل ما في فمها 
خلال أي من مراحل الحمل المختلفة . ويواجه طبيب 
الاسسان في هذه الحالة شركا . وبخاصة ان الكثيرين 
من اطباء النساء والولادة محرضون مريضاتهم عل 
عدم زيارة طبيب الأسنان خلال فترة حملهن حتى وان 
لم يكن يعانين من مشاكل مرضية مهمة . وهكذا 
هالتحفظ في مواجهتها له مايبرره . 

ويمكننا من الناحية العملية مواجهة مشكلة الحمل 
من ثلاثة جوانب . 

)١(‏ التأكد مما اذا كان هنالك احتمال التأثير على الحالة 
العامة للمرأة بتأثبر عمل طبيب الأسنان في فمها 
( السكري 3 ققر الدم :5 امراضض الكلية الخ ) 5 
(؟) التأكد مما اذا كان هنالك احتمال الحاق الضرر 
بالجنين في حالة العمل المجهدءأو إن دعت الساجة 
لاجراء تخدير عام ' 

() التأكد مما اذا كان هنالك احتمال نشوء مضاعفات 
صعبة في منطقة العلاج داخل الفم بعد مواجهة 
إحدى المشاكل ( قلع احدى الأسنان ) . 

ويواجه طبيب الأسنان عادة ثلاث حالاات من هذه 
الحوامل . 

)١(‏ الحوامل اللاتي سبق هن الحمل والانجاب لأكثر 
من همرة ف الماضي 5 


١ ©‏ أيها المرضى لا مبرر للخوف » 


(؟) الحوامل اللاتي يحملن لأول مرة . 
() الحوامل اللاتي تعرضن لاجهاضات مسبقة 
خاصة خلال الثلاثة اشهر الأولى لحملهن . 


أما ا.لحالتان الأولى والثانية فيمكن مواجهتههما عل 
مطلوب حا مع مراعاة اجراءات الوقاية الكلاسيكية 
لحسب طبيعة ونوع وشدة الحالة التي دعا طبيب 
الأسنان لمواجهتها . واذا كانت هذه النساء في شهري 
حملهن الاخيرين ولم يكن يعانين رغم حساسيتهن لأي 
من المشاكل الطارئة . فمن المفيد تاجيل العلااج لا 


وبخصوص حالات الحمل الثانية ( الحمل لأول 
مرة ) وبخاصة للنساء ذوات العمر المتقدم ٠‏ فمن 
الصواب التحفظ على اجراء العمليات المطولة الشاقة 
ويخاصةإذا كان الحمزما بين الشهر الثاني والرابع 5 
أما الحالة الثالثة فحتى أبسط الاجراءات التى يمكن 
القيام بها في فم الحامل المريضة يمكنها أن تكون ملفتة 
للانتباه بسبب احتمال تحميل طبيب الأسنان مسئولية 
انقطاع الحمل لو تم ذلك لأي سبب كان من قبل 
الحامل أو أهلها لأسباب نفسية . 


والمرأة التي تعاني من كثرة مرات الاجهاض التي 
تعرضت ها مسبقا وبخاصة خلال أشهر الحم لالثلاثة 
الأولى بسبب مشاكل في رحمها أو اضطرايبات 
هرمونية . فمن الطبيعي ان تتأثر بجو العيادة الذي 
يشكل منبعا حقيقيا للتوتر . وان تعزى مستولية أي 
أسئانها . 


والخلاصة أنه من الحكمة بمكان تجنب - ليس 
فقط العمليات الشاقة بل وحتى البسيطة ( مشل 
القيام بالحشوة )لمثل هؤ لاءالنساء وتأجيل ذلك الحين 
انقضاء الستة أشهر الأولى للحمل . أما فيها يتعلق 
بالحالات الطارثة التي تتطلب مواجهة عاجلة مثل دمل 
الأسنان»فمواجهتها تتم كلاسيكياً باعطاء المسكنات 
والمضادات الحيوية التي لا تؤثر على الحمل مع الفتح 
وتصريف القيح . والتشاور مع الطبيب المختص 
المعالج 2 
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منذ أن تحققت اليلدان « المتخلفة » من هزيمتها أمام العلم والتقنية والسيطرة الغر بية 


٠ 


ومنذ أن أشرعت هذه البلدان أبوايها لتنفذ منها قوة الغرب الطاغية . وانجازاته المعرفية 


والتقنية . وقيمه الاجتماعية والسياسية والأخلاقية . ومثقفو هذه البلدان يضعون الاسئلة 


حول مسألة الثقافة . والثقافة الدخيلة » ويجيبون عنها جواب الآخذ أو الراد أو الحائر ! 


ا يمكن للقضية في حدودها البسيطة بطبيعة الخال 

ل أن ترتد مرة واحدة الى مسلمة خلدونية تقول : 
«ان المغلوب مولع أبدا بتقليد الغالب»يأخذ عنه 
معارفه . وصناعاته . وعاداته ٠‏ وأساليب معاشه . 
وأخلاقه . بيد أنه من الممكن أيضا صياغة التساؤ ل 
التالي : هل هناك حقا انتاج ثقافي مصنوع ابتداء لكي 
يحقق أهدافا متخصوصة خارج حدود صانئعيه ؟ وهل 
هناك قصدية ه« في ثقافة الغزو» تيدف ابتداء الى 
احتلال أرضص الدماغ والنفس عند المغزو. وتبديل 
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فكره بفكر آخر. وثقافته بثقافة أخرى بحيث يكون 
الغزو الثقاني بديلا للحرب فعلا ؟ ان الأصوات تعلو 
وتعلو في أيامنا هذه لتتبهنا الى الخطر الماثل أمام 
أعيننا . بسبب هذه الثقافات الدخيلة التى تغزو 
مديتتنا لتحطم في حرب حقيقية ‏ غير معلنة ‏ ذاتنا 
الأصلية وقيمنا . تحت شعار الفائدة الفنية . أو المتعة 
الجمالية . أو الحاجة الاستهلاكية . في صورة كتب 
ومحلات وأفلام سينمائية أو تلفز يونية . وعلب 
( فيديو ) . وموسيقا صاخبة ء وأغان شرسة . من 


شأنها جميعا تحويل العقل والذوق والنفس والذات عن 
محراها الطبيعي الى مجرى آخر ممائل لمجرى الثقافة 
الغازية وقيمها . انها تصرخ عاليا حذار -حذار من هذا 
( الحصان ) الجديد .» حصان طروادة الذي يريد أن 
يتخذ من الثقافة ومنجزاتها وسيلة جديدة لاا حاق هزيمة 
أخرى بناء. بأن يجردنا من عقولنا وارادتنا وذاتيتنا » 
بعد أن يئس صانعوه من ذلك بأساليب الحسرب 
التقليدية » حذار حذار ان الحدف الجديد يتمثل في 
تحويل وجودنا عن مساره الذاتي ٠»‏ ودخه في 2 الآنا ) 
الغازي . وانه ليس لنا من سبيل الا أن نعلن الحرب 
على ثقافة الغزو وحضارته . بأن نعض على التراث و 
قيم التاريخ بالنواجف . 


الوجه الآخر للحرب 


ليس ثمة شك في أن صرخة الفزع هذه تعكس 
غطا من المحاكمة . أو التأثر. يمكن أن يكون له 
بعض الوجاهة . ولا ينبغي أن ينظر اليها باعتبارها 
عند هه خاش رس ددا الاتباعيين . فالحقيقة هي 
أن التاريخ قد علمنا أن الغاء ( الآخر ) لايمكن أن يتم 
الا باحدى العمليات الاتية . أما الاعدام المادي 
الجذري بال حرب . أو بالعنف الجماعي » أو بالحصار 
الكامل حتى الموت . أو بالتفكك الداخلي العميق . 
أو بالدمج الحضاري أو الثقافي الذي يفضي الى تحويل 
( الأخر ) المباين أو المعادي أو المخالف الى ال (نحن ) 
المتجانس المجانس . لكن أين الغزو الثقافي أو الحرب 
الثقافية من الحرب نفسها ؟ وما هي الحرب أصلا ١‏ 
حتى يكون في امكاننا الزعم بأن الغزو الثقاني أو 
الفكري يمكن أن يكون بديلا عنهاء أو صورة من 
صورها؟ لاشك أن التعريف الذي يقدمه 
( كلاوزفيتش ) هو أفضل التعريفات التي قدمها لنا 
( الاستراتيجيون ) حتى الآن : «الحسرب فعل 
للقوة . تهدف القوة به الى الزام الخصم باللخضوع 
لارادتنا » . ويتعبير إخخر : و هو فعل عنيمف . ينشد 
فيه كل واحد من الخصمين الزام الآخر بالقانون الذي 
يريده هو . فيرتب ذلك على كلا الخصمين اللجوء الى 
الأطراف ( الحلول ) القصوى . بيد أنه اذا كانت 
الأهداف القصوى للحرب أهدافا سياسية محضة ٠.‏ 
والحرب هي أولا واخخرا أداة للسياسة ء ومطية ها. 


فانه قد يكون من الحكمة اللجوء الى حرب غير 
مادية . وغير عنيفة . من أجل الأهداف نفسها التي 
تنشد تحقيقها الحرب العنيفة » وكل ذلك بخسسائر 
أقل . وكلفة أدى . ولعلنا نستطيع بمثل نضريه من 
التاريخ العربي أن نقرب هذه المسألة للاذهان . ذلك 
أن بعض الروايات التى يتناقلها الكتاب العرب بصدد 
تعليل مسألة نقل التراث اليوناتي الى العالم الاسلامي 
في القرن الثاني للهجرة تقول ان بطارقة بيزنطة يئسوا 

من دحر الفاتحين العرب المسلمين » ومن رد هجمتهم 
على العالم النصراتي انذاك بالوسائل الحربية 
العسكرية . فعقدوا اجتماعا لهم أو يجمعا وتداولوا 
فيه أمر أصحاب هذا الدين . وفي الاساليب الناجعة 
لدحرهم . فارتأى بعضهم تنفيذ عملية من نوع 
خاص جدا وهى أن ترسل الكتب والمصنفات 
الفلسفية والعلمية اليونانية الى بغداد دار الخلافة 
لتكون نتيجة ذلك أن تغرق هذه المصنفات عقول 
المسلمين وتضللهم عن دينهم . وأن تحدث في البنية 
الثقافية واللاجتماعية والسياسية للمسلمين الفشل 
والتوزع والتفكك . بما يمكن أن تولده من تفرق 
وانشقاقات و( هرطقات ) تزعزع الاسلام من 
جذوره ٠.‏ ويكون فعلها شبيها بما تولد عن ادخال 
( الحصان ) الى طروادة . تقول الرواية ان بطارقة 
القسطنطينية قد نجحوا فعلا فى ادخال المصنفات 
الوثنية الى دار الخلافة . أما الاتباعيون المسلمون 
فمازالوا يؤ كدون حتى يومنا هذا من حيث يدرون أو 
من حيث لايدرون أن الخخطة قد نجحت . 
ويوؤكدون أن انحطاط حضارة المسلمين هي نتيجة 
هذا*التلوث» الذي نجم عن دخول علوم أهل الكفر 
الى عالم المسلمين ٠‏ وهم يعززون وجهة النظر هذه 
بكلمة اين مسعود ( رضى الله عنه ) : 

و اتخرارول درا مقد كقدم بوب ونان حمر بن 
الخطاب ( رضى الله عنه ) قد نهى المسلمين عن أن 
يأخذوا علومهم عن النصارى . ل رن 
التهمة الجائرة التي زعم أصحابها أن عمر نفسه قد 
وجه أوامره الى فاتح مصر بأن حرق مكتبة 
الاسكندرية ٠.‏ لما تنطوي عليه من علوم الكفار ء 
( وذلك على الرغم من أن مانهى عنه عمر ‏ حقيقة - 
هو الرجوع الى كتب النصارى في الأمور الدينية 
الخالصة . لأنه يعتقد أن مالدى المسلمين من ديهم 
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يكفيهم . وعلى الرغم من أن مكتبة الاسكندرية لم 
يكن ها وجود حين فتح العرب مصر ) . وليس هنا 
مكان النظر والتحقيق في هذه الاقوال . لكن من 
الثابت أن دخول التراث اليوناني الى العالم الاسلامي 
لم يتم اطلاقا على النحو الذي تصوره هذه الرواية 
الخيالية . بيد أن تصديق هذا كله يتولد عنه عمليا 
الموقف التالي : اذا كان الفكر الغريب الغازي صورة 
من صور الحرب التي تهدف الى قهرنا وارغامنا على 
الخضوع لارادة الخصم . فان من الحكمة أن نغلق 
الأبواب والنوافذ في وجه كل عناصر الغزو . وأن 
نعلن حربا شعواء على التلوث الفكري والغزو 
الثقافي . وأن تكون الحرب الشاملة على كل 
الانجازات الثقافية التي تصدر عن الأخرين . ثم 
نرتد الى حدود عالمنا الخاص وذاتنا التاريخية . 
قوة الوجود 

ان هذا النمط من المحاكمة لايتفق مع ما يحدث في 
الواقع . والغزو الثقاني نفسه لايتم على هذا النحو. 
فالواقع هو أن الثقافة الغازية . لم تصنع أصلا من 
أجل أن تغزو الآخرين . وانما صنعت من أجل 
الاستجابة لحاجات ابنائها قبل كل شىء . أي من 
أجل أن تستهلك محليا . والمنتجون لها يتوخحون 
المنقعة . أما مبدعوها فائهم سيتوقفون عن الابداع في 
اللحظة التي لاتلاقى بضائعهم القبول والرضاء 
وتكف عن ادرار الربح المرغوب . والحقيقة أن سمة 
الغزو التي يمكن أن تكتسبها هذه المنتجات تأق من 
شىء آخر تماما » هذا الشىء هو ( قوة الوجود ) في 
هذه الثقافة » وقدرتها على الانتشار الكوني في المواطن 
التي تقابل فيها ( قوة وجود ) أخرى ضعيفة أو 
متداعية . للاشك أن هناك منتجات ثقافية ( مثل 
الأفلام أو الكتب ) عدائية أصلا . أو فاسدة 
أخلاقيا . تهدف الى الطعن في الآخرين . والحاق 
الأذى بهم ء كيا هو حال كثير من الافلام الامريكية ٠.‏ 
لكن ليس هذا هوأصلا مضمون ثقافة الغزو على وجه 
التحديد ء لأن ثقافة الغزو هي تلك التي تستطيع أن 
تتسرب بشكل سلمي وادع تحت ستار الغرابية 
والامتاع الى عقر دار ( الآخر ) 3 وتنجح بمقادير 
متفاوتة في تحويله نفسيا وثقافيا الى ثقافة تلك 
المبدعات . دون أن تعلن أي هجوم صريح مباشر 
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على القواعد الاجتماعية والاخلاقية والفكرية للارض 
المغزوة . والمدجزات الصريحة في عدائها . الشرسة في 
أذاها . تخضع عادة لقرار الرقيب بالمنع أو الاتلاف أو 
تحديد التداول أو غير ذلك من الاساليب . 

فاذا كانت ثقافة الغزو تتسرب بفعل (قفوة 
الوجود ) المحركة الحضارة الغزو أو ثقافته فمن 
الطبيعي اذن ألا يكون الارتداد الى الذات والتاريخ . 
الكارثة . كا أن اغلاق الابواب واعلان الوطن منطقة 
( حراما ) . وتسويره باجراءات شكلية أو مصطنعة . 
لن يكون وحده كافيا من أجل تجنب الآثار المترتبة على 
ذلك الغزو . لأنه كي تتم عملية من هذا النوع علل 
نحو كاف ينبغى أن تكون التضحية تضحية كاملة 


: بحرية المعرقة وحرية الاتصال والانتقال ٠»‏ وحرية 


التفكير بوجه عام . وليس هذا هو الثمن الأفضل ٠‏ 

لآن الحقيقة هي أن المسألة برمتها ترتد في ذاتها الى ما 
يمكن أن أتفق مع باول تيليش على تسميته « مواجهات 
قوى الوجود ان تاج .رود اوعقو الو لد اليا 
واعول عادها بترو اذا كانت رفوه 


وأخلاقيا “قاد ممالة رد احتسوم لن خد كنا خا و: 
عملية الارتداد الى ذات غير فاعلة ٠‏ والى تاريخ غير 
حي . والى تراث غير ماضي التأثير . وفضلا عن 
ذلك فان أي كلام على ثورة « ثقافية » في ظروف 
الحصار التاريخية الراهنة لن تزيد المسألة الا يلبنة 
واضطرابا .» لأن (إقوة الوجود ) الواهنة المعطوبة 
المفرغة من ذاتيتها الحية لن تستطيع انتاج شىء 
فاعل . ولن يقدر ها النجاح في مجابهة ( قوة الوجود ) ' 
لحائزة على جميع أسلحة الغلبة والقهر . 
البحث عن مخرج 
سس يت سس 

ما المخرج اذن ؟ انه بكل تأكيد لايكمن ني أن 
نلقى بأنفسنا في أحضان قوة الوجود الغالبة » وفيٍ 
الانصياع لمنطقها الطاغي . ولا هو يتمثل في أن ندير 
ظهورنا للغالب . اذ أن الغالب لن يتيح لنا هذه 
الفرصة . وسيقول لنا دوما أننا في حاجة اليه لكي 


يحمينا من أعدائه ( الآخرين ) . فضلا عن أنه بمنطق 
غلبته لن يرضى بأن تفلت من يده ثمار غلبته . فها 


الذي يتبقى اذن ؟ الذي يتبقى هو المجاببة فحسب . 
والمجابهة تعني اعادة بناء ( قوة الوجود ) الذاتية . أو 
على نحو مباشر ‏ بناء ( قوة وجود ) حقيقية تقوى 
لاعلى المقاومة والصمود فحسب . وانما على الاندقاع 
والملاحقة والفعل المؤثر . 

أما في حالة الصراع المباشر المشخص فان ما يقوله 
كلا وزفيتش هو الصواب : « من أجل أن نتغلب على 
الخصم لابد أن نفحص مدى التناسب بين جهودنا 
وكفاياتنا من جهة . وبين قدرته على المقاومة من جهة 
أخرى . أما القدرة على المقاومة . فانها نتاج عاملين 
لاانفصال بينهها : حجم الوسائل المتوافرة . وشدة 
العزم » وان شئنا أن نستخدم مصطلحا يفصح عن 


المسألة على نحو آخخر يكون أثيرا لدى باول تيليش ؛ 


أوردنا مصطلح ( قوة الوجود ) الذي يعني في نهاية . 


التحليل « التأكيد الذاتي للحياة في دينامياتها المتجاوزة 
لذاتها » . وأن الوجود في النبهاية هو يمثل قوة الوجود 
التي تتجلى في غمار التطور الذي تتحقق فيه ٠‏ وي 
مجابيتها لقوة وجود أخرى . وكل مواجهة بين شخص 
قوة وجود وبين شخص آخر يمثل قوة أخرى تفترض 
معرفة (كم ) القوة المتجسدة في كل منهما وهي معرفة 
لايمكن أن تتكشف الا بالمواجهة الفعلية التى تتخذ 
أشكالا ختلفة وعلاقات متباينة . مثل علاقات 
الاندفاع . والانسحاب . والاستيعاب . والرفض ١‏ 
والتوحيد . والانفصال أو مثل مقولات التحدي . 
والامشحانة :..والأسحبات الى سهوعيا توي 
والواقع في رأبى . أن مسألة « الغزو الثقافي  »‏ وهوما 
أميل الى تسميته « الانتشار الثقاني » لقوة الوجود - 
لايمكن أن تفهم فهما حقيقيا نيرا الا ضمن « علاقات 
المجابة » هذه . وهى علاقات لاتحدث بين الأفراد 
تخي . واغا اشاا يي الأتيان والطيعة ‏ ويية 
الافراد والجماعات . وبين جماعات وجماعات . 


أهمية المحال 


ويمكن أن نعبر عن واقع المسألة بصيغة أخرى أكثر 
تبسيطا . فنقول ان قضية الأفكاز الدخيلة أو الوافدة 
أو المستوردة لايمكن أن ينظر اليها اللا من حيث أنها 
صورة من صور صراع الأفكار والمجابهات الثقافية 
المجتمعية . وهي صراعات ومجاببات لامفر منيا. 
طالما أن ساحة الوجود ستظل مرتعا لقوى الوجود 


© حصان طروادة جديد ! 


المتجامبة . ومن بين جميع علاقات المجابهة تبدو علاقتا 
الاستيعاب من جهة والتوحيد والانفصال من جهة 
ثانية علاقتين يمكن التعويل عليههما ٠‏ بشرط أن يفهم 
من علاقة الاستيعاب الدمج والتجاوز . ويفهم من 
علاقة التوحيد والانفصال الضم والتوحد بالعناصر 
« الوافدة » والانفصال عن خصوصياتها الاصلية . 
والتميز بالخصوصيات الذاتية للانسان « الموحد » أو 
للثقافة الموحدة. وذلك في عملية تشبه عملية 
التأصيل والحداثة في الأن نفسه . 

بيد أن للمسألة وجها آخر لاينبغي اغفاله » وهو 
أنه اذا كانت مسألة الغزو الثقافي أو الفكري هى 
صورة من صور المجابهة الثقافية المجتمعية بين قوتي 
وجود متقابلتين ا ٠‏ عجزت احداثما عن ارغام 
الأخرى على الرضوخ بالقوة المادية . فلجأت الى 
الارغام قصدا أو طبعا « بقوة الانتشار الثقاتي . قانه 
ينبغي أن نلاحظ أن هذه المجاببة مرتبطة ارتباطا وثيقا 
جوهريا بما يسمى في الفكر الاستراتيجي ( المجال ) . 

ونظرية المجال على الرغم من قدمها النسبي تظل 
صحيحة مفيدة . على الأقل فيا يخص تحليل المسألة 
الي ننظر فيها هاهنا. والأصل الذي يقرره 
( الاستراتيجيون ) يرتد الى القول أن أساس قوة 
الجماعة بأسرها يتمثل في ذلك المجال أو الفراغ الذي 
ينبغى أن تتيحه لذاتها . فالوجود القوى يعنى امتلاك 
المنجال » أو بصورة أدق افساح المجال أو الفراغ لذات 
المرء أو الدول أو حماعات القوة. وذلك هو سبب 
الأعمية الفائقة للمجال الجغرافي . وللقتال من أجل 
حيازته من جانب كل جماعات القوةء والأمثلة هاهنا 
كثيرة صارخة . لعل أقربها الينا ذلك القعال الذي 
تشئه الصهيونية ٠‏ بعد أن امتلكت مجاها الخاص في 
فلسطين 2 وجسدت قوتها في « دولة « اسرائيل » التي 
مالبثت أن أفصحت عن قوة وجود بالغة الشدة 
والخطورة في ذاتها ومن حوها . ان ضرورة حيازة 
المجال تضرب جذورها عميقة في طبيعة قوة الوجود 
التي تستند اليها . أماالهدف الحقيقي في اجتياز المجال 
فانه يكمن عموما في جذب المجال الى محال قوة أكبر ١‏ 
وحرمان ( الآأخر ) من قوته الوجودية الذاتية. 
بارغامه على الانضواء في مجاله الخاص الذي يتطلع 
على الدوام الى تعزيزه وترسيخ جذوره في الاارض . 
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العري ‏ العدد هد - يثاير 1987 


ليس المجال الجغرافني هو وحده الذي يضفي القوة 
على وجود ما. ويعزز هذه القوةء فثمة ايضا المجال 
الاقتصادي والمجال الثقافي . وني حالة هذا المجال 
الأخير تتبلور قوة الوجود في التوسع الفني » ونشر 
العلوم والافكار والرموز الحضارية والتقنيات ٠.‏ وفي 
يعض الخاللات القصوى تتخذ الأمور شكل حالة 
( الاستعمار ) الطاغي . ونحن لسنا في حاجة الى 
بصيرة نافذة من أجل أن نتبين أن المثل الامريكىي في 
أيامنا هذه يفقأ الابصار في اعلانه عن هذا الطغيان ‏ 
وعن هذه الغطرسة المتعطشة الى احتواء العالم والهيمنة 
عليه عسكريا وثقافيا في الآن نقسه مما يعكس نزوع 
المجال الى حالة ( الاستعمار ) الصريح . 

وما( الحلم الأمريكي ) الذي يريد أن يري الكون 
كله خاضعا لمملكة « الرب » الأميركية ‏ قد خلصته 
ملائكة الرحمة التي ينشرها في كل مكان من شروره ٠‏ 
واثامه وبريريته الا صورة لمدى تطلع المجال 
الامريكي الى ضم المجاللات الأخرى اليه ء وممارسة 
ضرب من السيادة الالهية على الأرض . ومنذ أن 
هتف تيودور روزقلت في عام م1654 قائلا : 
« قَدَرّنا أمركة العالم » والرياح الأمريكية تعصفف 
بالعالم . عسكرا وتقنية وثقافة . وليس يقف في وجه 
هذه الرياح الا رياح أخرى . على سبيل المنافسسة 
والتحدي من أجل انتصار ( ايديولوجية ) مضادة 
تنشد هي بدورها المجال الخاص لقوة وجودها 
الذاتي . وهذا أمر طبيعي . لكن ما ليس طبيعيا هو 
أن تسقط القوى الواهنة من حسايها شروط وجودها 
الذاتية » وتحاول أن تتقوى بعمليات تقمص كامل 
غير مشروط هذه الثقافة أو تلك . 
خلاصة 

ما الذي يمكن أن نرتبه على ما مر من تحليلات ؟ 
هناك عدة أمور : 
أوها : ان مفهوم ( قوة الوجود ) يستحق أن يتصدر 
كل المفاهيم الأخرى في ساحة الحياة ومسارها . وقد 
يجوز لنا أن نتبين تجسيدا صريحا لهذا المفهوم في 
الاندفاعية التاريخية للاسلام نفشه . وذلك حين 
تحددت قوة الوجود الاسلامية في دفع ( الروح ) 
الدينية للقوى العربية » وفي تعزيز هذه القوى بما 
استوعبته في حركتها التاريخية الحية » من قوى وجودية 
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أخرى مادية وثقافية ء يونانية وفارسية وهندية. وبما 
انفصلت به عنها وتميزت من خصوصية وذاتية . 

ثانيها : ان مسألة الثقافة والثقافة الدخيلة تجد 
لنفسها الوضع المناسب في هذا المنظور . وذلك أن قوة 
الوجود المندفعة الى الأمام ليس ها أن تخشى المباين أو 
الدخيل أو الواقد فهي تستوعبه وتتميز عنه في 
الوقت نفسه فتتجاوزه . أي تدمجه في ذاتها وتتوحد به 
وتتخصص . وقوة الوجود الواهنة المحكومة بعلاقات 
الانسحاب والرفض هي وحدها الي تنتامها ( فوبيا 
الغزو الثقافي ) فتتوجس خيفة من كل غريب ٠.‏ 
وتأباه » وتنكره وتفزع منه . وتعتبره غزوا خارقا . 
بينا هو في الحقيقة صورة من صور انتشار قوة الوجود 
لدول أو جماعات أو حضارات صاعدة . ان صرحة 
الفزع من « الغزو الثقاتي » علامة على حال أناس 
يحتضرون . أو يتوقعون أن ساعة احتضارهم قد 
أزفت. أما القوى الصاعدة الحية . فانها تعلن عن 
صرخة الدهشة والفرح بالحديد. وتتاهب 
لاستيعابه . وتنقيته وتجاوزه . 

ننظر الى مواقف الأوائل مثل الكندي وابن رشد . 
والى مواقف الأمم والثقافات المغايرة أو المباينة . 
فنشعر أثنا أمام حضارة واثقة مطمئنة. يحركها الأمل 
والرجاء . وننظر الى مواقف معاصرينا من الاتباعيين 
الذين أسرفوا على أنفسهم وعلى غيرهم . فنحس أننا 
أمام ثقافة ترتعد فرائصها خحشية الغرق أو الموت . 

ثالثها : ان قوة الوجود المندفعة « المنتشرة » ستصل 
يسهولة أيسر الى غايتها . أي ستتحقق تحققا أيسر 
وأكمل اذا ما لقيت أمامها حالة استلاب ثقافي كف 
الانسان فيها عن التفكير والعمل بذءا بالمعطيات 
الذاتية المشخصة لأوضاعه . واختار أن ينظر في أموره 
وقضاياه بأفكاره . ويمقولاات ومناهج هي نبات 
لأوضاع أخرى غير مماثلة : 
آخرها أن حالة قوة الوجود المرابطة . لايمكن أن 
تتشخص بعيدا عن ثقافة متميزة بنظرتها المقاصة 
الشاملة الى العالممونظرتها هذه نشطة حية متجذرة في 
التطلعات العميقة الاصيلة لاصحاءها. وفاعلة 
مشحونة بارادة الوجودء وبالوعى الأخحاذ بأن الحياة 
أمر تشتهيه نفوس الافراد والأمم على نحو أصيل؛وبأن 
هذه الحياة تستحق فعلا أن تعاش على نحو فذ 
متفرد . 60 


بنية أهم البروتينات ذات الصلة 
بالاعصاب .. ورسائلها أو اشاراتها . . 
عع هذا أن البحث عن العقاقير الفعالة 
للاعصاب ولشيكات رسائلهها سينشط 


كثيرا » ويبشر بنتائج ايجابية يحرزها في 


ناتشر في شهر اكتوبر ١485‏ لفريق من 
العلياء اليايانيين يعملون في أربسع 
مؤسسات علمية مختلفة » وقد وصفوا في 
تقريرهم هذا المتقبل المسكراني -12115625 
)عع نخدا التاييع لمادة الكولسين 
الأسيتيلٍ وهي المادة المنتشرة في المخ وقيٍ 
الجهاز العصبي المركزي 1 


عم ماف ع تساف ساك ساس ساس اس ره ساس اه رسيت س »نس إ» ع إس » س إ» نس »س س إس هس رمس ساس 


سبع ف الدشهم 


الدكتور جوثري 
وبين يديه أحد 
الأطفال الذي 
خراص أبواه عل 

عينيه ٠.‏ قدما 


له السم في الدسم . 


درج العرب على كحل عيون 
أطفاهم منذ القدم ٠‏ فقد وجدوا في 
العيون الكحيلة جمالا حظي بإعجاب 
الشعراء والأدباء في كل زمان ومكان . 
واعتقدوا أن في الكحل شفاء . يقول 
لسان العرب : الكحل هو ماوضع في 
العين يشتفى به . 
وجاء العلم الحديث ليصدر حكما في 
ذلك . بل قل ليثبت أن في الكحل سما 
لاشفاء . فهو يحتوي على مادة ( الحالينا ) 


0-7 


اللماعة . ومادة ( الخحالينا ) هذه لاتعدو 
كونها رصاصا. أي أنها من أخطر 
الملوثات السامة التي عرفها الإنسان في 
تاريخه الطويل . وحسبك أن سقوط 
الامبراطورية الرومانية نفسها يُعرزى 


'لأسباب مختلفة كان من بينها التسمم 


بالرصاص . فقد استعمل أباطرتها 
ونبلاؤ ها الأواني الرصاصية لشرب 
النبيذ . فا لبث أن انتشر الرصاص في 


أجسامهم ؛ وكانت مقاديره الضئيلة كافية 
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لإاحداث اختلال في تصرفاتهم ٠‏ فضلا 
عن تقصير أعمارهم 

حقا لم يعرف عن الرصاص أنه ملوث 
سام إلا في السنوات الأخيرة. فقد 
اكتشف العلياء أنه يسبب البطء في 
التفكير . والاختلال ني السلوك . واتخاذ 
القرارات . وأنه قد يؤدي الى الموت في 
بعض الأحيان . واكتشفوا أيضا أنه أسرع 
وأعمق أثرا في الصغار منه في الكبار,وأنه 
يتسرب إلى دم الإنسان من حيث 
لايدري . فقد يأتيه من أواني الرصاص 
التي تستعمل في الأكل أو الشرب . وقد 
يأتيه أيضا من الأصباغ التي صبغت بها 
جدران المنزل . والتى يدخل الرصاص في 
مناغاعة . وقد آنه كلك اهن اتنابيت 
الماء الجاري . فقد كانت تصنع من 
الرصاص حتى قرروا حظرها . وحطر 
الأصباغ . إن في الكحل الذي يكحلون 
به العيون من أجل حماحا وسلامتها سما 
قاتلا وببخاصة للأطفال الصغار . إنهم 


يقدمون السم في الدسم لأولئك الأطفال 
الأبرياء >ندما يزينون عيونهم بالكحل . 
الدكتور جوئري بروفسور طب 
الأطفال في جامعة نيويورك بمديئة بوقالو. 
صاحب الفضل الكبير في استكمال 
فحوص الرصاص في الولايات المتحدة ١‏ 
يقول : ( لقد أجرينا الفحوص والتتحاليل 
الخاصة بتحديد مقادير الرصاص الموجودة 
في الدم » وقد أجريناها على عدد كبير من 
الأطفان هن أبناء لدان جندوب اضيا 


'والشرق الأوسط ومن ضمنها الكويت ٠‏ 


فوجدنا ارتفاعا ملحوظا في نسبة ما يحتويه 
الدم من الرصاص في أولئك الأطفال ) . 

ويدعو الدكتور جوثري إلى اتخاذ كافة 
الاجراءات الكفيلة بالقضاء على عادة 
كحل العيون . ثم استدرك وفطن الى أغها 
عادة راسخة الجمذورء. وأن لاسبيل الى 
استتصاها والقضاء عليها نبائيا إلا 
بالإرشاد والتعليم والتوعية على المدى 
البعيد . 


١ 2 2 2 2 2 829200303303033‏ لم ل 0 لانا أ نا ]نالآ 


المادة العللاحية 


في الديكة 
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من المعروف أن عرف الديك 

يحوي على مادة فعالة بدا فِ 
معالجة عدد من الأمراض . تعرف باسم 
حامض ( هيالورونيك ) ٠١‏ ومن المعروف 
أيضا أن المقادير التى يحتويها عرف الديك 
من الحامض المذكور ضثيلة جداء لا 
تتعدى غراما واحدافي كل حمسة 
كيلوجرامات . وهذا المقدار في عرف ديك 
يبلغ من العمر ستة أشهر . لهذا كان غلاء 
حامض ( الميالورونيك ) الفاحش . فإن 
ثمنه ١6‏ مليون دولار للكيلوجرام 
الواحد . ؤهذا أيضا كانت الصعوية التي 
حول دون الاستفادة من هذا العلاج 
بالقدر الكافي . وتجدر الإشارة إلى أن 
حامض عرف الديك يوجد طبيعيا في 
سائل العيون وسائل العظام ٠‏ كما يوجد 


1 


يظهر عرف الديك فوق رأسه كالقبعة . 


أيضا في المفاصل والجلد والحبل السرّي 
وقد استعمله جراحو العيون حيثها 


وجدوه . واستعمله أطباء البيطرة الحقن 
ركب خيول السباق التي تعاني من التهاب 
المفاصل . إن أمراضا أخرى عديدة يمكن 
معالجتها لو أصبح في الإمكان توفير 
حامض ١‏ الهيالورونيك ) بكميات كافية 
من فوائده معالحة الجروح . والشفاء 
السريع من الحروق » فهو يمنع البكتريا 
من التسرب إلى الحرق ء. لكنه يسمسح 
للاوكسجين بذلك . والأوكسجين 
ضروري لشفاء الجلد كلما لا يخفى . 
والبكتيريا ضارة به . والحامض المذكور 
مرطب 5 جاذب للياء 5 يحول دون جفاف 
الجلد حين تعالج به الحروق . نافع في 
علاج الجلوكوما وغيرها من أمراض 
العيون ... يمكن استعماله كحامل 
للمستحضرات ( الكورتيزونية) 


وغيرها. قادر على التغلغل بها إلى داخل 
المفاصل لتحد من الام التهامها . 

لاا عجب إذن إن كانت الشركات 
الصناعية في سباق للحصول على حامض 
( اهيالورونيك ) بطريقة أو بأخرى . 


نجحت شركتان في تصنيع هذا الحامض 
بمقادير كافية بواسطة أساليب الطندسة 
البيولوجية . إحدى هاتين الشركتين 
انكليزية .» وهي شركة ( فرمنتك ). 
والأاخصرى أمريكية. وهي شركة 
( دياجنوستك ) التي ظفرت مؤخخحرا 
بترخيص من وكالة الغذاء والدواء لإنتاج 
الخامض السالف الذكر بأساليبها 
الخاصة . وباستعماله في الجراحة تحت 
اسم ( فسكوت ) . 


6660 6 6 6 2 ا 0 م 6 لم ل لا 


النثقاهة 
ضرورية 


أجرى مستشفى كولبس للاطفال 

( في اوهايو ) دراسة للمضاعفات 
التى تعقب عمليات استتئصال اللوزتين ٠‏ 
لاسيما في الأطفال . . وقد أثبتت الدراسة 
القِي استغرقت سنتين . والقي شملت 
4 طفلا كانوا من الذين اجريت لهم 
العملية . أثبتت أن الكثير من تلك 
المضاعفات ( /١4‏ ) كان سيبها تعجل 
الخروج من المستشفى . وأن في الامكان 


للأأطفال بمغادرة المستشفى في نفس اليوم 
الذي اجريت هم العملية فيه . 
الدراسة أيضا أن )/7١(‏ من الاطفال فقط 
يستطيعون مغادرة المستشفى في يوم اجراء 
العملية بالذات . . أما الباقون )/8٠١(‏ 


. واثبتت 


آاخر في أقل تقدير . 


0300113352820 80 82018880 1 6 )2 )ا 8 880010003003151 6 6 2 0 6 


حبوب شيه 


مثالية لتحديد 
اللالسل 


أحرز العلياء الفرنسيون نجاحا 

كبيرا في تطوير حبوب جديدة لمنع 

الحمل . تفوق كثيرا كل ما عرفته النساء 

٠‏ من حبوب قديمة . جاء هذا الخبر في 

تصريح للدكتور برزلاتوء. أحد كبار 

المسؤ ولين في منظمة الصحة العالمية الذي 

أكد أن الحبوب الجديدة ستنزل إلى 

الأسواق في غضون سنة . أي قبل 
الخريف المقبل سنة ١841/‏ . 

تتميز الحبوب الجذيدة بأنها تبطل 


الحمل حتى إذا تم » فحبة واحدة منها 
كفيلة بإتلاف البويضة الملقحة » وإحداث 
الطمث . وهي كفيلة أيضا بتنظيم دورة 
الطمث الشهرية ء. وإعادتها إلى طبيعتها » 
خلافا للحيوب القديمة الي تسببت كثيرا 
باضطراب تلك الدورة » وعدم 
انتظامها . أضف إلى ذلك أن الحبوب 
الجديدة لا تفقد فاعليتها إذا تناولتها المرأة 
بعد الجماع . لكن ليس هذه الحبوب اسم 
تعرف به حتى الآن سوى الرمز (485) . 
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لتعرض للغبار الذري يسبب الاصابة بالسرطان 


شاع الاعتقاد بين العلماء أن التعرض للغبار 
( أو الاشعاع)الذري يؤدي الى الاصابة 
بالسرطان .. ولكن هذا الاعتقاد الذي افتقر الى 
دليل علمي ماليث أن حول الى حقيقة علمية 
مؤكدة . مخضت علتبا دراسة عيدانية واسعة . 
وكانت مصلحة الوقود النووي ف بر يطانيا هي الي 
كلفت نحبة من المتخصصين بالقيام مهذه الدراسة التي 
شملت )١40٠0(‏ نسمة يعملون في محطات توليد 
الطاقة النووية في سلافيلد في بريطانيا . والتي 
استغرقت نحو ٠‏ سنة (188137--18175) . 

لقد أثبتت هذه الدراسة أن التعرض للاشعاع 
الذري يضاعف احتمالات الاصابة بامراض سرطانية 
ثلاثة هي : 
سرطان الدم ( اللوكيميا ) . وسرطان المثانة . 
وسرطان نخاع العظام : 


طبقة الاوزون في خطر 


يبدو أن الفجوة أوالفتحة التي اكتشفها العلماء 
© في طبقة الاوزون في جو القطب الحنوبي اخذة 
في الاتساع.. لقد اكتشفوها سنة ١908‏ وهم 
يؤكدون أن تفاقمها ينذر بمخاطر قد يتعرض ها 
انضجار القنيلة الذرية يسبب سحابة من الغبار الذري جنوب الارجنتين عيا قريب . 


2ثظ2 


فقد تتسع الفتحة المذكورة بقدر يسمح للاشعة 
فوق البنفسجية بالتسرب بقادير كبيرة قد تهدد بالخطر 
سكان الارجنتين في مناطقها الجنوبية القريبة من 
القطب الجنوبي : 


ومما يذكر أن قتحة طبقة الاوزون هذه تظهر 


بوضوح في شهر أغسطس من كل عام . . ثم تأخذ 


بالاتساع في شهور اثريف حتى اذا حل شهر نوفمبر 
ختفت وكأن شيئا لم يكن . 


عودة الى الوحش الأسطوري ٠.‏ نسي 


مازال البحث جاريا على قدم وساق عن 
© نسي ) وحش بحيسرة نس في اسكتلندة . 
فالعلاء واثقون من وجود هذا الوحش في أعماق 
البحيرة » وقد التقطت له أكثر من ٠٠٠‏ صورة منذ 
بداية الاهتمام به سنة ١95787‏ . . ولكنهم عجزوا حتقىق 
الآن عن صيد الوحش أو حتى عن اقامة الدليل 


المبيد الأصيل 


الأمريكية + مبيد! فعالا وامناأ يضمن القضاء 
نهائيا على الصراصير . . اكتشفوه بل اكتشفوا خخامته 


الكيماوية الطبيعية الي عشروا عليها في رؤوسها 
تشمل مادة ها أثران . أثر المبيد وأثر تحديد النسل » 


العلمي القاطع على وجوده . 

نقول حتى الآن. لأن ا السوئار الجديدة التي 
بدأوا يستعملونها في حملتهم الجديدة ( حملة أو مشروع 
مورار ) تبعث على الشعور بأن الوحش المخادع لن 
يفلت من أيدي العلياء هذه المرة 1 


أما المادة التي نجحوا في تطويرها من تلك الخامة فقد 
ثبتت قدرتها على الفتك بالصراصير وقتلها على 
الفور . . وتجدر الاشارة الى أن العالم الذي تسنى له 
اكتشاف الخامة . ومبيد الصراصير الفعال قد أمضى ! 
نحوا من 77 سنة في دراسة الصراصير»واسمه بنيامين 


كوك . 
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إحق] قد تكون الرياض - عاصمة المملكة العربية 

للا السعؤدية ‏ إحدى العواصم العربية التي ليس 
ها تاريخ قديم ٠‏ كما هو الحال بالنسبة لعواصم عربية 
أخرى ء مثل بغداد . أو دمشق . أو القاهرة . تلك 
المدن التي لعبت دورا بارزا في التاريخ العربي 
الاسلامي » فالرياض مدينة حديثة لم يتجاوز عمرها 
الزمنى قرنا ونصف قرن من الزمان ء منذ أن اتخذها 
الامام تركي بن عيد الله بن سعودا ٠.‏ مؤسس الدولة 
السعودية الثانية في عام ٠74١ها(1874م)‏ 
عاصمة لمملكته . ومع ذلك فإن كتب التارييخ 
والرحللات حينا تتحدث عن منطقة نجداء أو منطقة 
اليمامة . تورد لنا قصة تلك الفتاة العربية اليى تدعى 
زرقاء اليمامة » التى يضرب بها المثل في حدة البصر . 
ورؤ ينة الأشياء من متسافات بعيدة ؛؛ وتثير عدء 
الكتب إلى أن منطقة اليمامة ( وعاصمتها مدينة تدعى 
حجر ) هي الآن نفس المنطقة التي تقع فيها الرياض 
اليوم » وقد كانت هذه البقعة مكانا ملائما للاستيطان 
البشري . من حيث امنا » ووفرة المياه .» والموقع 
( الاستراتيجي © عند ملتقى واديين . هما وادي 
حنيفة ٠.‏ ووادي البطحاء . وقد نيه الرحالة الفارسي 
ناصر خسرو- في كتابه ( سفرنامة ) - إلى وجود مدينة 
حصينة . محاطة بأسوار دقاعية . تضم مسجدا 
حميلا ٠‏ وسوقا كبيرة ٠‏ تدعى مدينة حجراء ثم أق 
الرحالة العربي ابن بطوطة .2 وتحدث عن هذه 
المدينة » ووصفها بأنها خصبة . ذات مياه وفيرة » 
ونخيل يانع . أما العلامة السعودي الأستاذ حمد 
الجاسر فيذّكر في كتابه « مدينة الرياض عبر أطوار 
التاريخ » أن اسم الرياض بدأ يحل تدريجيا محل اسم 
حجر في القرن الثامن عشر الميلادي ٠.‏ وقد ضمت 
هذه المدينة الحديدة البقية الياقية من المدينة القديمة ٠.‏ 
والأراضي المحيطة بها . وحدائقها . 


الرياض مركز ثقل 


شهد التاريخ المدني في شبه الجمزيرة العربية 
تبدلاات » وتغيرات » في مراكز الثقل البشري فقد 
كانت مدن ساحلي البحر الأحمر والخليج العرربي هي 
الأكثر نشاطا . والأقوى جذبا في الماضي ٠.‏ وبخاصة 
تلك التي تحاذي البحر الأحمرا. مثل مدينة جدة التي 
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كانت عاصمة سياسية للمملكة . لكن نظرا لتعاظم 
دور الرياض ف خلق وحدة المملكة السياسية ٠».‏ 
بفضل موقعها الجغراني المركزي . ثم العوامل 
التارخية . والسكانية . فقد عززت اختيارها عاصمة 
للمملكة . أضف إلى ذلك أنها احتفظت بمكانة 
خاصة في تاريخ الأسرة السعودية » ومآثر موحدها 
الملك عبدالعزيز بن سعود . فالرياض اليوم تحتضن 
'مؤسسات الحكومة . والادارات الكيبرى » ومراكز 
المؤوسسات المالية . والتجاريةء. والصناعية 
الرئيسية .. وقد أدى ذلك إلى منحها المكانة العليا في 
نظام المواصلات . حيث ارتبطت بشبكة طرق ء 
وخطوط مواصلات جوية ء» وبرية . وبفضل تلك 
الانجازات الكبيرة أصبيحت ملتقى جميسع المدن . 
والتكتلات السكانية التى تؤلف بنية المملكة المدنية » 
ولقد أولاها المسؤولون اهتماما كبيرا » مما جعلها 
المدينة الأولى في المملكة . ني عهد الملك الراحل 
سعود بن عبدالعزيز أنشئت فيها مباني الوزارات 
والدوائر الحكومية ٠‏ وي عام عام جذه/ 6م تم 
نقل الوزارات إليها . ثم نقلت إليها وزارة الخارجية 
من مدينة جدةء. ثم تم نقل السفارات واطيئات 
الدولية والاقليمية إليها تباعا . . 

إن السمات الحجديدة لمدينة الرياض أكثر من أن 
تحصى . فنسب النمو المتزايدة التى تحققت في مرافق 
اللكب تقطن كنافة الات اللياة المسداتية.. 
والشحازية + :والأسكانية. والتعللفئة ٠‏ والقدمات 
الهامة وغيرها . 


من جدة إلى الرياض 


بقيت مدينة جدة تحتضن وزارة الخارجية والبعثات 
الدبلوماسية منذ أن توحدت المملكة العربية السعودية 
تحت قيادة الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود . وقبل 
سنتين تم نقل وزارة الخارجية إلى الرياض العاصمة . 
مبنى وزارة الخارجية يقع على مساحة مقدارها 54م 
ألف متر مريع . ويعكس تصميم هذا المبنى ‏ بشكل 
حديث ‏ الفن المعماري الاسلامي التقليدي .» مع 
مراعاة تحقق الهدف الرئيسى من إنشائه . ويمحيط به 
كشير من المعالم مثل بوابة العاصمة. وقاعة 
المؤْ تمرات . كيا روعي في التصميم الداخلي أن يكون 


ملائها لكل جهاز إداري من أجهزة وزارة الخارجية ‏ 
ويضم البنى - بالاضافة لأجهزة الوزارة ‏ معهد 
الدراسات الدبلوماسية . وقاعة الاستقباللات 
الرئيسية ٠‏ وغرف اللاجتماعات 2 وقاعة مجلس 
التعاون الخليجي . وقاعة محاضرات لأغراض 
عديدة ء ومكتبة كبيرة تحتوي على الوثائق والكتب 
والمخطوطات المهمة . ذات الصبغة التاريخية . 

ولم ينس المسؤ ولون بعد انتقال وزارة الخارجية إلى 
الرياض الحاجة الملحة لبناء جمع سكني لموظفي 
الخارجية . وقد بوشر ببناء حي سكبي يستوعب 
ده٠"”‏ نسمة ٠»‏ موزعين. عل * 51 جيه سكية 0 
منها بيوت مستقلة .» وأخرى متلاصقة . وعمارات 
متعددة الأدوار ٠.‏ كما روعي في المباني توفير المتطلبات 
الاجتماعية . والثقافية . المناسبة للسكان على 
اختلاف فتاتهم الوظيفية . مع إبراز الملامح البيئية 
العربية .» وتوفير أسباب الرفاهية العصرية . 
وباللاضافة إلى المباني السكنية هناك مرافق عامة . 
ومساحات خضراء . ثم شبكة طرق . 


الحي الدبلوماسي 


بوشر في بناء حي سكني للسفارات ء واهيئات 
الدبلوماسي ) . يقع على مساحة مقدارها /ا ملايين 


متر مربع . ويتسع لاسكان حوالي ثلاثين ألف 
وادي حنيفة بجماله الطبيعي . وعلى الصحراء 
الفسيبحة الي تمع خلفهء أما أجزاء الحي فترتبط 
بشبكة من الطرق المعبدة التي يبلغ طوها حوالي 44 
كيلو مترا . ومن المقرر أن تكتمل منشات هذا الحي 
سنة ١٠45١19389/1م.‏ وسيضم مايقرب من ٠م‏ 
سفارة . ويستوعب ١7٠١‏ بعثة دبلوماسية . باللاضافة 
إلى العديد من الموؤ سسات الاقليمية . والعالمية ذات 
الأوضاع المتميزة . مثل مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية . والمعهد العربي لانماء المدن . وغير ذلك من 
المؤ سسات التى حرصت الرياض على احتضانبها ٠.‏ كها 
يضم مرافق تعليمية » وصحية » واجتماعية ٠‏ وغير 
ذلك من المرافق الضرورية . 


© الرياض . . مديتة زرقاء اليمامة 


مطار دولي 


نتيجة لاتساع مدينة الرياض وازدياد سكانها 
أصيجت الحاجة ماسة لبناء مطار دولي » يستوعب 
هذه الزيادة المطردة ٠‏ بدلا من مطارها القديم الذي 
كان يقع بالقرب من وسطهاء ولم يعد صالحا 
لاستقبال الطائرات العملاقة التي تشهدها حركة 
الطيران العالمية في الوقت الحاضر . في المملكة الآن 
4 مطاراً » اثنان منها من أرقى المطارات تطورا في 
العالى . هما مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة 
جدةء ومطار الملك خخالد الدولي بالرياض » ويعد 
مطار الملك خالد الدولي إحدى الواجهات الحتضارية 
للمملكة . فهو مجهز لخدمة نحو ١6‏ مليون راكب 
سنويا » وروعي في تصميمه واختيار موقعه أن يكون 
ملائما لبيئة المملكة . وطبيعتها . يبعد عن العاصمة 
بنحو ه” كيلو مترا. مما يجعل الضوضاء والتلوث 
بعيدين عن المناطق السكنية . أما تصميمه الهندسي 
فيعكس التقاليد الاسلامية الأصيلة في فن البناء . 
ومن حيث المساحة يأتي في المرتبة الثانية بعد مطار 
الملك عبدالعزيز الدولي . كما يمتاز بالكفاءة » وسهولة 
الوصول إليه عبر الطرق السريعة المؤدية إلى صالاات 
القدوم والسفر. ووجود مواقف رحبة للسيارات ٠‏ 
وسلالم متحركة . وأنفاق خاصة لعبور الركاب من 


الطائرات وإليها . 


يحتل المطار مساحة قدرها 717٠©‏ كيلو مترا مربعا 
تقريبا . ومن مرافقه ثلاث صالاات كبيرة » خصصت 
الأولى للرحلات الداخلية . والشانية للرحلات 
الدولية . والشالثة صالة ملكية لكبار الضيوف . 
وهناك مسجد يتسع لخمسة الاف مصل ٠»‏ ومدرحاتث 
متوازيان للاقلا ع والهبوط » ومواقف للسيارات تتسع 
لنحو عشرة الاف سيارة ء ومحازنت لشركات الطيرات 
الدولية . ومبان سكنية ٠.‏ وفندق كبير . ومن الجدير 
بالذكر أن تكاليف إنشاء المطار قد يلغت ١١‏ بليون 
ريال سعودي . 


طرق وجسور وأنفاق 


قد أدرك المسؤ ولون في المملكة أنه من الصعوية 


167 


المحم 1 حي ل م00 1 ا 8 حم ع حي 0-0 06 
لس ا سو سس 1 ا ا م 


#5 5 * قلف ل إسقف سال اماف اسه لشاف ااا لالب ااه ل 
جه متسس سس لاد بن سس ووو 7 


د لسسع 
وه وه 3 


مك 
1 
ّ 


جسر الخليج أحد 
المظاهر الحمالية في مدينة 
الرياض . يبلغ طوله 
تحو 7٠٠١‏ مثرء 
و يضم نفقا بطول لل 
متر . الى اليمين اعلى - 
جامعة الملك سعود أبرز 
المؤسسات الثقافية في 
مدينة الرياض الى أعلى - 
وزارة الخفارجية آخر 
المؤسسات الحكومية التي 
انتقلت من مصدينة. جدة 
إلى الرياض العاصمة الى 
اليمين- الحي 
الديلوماسي أحد الأحياء 
السكنية المد 5 
لسكن الدبلوماسيين 
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العري ‏ العدد 338 يتاير 1987 


تكن هناك شبكة من الطرق الحديثة . تربط مناطق 
المملكة بعضها ببعض . وتسهل إمكانية انتقال 
المواطن بين المدن والقرى ء وكافة أنحاء المملكة . 
فكان من بين ما تم إنجازه شبكة طرق حديثة في مدينة 
الرياض وحوها . منهبا طرق حارج المدينة . مثل 
الطريق الدائري الذي يحيط بها .» وهو يعطي الفرصة 
المدينة » وطريق الملك فهد . وجسر الخليج الذي 
يعتبر من المظاهر الحمالية الرائدة ء وهو جسر مزدوجح 
من ( ا لخرسانة ) المسلحة المسبقة الاجهاد . يبلغ 
طوله ١6٠؟‏ متر » وعرضه ه , لا مترا .» ويضم نفقا 
بطول ٠6‏ مثر ء وهذا الجسير يساعد على انسياب 
حركة المرور في المدينة ء كما يقدم خدمات لعدة أحياء 
متهأ ويربط مداخل شبكة الطرق السريعة . وهو 
يمثل جزءا من الخط الدائري الممتد من الشرق إلى 
الغرب . على هيئة طريق سريع . يؤمن حركة سير 
مستمرة عبر وسط العاصمة . ويعد جسر الخليج من 
المشاريع العملاقة .» باللاضافة إلى أنه معلم حضاري 
كبير . وطريق ديراب الذي نفذ على أحدث النظم في 
إنشاء الطرق والجسور . وطرق داخلية قامت أمانة 
مدينة الرياض بتنفيذها . بلغ إجمالي أطواها ه , 56٠‏ 


8 
جامعة الملك سعود 


على الرغم من أن التعليم الجسامعي بالمعنى 
العصري حديث العهد في المملكة العربية السعودية . 
إلا أن فكرة التعليم العاللي كانت متوافرة منذ فتسرة 
ليست بالقصيرة »٠‏ فكلية الشريعة والدراسات 
الاسلامية بمكة المكرمة بدأت في عام 856اه/ 
6م » وتعد هذه الكلية أول صر وح التعليم 
العالي . أما الآن ففي المملكة سبع جامعات . موزعة 
على المدن الرئيسية . وهي الرياض . والمدينة 
المنورة 05 ومكة المكرمة 3 والدمام 3 والظهران 3 


وجدة . أما الرياض ففيها جامعة الملك سعود التي 
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افتتحت في 4/ا١اه/‏ 1968م 2 وقد بدأات بأربع 
كليات هي الآداب 3 والعلوم » والتجارة ٠»‏ والعلوم 
الادارية » ثم أضيف إليها كلية الصيدلة » ثم لقت 
بهل كليتا التربية والهندسة . ثم كليتا الزراعة والطب 
قليلة افتتحت كليات طب الأسنان والعلوم الطبية 
المساعدة » ثم كلية الدراسات العليا.في عام 
5-0١‏ أاهم/ ١98٠١‏ . 


كان عدّد الطلبة عند افتتاح جامعة الملك سعود 
لايجاوز 7١‏ طالبا . أما الآن فقد أصبح عدد الطلبة 
5581 طاليا .» يدرسون في 5 ١‏ كلية . وقد حظيت 


الفتاة بنصيب لا بأس به من التعليم الجامعي . ففي 
عام 8ه/ 1495م أتيح لما الانتساب لكليتي 
الآأداب والعلوم الاداريسة ٠.‏ وفيٍ عام 5ه/ 


يتولمى الاشراف على الدراسة وتنظيمها 3 ويعوم 
بالتدريس للفتيات مدرسات ومدرسوت مؤهلون » 


الطالبات اللاتي يتلقين دراساتين ف رحاب الجامعة * 
نحو 794١ه‏ طالية . مسوزعات صلل متلف 
التتخصصات . 


الامام محمد بن سعود الاسلامية التي تعنى بالعلوم 
الاسلامية 35 وعلوم اللغة العر بية 03 فضلا عن علوم 


أخرى مثل العلوم الاجتماعية . والتاريخ 
الاسلامي ٠‏ وتهبتم بالبحوث الاسلامية فتقوم بترجمتها 
ونشرهاء. وكذلك تعنى بالدراسات الشرعية . 
والتشوت الفقيية » والقانونية المقارنة . وتضم 
الرياض كذلك عددا آخر من الكليات العلمية 
المتخصصة . والمراكز والمعاهد العلمية » مثل دارة 
الملك عبدالعزيز . لخدمة تاريخ المملكة وآثارها 
وادابها . والمركز الوطني للعلوم والتقنية . لتحقيق 
أهداف التنمية والعلوم » وكلية الملك فهد الأمنية التى 
عبتم بتسخريج المؤ هلين لخدمة وزارة الداخلية » وكلية 


قامت أمانة مديئة الرياض بترميم بعض البوابات والقصور القديمة حفاظا على المعالم الأثرية للعاصمة . 


الملك عبدالعزيز الحربية . وكلية الملك فيصل 
المسكرية + 


إعانا من أمانة مدينة الرياض بضرورة المحافظة 
على الآثار . لما للها من أهمية تاريخية . ورغبة في إبراز 
التراث الوطنى . فقد قامت الأمانة بعمل الدراسات 
اللازمة . للابقاء على بعض معالم المدينة القديمة . 
وإحياء ما تهدم منها . وقد قامت بترميم قصر المصمك 


وهو بناء مرتفع على شكل قلعة . مبني بالحجر 
والطين » وله أربعة أبراج في جوانبه الأربعة ٠‏ وبوابة 
التي انتشرت في حقبة معينة من تاريخ المسزيرة 
العربية » ومن المعروف أن هذا القصر شيد في عهد 
الامام عبدالله بن فيصل بن تركي عام ماهم 
حلام . كيا قامت أمانة مدينة الرياض بالتعاون مع 
الادارة العامة للةآثار والمتاحف بعمل دراسات ٠‏ 
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لتحويل قصر الملك عبد للعزيز المعروف بالقصر المربع 
إلى متحف وطني . وهذا القصر شيد أيضا بنفس 
أسلوب البناء المحليٍ . وهو مبني من اللبن والطين » 
مع تحلية بعض جدرانه بالحمص . كما تم ترميم بعض 
بوابات الرياض القديمة . مثل بوابة الشميري التي تقع 
في الجهة الشرقية من العاصمة . وهناك بوابات أخرى 
مشل بوابة آل سويلم . وبوابة المذبح . وبوابة 
الشميسي التى ما زالت تعد لما دراسات لترميمها 
وتقويتها . ومن المعروف أن مدينة الرياض كانت في 
الماضي محاطة بسور مبني من الطين واللبن ٠.‏ أقامه 
الملك عبدالعزيز بن سعود بعد استيلاثئه عليها سنة 
4 1600م . وقد استغرق بناؤه أربعين يوما . 


مسح جوي 


لمدينة الرياض . وهو مشروع كبير ومتطور إلى أبعد 
الحدود . بل لعله من أهم المشاريع العالمية الرائدة . 


يقول الاستاذ عبدالله العلي النعيم أمين مدينة الرياض , 


في حديث له عن هذا المشروع : 
الجوي لمدينة الرياض 
الحضارية .» فهو أول مشروع من نوعه في منطقة 
الشرق الأوسط . وسوف يتم فيه استخدام أحدث 
أساليب التقنية العلمية . وأكثرها تطورا ودقة . 
سوف يتم إعداد الخرائط . وحفظها على أشرطة 
مغنطة رقمية ٠‏ مما يتيح إمكانية إعداد خرائط 
خاصة ٠.‏ لوصح المعالم التي يراد ابرازها عل 
الخريطة . لعمل دراسات معينة » مما يتيسح إضافة 
بيانات عديدة على تلك الأشرطة مما لا يلزم وجوده على 
الخرائط 3 ويمكن تتحديث هذه الخرائط بإضافة 
المعلومات الجديدة إليها عن طريق الحاسب الآلي ٠‏ 
مثل إضافة الشوارع أو المباني أو مرافق الخدمات 
الحديدة دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ طائلة ٠.‏ 
واستغراق وقت طويل للقيام بمسح جوي جديد 


إن مشروع المسح 
من أهم مشاريع أمانة العاصمة 


لتحديث الخرائط التي سبق إعدادها. ويضيفت 
الاستاذ النعيم قائلا : إن هذه التجربة ‏ بلا شك - , 
ستشجم الدول العربية وبمخاصة الخليجية على السير 


في هذا الدرب ٠‏ والااستفادة من أساليب التقنيية 
العلمية التي استتخدمناها في إعداد الخرائط المختلفة 


© الرياض . . 'سديئة زرقاء اليمامة 
لأحياء مدينة الرياض بأكملها . 

أما المهندس الاستاذ سعود الشتوي فقد تحدث عن 
هذا المشروع قائلا : إن هذا المشروع على درجة كبيرة 
من الأهمية بالنسبة لمدينة الرياض التي شهدت حركة 
عمرانية هائلة في السنوات العشر الماضية ء. نظرا 
للطفرة الاقتصادية المائلة التي تحققت في المملكة . 
وقد صاحب هذه النبضة العمرانية اتساع المدينة ,» 
حتى بلغت الآن نحو ١٠5١كم‏ مربع . ولما كانت 
الخرائط الجوية التي تم إنجازها ترجع إلى سنة 
5واه/ اكلم » ولا تشمل إلا منطقة صغيرة 

من المدينة الحالية » أضصضبحت الحاجة ماسة للقيام 
2 الجوي » نظرا للتطور العمرانني 
الكبير . والتوسعات الافقية الهائلة ٠‏ ويضيف 
المهمندس الشتوي قائلا : وتأتي أهمية المشروع في 
الحصول على خرائط حديثة لاستخدامها في الأعمال 
التخطيطية . وللتنسيق بين أجهزة الخدمات والمرافق 
العامة المختلفة . فأي مشروع سيقام في المدينة يحتاج 
إلى هذه الخرائط لتحديد إمكانية القيام بالخدمات 
المرادة له ٠‏ وربطها بغيرها : 

والمشروع سيتضمن القيام بأعمال التصوير لوي 
للمدينة » وسيغطى مساحة تزيد عن ٠‏ * كيلو متر 
مربع » وذلك حتى يمكن توفير خرائط للمناطق التي 
تجري فيها التنمية . أو التي ينتظر أن تصلها خلال 
العقدين القادمين . ليوفر نخرائط متنوعة . بمقاييس 
رسم مختلفة ٠‏ تخدم متطلبات النمو الحضاري . وتوفر 
المعلومات الضرورية للقائمين على أعمال التخطيط . 
ولاعطاء فكرة واضحة عن هذا المشروع يقول 
المهندس الشتوي : إن هذه الخرائط تفيد في تخطيط 
المدينة » وتحديد شبكات المياه ٠.‏ والمجاري 3 
والهواتف . والطرق . والكهرباء » كيا تسهل أعمال 
الصيانة هذه الشبكات . ويستفاد منها في أعمال 
تسمية الشوارع ٠‏ وترميم المساكن غ» وكذلك يمكن 
عن طريقها توزيع مرافق الخدمات على أسس 
مدروسة وسليمة » مثل المدارس . والمساجد . 
والحدائق ومسلاعهب الاأطفنال ٠»‏ والأسواق 
التجارية ٠»‏ ويستفاد منها أيضا في عمل سجل عقاري 
دقيق ٠»‏ ونظام متكامل لنزرع الملكية ,» وهذا المشرورع 
يعتبر النواة الأساسية لمركز المعلومات الحضرية الذي 
يعد ضرورة حضارية للمدينة الحديثة م 
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العربي ‏ العدد ع3 - يناير 1987 


اا ا ل ا ا ا و وا ا ا 


للكاتب الامريكي المعاصر جون كيفافر 


ترجمة : ابراهيم عبد الله العلو 


0 جيج سيب انزعاجه . 

لأواضطره المحدوء التام في الغرفة المظلمة العازلة 
للصوت . أن يقوم يبث أصواته اللخاصة خلال 
الساعات الأولى من اقامته هناك . لم يتأثر بالظلمة 
وبطريقة ما لقد أعجيته . لقد فعل ذلك مرات عديدة 
عندما كان يغمض عينيه . ويغوص في أحلام اليقظة 
ويستغرق في ظلام خاص مرت أيام وهو في هذه 
الغرفة الخالية الا من سرير ء» وبعض علب الطعام 
المحفوظ وأواني الماء ومرحاض . 

تلك الغرفة التي لا تتجاوز سبعة أقدام ارتفاعا 
وتسعة أقدام طولا وسبعة أقدام عرضاء. رافقه أحد 
علاء النفس الى هنا . ابتسم له وصافحه ثم تركه 
وحيدا في المهدوء المظلم . 

في البداية تذكر الحوادث التي مرت به خلال الآيام 
والأسابيع القليلة الماضية والتي أدت الى حضوره 
هنا. كالعادة كانت أفكاره متعلقة بالاصوات . 
صوت الرقيب الذي أخيره أن يجهز ثيابه قائلا : 
« سنخبرك عن ماهية التجربة عندما تصل هناك » ٠‏ 
ولكن انتظار المجند « نيف نلسون »لم يدم طويلا . 

كان نيف قد أنبى فترة التدريب العسكري 
الأساسي مؤخرا. خلال أيام قليلة نقل نيف مع 
أربعة وعشرين مجندا اخرين بالشاحنة الى زاوية 
منعزلة من المواقع . بعد اتمام اججسراءات السكن في 
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الذكنة تم استجوابهم من قبل اثنين من علاء النفس . 
تذكر نيف يشكل خاص صوت أحدهم . كان صوتا 
رتيبا وناعما بنفس الوقت . أخخيره أنه تم اختيارهم 
ليكونوا عناصر في تجربة مهمة في البحث الانساني . 
وأن سبب اختيارهم هو تمتعهم بصحة جيدة وذكاء 
يفوق المعدل . كان هدف التجربة هو اكتشاف_ اثار 
الوحدة والرتابة على الفعالية البشرية . ماذا يحدث 
للانسان عندما يعزل تماما عن المجتمع لساعات أو 
أيام ؟ ماذا يحدث عندما تختفى كل المناظر واللاصوات 
المنبهة ؟ هذا السؤ ال طرحه العالم النفسي ذو الصوت 
الناعم . « هذا ما نسعى لاكتشافه . الى أية درجة 
يستطيع الانسان القيام بمهمات معينة في حالة 
كهذه » . 

تحاول الادارة المختصة في اليش الأمريكي تطوير 
اختبارات تمكنها من تعيين نوعية الرجل المؤ هل للقيام 
بمهمات معينة مشل الاشراف على رادار أو قاعدة 
صواريخ أو محطة ارصاد جوية في منطقة منعزلة 3 أو 
أي عمل آخر ربما في الفضاء الخارجى في حاجة الى 
ابقاء رجل ما وحيدا ء وقيامه عمل رتيب في غزلة 
تامة . 

شرح العالم النفسي للمتطوعين ما هم مقدمون 
عليه . سيقوم الفنيون بتسجيل كل الأصوات 
الصادرة عن الغرف من غرفة التحكم المركزية . 


« ربما يسألونك عدة أسئلة من خلال الميكرفون » . 
تذكر نيف أن « ريبما » تكررت مرات عديدة . سوف 
تقارن أجوبة كل متطوع وانطباعاته مع تلك التي 
سجلها قبل دخوله الغرفة . وسوف يتم اختباره مرة 
أخرى بعد انتهاء اقامته هناك . 

« من خلال تلك المقارنة » » اضاف العالم النفسي 
« سوف يكون بامكاننا عزل أية فوارق ناتجة عن 
التجربة » وأضاف يصوت هاديء « أن باب الغرفة 
لن يكون مقفلا . وبامكان أي من المتطوعين أن يخرج 
من الغرفة متى شاء . ولكن بعد ذلك لن يسمح له 
بالاشتراك في التجربة مرة ثانية » . فان عناصر 
التجربة لم يعلموا بمدتها لأن ذلك سيجعلها عديمة 
الجدوى . 

«وهل تحب أن تكون عنصرا في هذه التجربة ؟ » 
هذا السؤال وجه الى كل واحد منهم . تذكر نيف نبرة 
صوته عندما أجاب بكل حماس « نعم ©»). لقد تذكر 
ذلك بوضوح لأن ذلك الأمرلن ينساه أبدا . لقد كان 
يعلم أنه مقبل على عمل ربما يؤدى به الى الجنون . 
وبدأ يعزي نفسه « لاأعتقد أن الحال ستصل بي الى أن 
أقضى بقية حياتي في مستشفى المجانين » . لقد عاش 
حياته كلها على « الصوت » ٠.‏ لقد كان غياب الصوت 
لفترة قصيرة يقلقه . أي ضجة ولو كانت خفيفة 
تكفي . ربما صوت تنفس رجل آخير أو حتى الصوت 
الذي يحدثه الكلب عندما يمشى فوق السجادة . 

استشار بعض المختصين منذ زمن ولكن لم ينجح 
أحد منهم في مساعدته . لقد حاول مرارا التخلص 
من هذه العادة . وعندما سنحت له الفرصة من خلال 
الاشتراك في هذه التجربة لم يتردد أبدا . كان يمني 
نفسه « اذا استطعت الصمود الى نهاية التجربة فسوف 
اتخلص من هذه العادة الى الابد ! » 

عندما كان في طريقه الى الغرفة كان « دماغه » 
يسجل ويخزن كل صوت في تلك اللحظات الأخيرة » 
لقد تذكر وقع أقدام زملائه الذين سبقوه عندما دخل 
المبنى الذي يحتوي على غرفة التجربة . قبل دخول كل 
رجل الى غرفته يصافحه أحد العالمين النفسيين ويعطيه 
التعليمات الأخيرة » كانت غرفة نيف انخر الغرف في 
البهو.ء دخلها متبوعا بالعالم النفسي ذى الصوت 
الناعم » كانت صغيرة جيدة التهوية وذات حرارة 
ثابتة » بيضاء تماما كغرفة في احدى المستشفيات . في 


احد ىالز وايا كان هناك مرحاضءوفي الزاوية الأخرى 
ثلاجة متخمة بال ماء والطعام . كان هنالك سرير 
ووسادة وغطاء .» ذلك كل شىء . 

كان العالم النفسي رجلا طويلا منحني الكتفين ع 
صافح نيف وتمنى له حظا سعيدا مضيفا « تذكر أن 
الباب ليس مقفلا وبامكانك الخروج في أي وقت 
تشاء . ولكن اذا فعلت ذلك فسوف تكون فرصتك 
الأخيرة » وغادر قائلا : « سوف يطفا الضوء يعد 
دقائق وكذلك ضوء الممر » 1 

عد عي جد 

أحس نيف بوحدته فبدأ يحاول الاستماع الى 
خطوات العالم النفسي وهو يغادر الممر. ولكنه لم 
يسمع شيئا » لقد كانت الغرفة عازلة للصوت !!! 

لقد بدأ نيف حياة جعلته يتلمس الطريق في 
الظلمة » يبحث عن الطعام والماء ويغتسل بمناشف 
معاملة بمواد كيماوية خاصة ثم يستلقي على السرير » 
لم يكن هناك أي شيء آخر ليفعله . لم يكن لديه 
برنامج أو ساعة يد. كان يرتدي ثيابا شبيهة 
« بالبيجاما » . ويستطيع النوم متى يشاء في هدوء 
لايمكن للضجيج اختراقه .» وفي ظلمة حالكة غطته 
كالدثار . كان عليه أن ينتظر في هذا العالمى عديم 
الصوت . كانت أفكاره مركزة حول اللاصوات ٠.‏ 
كانت حياته دائ! مزيجا من الأصوات . والآن لا يوجد 
أي صوت !!! 

وضع رأسه تحت الوسادة وضغطها حول أذنيه أملا 
أن يصله صوت ما عندما يرضها مهما كان ذلك 
الصوت ضثئيلا » حاول مرة واثنتين وثلاثا ولكنه لم 
يحس بأي فارق . كان الشىء الوحيد الذي يستطيع 
سماعه هو دقات قلبه » ولكن هذا الصوت من صنعه 
هو. صوت داخلي كالصوت الناتج عندما يدق 
باصبعه على الحخائط أو الأرض . كان بحاجة الى 
صوت خارجي ٠.‏ شىء ما . أي شيء ليخبره بأن 
العالم الخارجي موجود . 

بالرغم من أن الظلمة لم تزعجه ء ولكنها زادت من 
عزلته وجعلت انعدام الصوت أشد وطأة . بالاضافة 
الى أنه لى يسمع شيئا فانه لم ير أي شيء أيضا ء لم يكن 
يستطيع رؤية الحائط أو الثلاجة حتى عندما كان أنفه 
على بعد أصابع منهما . كانت الطريقة الوحيدة 
للتعرف على أي شىء هي اللمس . 
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' بعد ساعات من دخوله الغرفة ذهب الى الباب 
وفتحه مبدوء ثم أغلقه ثم فتحه ثم أغلقه لمرات عديدة 
مستمعا بشغف الى الصوت الناتج من جراء ذلك . 
ولكن ذلك الصوت بقي من صنعه هو وكانت حاجته 
الى ضوت خارجي . كان الممر مظلما كغرفته . في 
البداية تذكر الاصوات التي صاحبت قدومه الى هذا 
العالم عديم الصوت ولكن تلك الاصوات تلاشت 
بسرعة ء. ثم بدأ يتذكر أحداث حياته » ظل في بحث 
دؤْ وب عن أصوات سمعها من قبل . كان يتخيل 
تلك الأصوات ثم يكررها محاولا أن يمتص كل ضصجة 
بشراهة . خاصة عندما امتدت اقامته في تلك الغرفة 
من ساعات الى يوم ء الى أيام عديدة ! قاص في 
أعماق تجاربه عائدا الى القديم ناظرا ومستمعا . 

عاد الى هدير محركات الطائرة التي سمعها عندما 
. كان في طريقه الى الموقم ..الى صوت الكرة في 
مباريات المدرسة الثانوية ٠»‏ الى هتاف المشجعين . الى 
دقات ساعته . الى « تفحيطات » عجلات سيارته » 
الى صوته المدوي عندما سقط من شجرة . الى صوت 
المنشار الذي استمخدم لازاحة « الحبس » عن قدمه 
عندما كسرت: + الى ضوت الطباشير عق السبورة > 
الى صوت انخته في الجانب الآخر من المنزل . 

ولكن تفكيره الآن تعلق بصوت أفزعه في البداية . 
انه صوت الفثران القاضمة . ذلك الصوت الذي 
مع ل قله اجا جره ونيا كان واد انها. قصة 
الفئران الجائعة التي شقت طريقها شيئا فشيثا الى رجل 
مروع . كان ذلك الرجل يعمل في منارة هداية 
الملاحين . مثات الفئران. أخحذت طريقها الى جزيرته 
في قارب مهجور . نظر الرجل فرأى الفثران تنحدر 
من القارب الى ساحل الحمزيرة » لقد رأى الفثشران 
تندفع نحوه في المنارة . أقفل الباب في الطابق 
الأرضي » ولكن الفئران الهائجة قضمت الخشب في 


وصوت الرجكل الملشور .غئذنا وسلك ت الى قمة المنارة 
ببطاء ميف قاضمة الخشب في طريقها . كان الرجل 
يصعد طابقا تلو الآخر ولكن الفثران كانت تتبعه . 
لقد كان ينتظر في كل طابق الى أن يرى الباب المخشبي 
يتشقق فيصعد الى الطابق الأعل وصراخه يسبقه ٠‏ 
يغلق الباب بعنف ولكن الفثران لا تزال تتبعه:ء لقد 1 
أصبخت الفثران تمضي بسرعة أكبر وكأها تتذوق 
الوجبة القريبة منها » لقد وصل الرجل إلى الغرفة 
العلوية المحاطة بالزجاج . كانت أرضية الغرفة 
مصنوعة من المعدن . تذكر نيفاء لقد أوقفت 
الفئران لفترة » ثم أقبل سكون مطبق للمرة الأولى 
منذ أن اقتحمت الفثران الباب الأرضي . لم يكن 
هناك أي صولت. . ظن الرجل أن الأرضية المعدنية 
أوقفت الفثران وأنه نجا ٠‏ تذكر نيف نخحيبة الأمل القي 
أحس بها والتي يحس بها الآن لانه فقد ذلك الصوت 
الذي صحبه للحظات مشوقة . ثم تذكر نيف صوت 
الفثران وهي « تخردش » فوق سطح الزجاج في غرفة 
الرجل . ثم سمع صوتها وهي تغادر . لقد عادت 
الفئران الى القارب خائبة » كان ذلك الصوت هو 
المهم وعندما اختفت الأصوات اختفى البرنامج من 
ذاكرته » هنا في سكون الغرفة الضائع كانت قصة 
التمثيلية أكاز واقعية من أي وقت مضى ٠‏ » لقد 
استرجع حوادثها مرات عديدة في ذاكرته . لقد عادت 
اليه حتى عندما أحس أنه سمعها بما فيه الكفاية . لقد 
كانت الاصوات « المخردشة » في المنارة تعود اليه مهما 
حاول أن يغير تفكيره كانت اللاصوات تعود الى 
السطح وتبدأ من جديد الى النهاية » اضطجمع نيف 
على سريره وحاول أن ينام ولكنه لم يستطع . بعد ذلك 
حاول أن يتحسس طريقه الى الثلاجة . حاول أن 
ياكل ويشرب . اغتسل مرة بعد أخرى حتى أصبح 
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جلده طريا جدا . وبالرغم من كل ما فعله كان بحس 
بأصوات الفكئران حوله . لم يستطع ايقاءها خارجا . 
لقد أصبحت تلك الأصوات جزءا من حياته . لقد 
كان بحاجة الى صوت ما . وعندما عادت الى ذاكرته 
أصوات التمثيلية رحب بها . أحس بالتدريج أنه كان 
خائفا من اختفاء تلك الأصوات . ابتسم واستلقى 
على فراشه مغمضا عينيه ومصغيا. لقد مللأات 
الاصوات تفكيره . وكأن الفئران هناك بالفعل . لقد 
أحس بالسعادة وكان على ثقة من أن تلك الااصوات 
هي من صنع خياله وان بامكانه التخلص منها متى 
شاء ء أتساءل ‏ كان يحدث نفسه ‏ هل بامكاني ايقاف 
تلك اللاصوات . واذا حاولت . واذا أردت . واذا 
احتجت لذلك . هل أنا قادر على تخفيض تلك 
الضجة . وفي تلك الحال مانتائج ذلك ؟ يجب على أن 
أعرف الحواب !!! 

الان بدأ يركز على ابعاد تلك الأصوات . لقد 
اختفت ببطء . للاصوت ... لالاصوت : 
لاشىء . كتلة مريعة من انعدام الصوت . لم يكن 
هناك أي ضجيج ليعطيه توكيدا بأن العالم الخارجى 
لايزال موجودا . 

عد عاد عد 

لااصوت . صرخ تفكيره ٠‏ لقد حاولت التركيز 
على احضار القكران . « عودوا . . بدأ يقول بصوت 
عال للمرة الأولى منذ دخوله الغرفة » أيها الفئران : 
« عودواأ» . أحس بعودتهم لوهلة ولكن بعد ذلك 
تلاشى كل صوت . لقد كانت الآأصوات تتلااشى 
وكأنها وحدات منفردة قادرة على المغادرة والحضور كها 
تكخشاء سن لى تعد تلك الااصوات في متناول يدهء. 
لااشىء ٠.‏ لم يكن هنالك أي صوت سوى دقات قلبه 
وصوت الشراب الذي كان في أشد الحاجة اليه 
وصوت تنهداته التي لم يستطع اخفاءها . 

لقد اختفت الفقران . لقد حتفت بارادجها 
الخاصة . بدأت الكلمات تلوح في خياله وكأنها 
ومضات متكررة ٠.‏ ثم أدرك سبب ذلك التكرار ء» اذا 
كانت الفئران قد اخحتفت بارادتها فيامكانها العودة اذا 
شاءت ء لم يستطع خياله صنع الأصوات التي كانت 
الفثران تصنعها ء. اذا كان هناك فثران في الغرفة فحتما 
سوف تقوم بصنع بعض الأصوات وسيكون بامكانه 
الاستماع اليها اذا كانت هناك . أصغى للحظة . 
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سمع صوتهم في زاوية الغرفة بجانب سريره . كانت 
تلك الاصوات تعصطيه بعض الأمان ٠.‏ ايتسم 
واستراح . لقد كانت الأصوات في خخياله وكان كل 
شىء كنا يرام في عالمه .» جلس على الفراش ينظر جهة 
الضجيج . حتى في تلك الظلمة الموحشة كان يرى 
بعض الفئران في زاوية الغرفة على الأرضية البيضاء ١‏ 
أحس وكأن خنجرا من الألم طعنه . أحس وكأن قطعا 
من دماغه قد تطايرت ١‏ أراد أن يرفس . أن يصرخ . 
ثم أدرك أنه من غير الممكن أن يرى الفئران . اذ أن 
الظلمة شديدة لدرجة أنه لايستطيع رؤية الجدار . 
لقد كان يتذكر شكل الجدار عندما كانت الغرفة 
مضاءة حين دخوله . وبشكل أو باخر كان يتذكر 
الفثران ء بالطبع فان صوت الفكران كان من وحي 
خياله كيا كان حال الأصوات الأخرى . 

استراح قليلا على الفراش ولكن بدلا من أن 
يغمض عينيه وينصت كان يحدق في السقفا. بدأ 
يمحس بشىء من الالم والقلق . أحس بالحاجة لعمل 
شى ماء قال بصوت عال « أريد أن أتأكد ما اذا كان 
هنالك فثران أم للا. ولكنه لم يفعل ذلك . بقي 
مستلقيا على فراشه متسائلا « هل أتجنب الزاوية لانني 
حائف من وجود المشران هناك أم من عدم 
وجودها ؟ » 

لقد بقى نيف مستلقيا على فراشه لساعات وهو 
يستمع الى أصوات الفثران . لقد ملأت الضجة 
الغرفة . بدأ يدلي قدمه ليرى . ما اذا كانت الفئران 
ستقضم أصايع قدمه ولكنه أحس بخيبة الأمل عندما 
لم يحدث شىء ء « أيها الحوام » بدأ يقول « الا تعرفون 


ماذا جلبتم علي » . لم يحس بالحاجة الى الطعام 
والشراب والاغتسال م ا 
أو كم مضى من الوقت على وجوده هناك . لم يكن 
يفكر في ميعاد الخروج . لقد بدأ يحس يسعادة غامرة 
في ذلك العالم المظلم اللىء باللاصوات . صوت 
الفئران الرقيق كسجع أم حنون . بدأ نيف بالتحدث 
الى الفئران بشكل طبيعى الآن . لقد كانت عصلاقة 
حميمة . احدى افضل علاقاته . وكل ذلك من صنع 
خياله . لقد فعل ذلك . كان يظن !!! لقد كان لديه 
الكث, ر بالمقارنة مع الااخرين » من يستطيع أن يقضي 
أسبوعا في غرفة مظلمة كهذه ومع ذلك لديه هذه 
الضجة ؟ 

لقد كان خخياله يقوم بفعل ذلك . بدأ يردد . 
وذلك تحت محكم كامل : « انني رجل مبدع» بدأ 
يحدث نفسه : « ربما أقرر أن أعيش في غرفة كهذه 
البقية (الباقية عن عاق . يسنرف أفكر في ذلدلكر ع 
أعلمهم فيا بعد » . 
- « ما رأيكم في ذلك أيها الفكران » بدأ يقول : 

* « لانحب تلك الفكرة » أجاب أحدهم !!! 

ضحك نيف . لقد كانت المرة الأولى التي سمع 
فيها جواب أحدهم . المرة الأولى التي سمع أحدا 
يتكلم . لقد كان ذلك شيئا رائعا ذلك العقل الذي 
يمتلكه . ذلك العقل الذي يجعل الفكرات غير الموجودة 
*: « لاتريد أن نسكن مع مجنون » قال آاخر : 
لاتريد !!» «أجاب نيف ميتسما » 
و حسنا » و أنا لاأحبك أيضا » . 
* « نحن لانمزح . انك تضيع عقلك » . 

» « تعنى أنه أضاعه » أجاب أخخر . 
#* « انه يتحدث مع الفئران . لقد أضاع عقله » . 
« اصمتوا » قال نيف « تعلمون أننى ابتكرت كل 
ذلك ». 
* « نعم » قال اثنان منهم « بالطبع ... » 
لم تعجبه تلك النغمة . لم تعد الفئران في متناول يده . 
« أنا الآمر هنا » قال نيف : 

بدأت أصواتهم الساخرة تملأ الغرفة . 
2 للع جل ارق . « عندما أريد أن أتحدث 
الى الفئران فانني أقوم بذلك . وعندما أريدكم أن 
تجيبوا فانني أجعلكم تقومون بفعل ذلك » . 


كا أوه : 


© التحربة الاخيرة 


#ه انه يضيع عقله . لقد أضاع عقله بدأت الفئران 
تغني . 
« اخحرسوا . أيتها الأفاعى القذرة » . 
أ ب انه مجلون . انه مجنون 2 
« لست مجنونا » وكأنها صرخة . 
« مجنون . مجنون » بدأت الاصوات بالارتفاع . 
مئات من الاقدام الصغيرة تجوب الغرفة في رقص 
هامس . « يجنون . مجنون . الحندي المجنون » . 
ولا . لا . لا . . . . » كانت اللاء الأخيرة صرححة 
مدوية عبرت الغرفة مترددة من حائط لآخر . 
د عند عد 

بدأ الضوء يعبر الغرفة من الممر. لم يدرك 
المساعدون الفنيون في غرفة التحكم المركزية أن فئران 
التجارب قد خرجت من الاقفاص من خلال بعض 
الفتحات في « الشباك » ولم يكونوا ليعرفوا ذلك الى 
وقت الاطعام لولاا صراخ نيف . لقد سجل الرجلات 
صوته منل البداية . ولم يظنوا أن ذلك غريب . لقد 
اعتادوا على سماع أصوات غريبة في مشل تلك 
التجارب ولكن عندما بدا لهم أن نيف بدأ يفقد توازنه 
وعندما بدأ يصرخ مرتعدا حضروا من غرفة التحكم 
الى غرفته . وخلال مسيرتهم لاحظوا أن فثران 
التجارب كانت خارج الاقفاص . لقد ظنوا أن 
الفئران سوف تكون في الممر. فتحوا باب الممسر 
العازل للصوت ثم أضاءوا الممر وغرفة نيف مسرعين 
الى غرفته . لقد شاهدوا الباب مفتوحا بعضضص 
الشىء . عندما دخلوا الغرفة وجدوا العديد من 


الفئران الأخرى في الزاوية . كانت تلك المخلوقات 
الضغيرة رتس من القومية : 


أدرك أحد الرجلين ماذا حدث ؟ عندما هربت 
الفئران من القفص مشت في الممر وعندما وجدت 
باب غرفة نيف مفتوحا قليلا دخلت هناك . لقد فتح 
ذلك الباب عندما دخل نيف الغرفة في البداية ونظرا 
لانعدام الضوء في الممر فانه لم يعرف بأن الباب كان 
مفتوحا ولو قليلا . 
ولكن المساعد الفني لم يعرف لماذا بقي نيف يصرخ 1 
لقد بقي نيف يصرخ «لا .لا .لا . » لآن الفئران 
التي تحدث اليها وراها كانت سوداء والفئران التى 
يراها الآن بيضاء !!!! 6 
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بقلم : عبد اللطيف هاشم 


البحث عن الجذور الحضارية للتار يخ العري واجب أخلاقي . ومطلب إنسان . 


أما التحدث عن فن عريق له أصالة قومية . وانتماء عربي . فهذا يخدم القضية المصيرية 


لشعب يحفل ماضيه 


يه بكل أشكال العلم والفن والإبدا ع . وهنا محاولة لإلقاء الضوء عل 


حروف عربية بخط كوني مزوى وني الوسط لفظ 
الجلالة « الله » بطريقة الفن البصري . ف 
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في سنة117 ه (7*8"م) خطت مديئة الكوفة عل 

يد سعد بن أبي وقاص . بأمر من الخليفة عمر 
بن الخطاب . على مقربة من موضم الحيرة ٠‏ في رملة 
تخالطها حصباء . وكل رملة تخالطها حصباء » تسمى 
عند العرب كوفة . وقد نقل العرب القادمون من 
المدينة خحطهم الذي عرفوه إل هذه المدينة المعديدة ٠.‏ 
ومالث هذا الخط أن تطور. وأدخصل عليه 
التمحسين 3 ثم صار يسمى باط الكوفي 5 والشائع 
أن الخط الكوفي هو الخط اليابس . أي غير المدور 
الذي تكون زواياه قائمة غير مستديرة ٠‏ وهو نفس 
الخط العربي المتطور الذي عرف في شمال الحجاز . 
لكن التحسينات الفنية الي خضسمع ها صبغته 
بمسحة جديدة من الهندسة والإتقان . إذن فهو وليد 
الصنعة والفن القحيسين عن ضار سابقة . وقد 
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لوححة 


بخط 


مروى 


كلتب 


عليها « لا اله الا ان 
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على ازدهار هذا 0 اللتديد التحين سر الخ 
وانتشاره 5 


كيف نكتب الخط الكوتي ؟ 


يعتبر الخط الكوني من أجمل الخطوط العربية 
والأجنبية . لخروجه عن المألوف وظهوره بمظهر 
متمير . فالجمالية تكمن في ألفاته الواقفة » وسطوره 
المستقيمة الممشوقة . وحروفه الملتفة أو المستديرة التي 
تنم عن حركة في تكوينها » وانسجام في أشكالها . 
وارتياط يعضها ببعض . وعندما يريد الخقطاط أن 
يكتب بالخط الكوني فإنه يعتمد على المراحل التالية : 

* يخط سطراً أفقياً موازياً للورق » ثم يلحق به 
سطرا آخر يكون البعد بيئه وبين سابقه سبعة أضعاف 
عرض الألف بالنسية لطوفا ء. فاذا كان عرض الآالف 
سنتيمترا واحذدا يكون اليعد بين الس طرين 
( لا)سمء. والتسبة هي ب/٠‏ ء. قريبة من نسبة طول 
رأس الإنسان إلى طول قامته . وهذا المقياس 
تقريبي . كان المثالون الإغريق يعتمدون عليه ( أمثال 
فيدياس وبولكليت ) . 

يتم رسم الألف مباشرة بالمسطرة والمثلث 

القائم.الزاوية » حيث نحصل على خطوط متوازية 
ا وعمودية على اللوحة . بواسطة مسطرة ة الرسم 
الهندسي «1» 7 

> وبعد أن فكضيل من ارتقاخ شرف الأول 
وحجمه تتم مباشرة ‏ عملية إيجاد السطر الأسفل ٠‏ 
والحصول على سنماكة الحرف السفلي . وعلى هذا 
السطر ترتكز كافة الحروف ا ء ويخطي للكاره الاي 
والاستقرار . ومنه تنتحدر الحروف إلى أسفل وترتفع 
إلى أعلى . 

وح بعد أن سوا حل القطر الالسارين الذي 

تنطلق الحروف جميعها منه ٠‏ تنصنع سطراً آخر في 

الأسثل للحروف المنحدرة . 5 والراء والميم 

سرع مموسلارا ف الأعيل مسقل الجدسلر 
السفلٍ . وهو السطر الذي ترسم فيه رؤ وس الخحروف 
الصاعدة . مثل رأس الحيم والدال والكاف الأولية 
والطاء . وبذلك يساوي حجم الحروف المرتفعة عن 
السطر حجم الخروف النازلة عنه . وهذا الصعود 
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والنزول . له قيمة تشكيلية ٠.‏ وحمالية . والمحافظة 
على أشكال الحروف يجعلها متناسقة مقروءة . 

* وعندما يريد الكاتب أن يوصل الحروف بعضها 
ببعض تظهر البراعة في اختيار الوصلات التي تجعل 
الكلمة كلا متماسكا . لها شكلها المميز.ء ومن 
الضروري المحافظة على الرسم الأولى للحروف . فلا 
ييدل فيه ء ولا يشوه معالمه . وعليه أن ييذل قصارى 
جهده بالتغيير والتبديل والإإاضافات وحذف غير 
الضروري . ودراسة الأحجام والأشكال . والابتعاد 
عن الفراغ المعيب . والحشو الكثير . 


الكوني المزئفر 


الكتابة المزهرة نوع من أشكال الخط الكوني الذي 
يعتمد على ملء الفراغات والأرضية بزخارف نباتية » 
مشتقة من أغصان الأشجار ء» وسوق الكرمة . ونبات 
« الأكانتوس » وهذه الزخارف تكون بآلوان أفتح 
من لون الكتابة » لكنها قريبة منهاء» ونستطيع أن 
نخفف اللون الأساسي بمزجه باللون الأبيض . لتظل 
الألوان المشتقة منه متقاربة لا تنافر بينها أو تضاد . فإذا 
أردنا تلوين بعض الزهرات بألوان حارة » فعلينا أن 
نطفيء اللون المطلوب بقليل من اللون الأبيض أيضاً 
حتى لا يصير اللونٍ عارك . أما ملء الفراغات 
فيجب أن يكون بتقنية عالية أثناء الرسم ٠‏ وعل 
الكاني أن رن يده عل بجركة! الاغق ان ب لوط لي 
منسابة ء وأن يختار الشكل السهل المحور إلى أيعد 
درجات التحوير . ويختصر الزوائد ني الوريقات 
والزهرات . 

وعنئد استعمال الورق الشفاف « زبدة ‏ كالك » 
ترسم الزخارف بقلم الرصاص ء ثم يأخذ الكاتب 
بالتحوير ودراسة الأشكال ح ىق يحصل على التصميم 
النبائي لزخارفه ء ثم تتم عملية نقل الزخارف من 
الورق الشفاف إلى اللوحة بواسطة تحديد الخطوط من 
الجانب الآخرء ثم الضغط بقلم صلب فوق 
الزخارف مرة ثانية لتطبع على الورق ٠.‏ ويعد ذلك 
يأخذ بتحديدها وتلوينها بالطريقة التي يجدها مناسبة . 
كأن يستسخدم أقلام التحبيره روبيدوغراف » أو فرشاة 
السمور الدقيقة التي تصلح للالوان الترابية 


ياد 


© جمالية الخط الكوفي 


* خط كوي معقود الحروف العلوية 


« الغواش » التى تذاب بالماء 8 

ويمكن وضع ألوان ذهبية أو فضية خاصة ( معبأة ف 
أنابيب أو علب عادية ) قابلة للذوبان بالماء » تعطي 
مريقاً كلون" التذهب أو القضة ٠‏ عتل الكاتيب: أن 
يستخدمها في تجديد أطر الحروف والكلمسات 
والزخارف . ويستعمل «١‏ الترلين ين » في تمحديد زوايا 
الحروف وأطرها . ويفضل أن يكون اللون عذوت؟ 
بدقه . حتى نحصل على سطح ملون نظيف خال من 
الشوائب . وتعتبر الكتابات الموجودة في غرفة 
السلطان حسن بمصر من أشهر الكتايات بالخط 
الكوني المزهر . 

وهناك نوع ار منها هي الكتابات الكوفية المزهرة 
الدائرية التي يعتمد الكاتب فيها على الفرجار لرسم 
دوائر منتظمة » مركر كل دائرة يبدأ من تماس محيط 
الدائرة المجاورة . وترتبط الدوائر جميعها بوحدة 
منتظمة . ثم ترسم الزخارف في الفراغات . مرتبطة 
بالدائرة ٠‏ منطلقة منتهاا. وهذا التكرار في وحدة 
الدائرة يعطي الاستقرار للسطر الذي يمتد عبر شريط 
على جدار مصنوع من حجارة ومحفور بالرخام أو 
الخشب . وقد يكون الشريط هذا عبارة عن إطار 
داخل زخرفة أحد اللوحات المخطوطة . 
المورق والمشجر المضفر 

انط المورق هو الذي ترسم في نهاية حروفه 


وريقات مأحيوذة هن تحويتر أوراق الأشجار .» 
والعنب © و «7 الأكانتوس ) شوكة اليهود ٠‏ وهذه 


الوريقات ترتبط بنهاية الحروف دون أن تؤدي إلى 
صعوبة قراءتها . أو المساس بشكل الحرف الأولى . 
فيظل الحرف محتفظا بشكله. ولا تشوه معالمه 
فتصعب عند ذلك قراءته ء أو يفقد قيمته الحمالية . 
ومن أشهر أمثلة الكوني المورق كتابات « أمد » في 
ديار بكر ء» وجامع ابن طولون . أما الكوفي المشجر 
فهو الكتابة التي يكون في تهاية حروفها العلوية أشكالا 
تشبه أغصان الأشجار » ترتبط الحروف المتشابكة 
الأغضان»وتخطي شكلا مميزاً أشبه بالشجرة الوارفة 
الأوراق والظلال . 
والأغصان الملتوية الملفوفة مشتقة من سوق شجرة 
العنب ء وريقاتها . وبراعمها . أو من نبات لبلاب 
الحقول بأشكاله المنسابة . وأوراقه الملتفة .» وبراعمه 
الناعمة . وأزهاره الدقيقة » وهذا النبات كثيراً ما 
يلتف . ويتطاوى ء. ويتلوى على النباتات القريبة 
منه . فاذا لم يجد نباتاً قريباً فإنه يلتف حول نفسه ء 
ويشكل ما يشبه الكتلة الخضراء إلى أن تتم دورة 
حياته . وعندما نستعير شكل اللبلاب لنستفيد منه في 
تزيين الحروف الكوفية الصاعدة . يظل الحرف 
الكتابي شيئا مجردا ء والزخارف والزهرات والأوراق 
أشياء محورة عن الطبيعة . 1 
أما الخط الكوفي المضفر فهو خط معقد جدا الى حد 
يصعب معه التمييز بين العناصر الخطية والعناصر 
الزخرفية . ويعتمد على تضفير الأحرف العالية 
والمرتفعة ببعضها لتصبح. كضفيرة شعر فتأة ء أو أن 
يكون التضفير في شكل الحرف الأساسي . ومهما يكن 


3ظ1 


يي ب ا كم 
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خط بي حيا العرية والاسلامية له قصة حاة 


50 فسن سكوليه الخامدة 


.. أف عصرية مزههيرة اعتنت 


بالاضافات الحمالية التي جعلته يكتسب أشكالا وابعادا حديدة . 


فإن الضفائر تخدم الناحية الحمالية أو التشكيلية 
للحرف . في حين تصعب قراءة الحروف المضفرة 
لتشابك الخطوط المتداخلة . وربما يكون الترابط فيا 
بينها مقبولا لكن التشابك الكثير لا يزيد الخط إلا 
تعقيدا وتداخل . 

ومن أمخلضة + ختطوط قلنة واوكاتي و ميسن 
الزيتونة » ومسجد القيروان ٠‏ ومسبجك قلاوول 
ومسجد الست رقية . وجامع سيدي أبي الحسن 
تلسنيات ٠‏ ومنه أيضا كعابات الكزار )0 قصر 3 
العرب في أشبيلية ياسم ( دون بدرو) في القرن 
الثالث المهجري » . 


الخط الكوفي الهندسي 


الكوي لهند سي هوالخط الذي تستعمل فيه 
المسطرة والمثلث القائم الزاوية . من أجل تسطير 
الورق وجعله 6 متساوية الأبعاد بخطوط 
عمودية وأفقية . ويتقسم إلى قسمين : الكوقي 
المزوى . والكوفي المربعي . 

فأماالخط الكوفي المزوى فتتم كتابته هن 
المربعات والخطوط المستقيمة . تحسب المربعسات 
وترسم أشكال الحروف المهندسية . وتحقيق الجمالية 
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فيه أن يكتب بالمريعات المتساوية لتعطي أشكال 
الحروف الحادة تألفا بين اللونين الأسود والأبكين 5 
وهو يصلح للكتابة على السطوح الكبيرة . 
والجدران . والباني العامة لتناسبه مع هندسة البناء , 
وحركة العمارة . وأشكاا النحتية . ولاعطاء البناء 
الجمال والبهجة . وهو لا يحتاج إلى كثير من 
التمرين ٠‏ بل إلى صبر وأناة في حساب المربعات . 
وتسطيرها. وحفظ أعدادها . 

وأما الكوفي المربعي فتتم كتابته على زاوية كل مر بع 
والمربع الذي يليه . بحيث نترك فراغا بين الأشكال 
التي تر سم ٠‏ لتتاألف أشكال كثيرة من هذا المر بسع 
« الوحدة الأولى لشكل الحروف الأولى » . 

والمهارة هي في المحافظة على الشكل الأولي 
للحرف . وربط الحروف ببعضها . بالاضافة إلى 
الااستفادة من الفراغ الأبيض الذي تخلفه بقية 
الحروف والكلمات . إذ يجب أن يكون هناك أشكال 
لمر بعات خالية . هي التي تعطي الحرف شكله اللائق 
كا * 

ونستطيع أن نطور الحرف فنضع الألوان الفاتحة 
والغامقة ومشتقاتها » بحيث 5-8 تناغم أو تضاد 
بيتهباء. كأن تكون الكتابة بلون يبارز وغامق . 


والأرضية بلون أفتح من مشتقات ذات اللون . أو 
بلون مضاد له كاللون الأزرق مع البرتقالي . أو 
الأررق الخاق عنم الأززق الفيروزي الفاتح 2 
وهكذا . 

أما عندما نغير أحجام المربعات بتسلسل منطقى أو 
غير منطقي . مع المحافظة على الوحدة الأصلية 


لشكل المربع الأولي فإنه يحدث معنا نوع من الخداع 


البصري . وهو المعروف بالفن الحديث « الأوب 
ارت » الذي يعتمد على جذب النظر بواسطة الألوان 
الحديثة التى تحاكى بعضها . متقاربة أو متداخلة . 
متضادة أو متآلفة . فاستعمال اللون الأخضر يحتاج 
إلى لون حار كالأ حمر ء. واللون الليلكي مع البنفسجي 
يحتاج إلى لون أصفر. والنيلل سر يحساج إلى 
ا 

لاحظ أن هذه الألوان متناقضة . أما إذا استعملنا 
الأزرق مع مشتقاته . فإن العين سترتاح إلى الألوان 
المتالفة . كاستعمال الألوان الحارة مع الباردة المطفأة 
بقليل من الأبيض . والعمل الفني هنا يعتمد على 
جذب النظر بواسطة الالوان . وحركة الأشكال . 
فيبدو المسطح كأنه جسم . أو دائري . أو أسطواني . 
وعندما ننظر إلى لوحة من هذا النوع . نراها تنبض 
بحركة أشكاها المجردة . وإن كنا نتعامل مع حروف 
صماء فليس من الفن أن تأخذ موضوعا عظييا. أ 
ملحمة تاريخية ونجسد ذلك بشكل هزيل وبلوحة لا 
تمثل ما نريد التعبير عنه . لكن الفن أن نأخذ شيئا 
بسيطا . بل من أبسط الأشياء . ونصنع منه عملا 
عظيها . . فالمربع . والنقطة . والسدائرة هي أشياء 
بسيطة . تيدأ الخنطوط والأشكال المهندسية كلها منها . 

واللوحة التي نتحدث عنها . ليس فيها التكرار 
الممل . بل حركة دائمة . وجذب للنظر الذي ألف 
الأشكال الرتيبة . والعين التى قد سكمت رؤية 
المسطحات الصياء "ها تلبعةه أن هر بوؤية ألوات 
حديثة كل الحداثة . وشكل محير في تكوينه . وينائه : 
فاللوحة. واللون. والسطح ٠‏ كلها تؤديي دورا هاما 
وابث روح النشاط وافركة ف إبنبان هذا العصر:ه 
وقيٍ القديم كان هذا التكرار نوع من القداسة ٠‏ عبر 
عن فلسفة الصوفيين الذين ألحوا على ايات الذكر 
الحكيم . فالله هو كل شيء . ومنه يستمد كل شيء 
وليس كمثله شيء . والفنان العربي يشبه الفيلسوف 


© جمالية المخنط الكوفي 


الصوفي الذي يهيم في سحر الإله وسره . وتكرار لفظة 
معينه بحس عند ترديدها بهاجس في داخله ٠.‏ ونشوة 
عارمة نجلل كيانه . 

الخط الكوفى الحديث 


الخط الكوني الحديث هو الخط المبتكر من أجل 
الإعلام الحديت في القرن العشرين . بعد أن أصبح 
للملصق الحداري مكان مرموق في الإ خبار عن أشياء 
لترويجها. وإعلام أكبر عدد ممكن من الناس من 
خلال المعارض والندوات واغلفة الكتبا وعناوين 
الصحف وأسسماء السلع والمحلات . فيجب أن يكون 
لخم لديف سا عه ع التصميم الإعلاني لا دخيلا 
عليه . ليؤ دي حورا تشكيلا بالاضافة إلى أنه خط 
مقروء وحميل . وتكون أشكال حروفه سهلة متناسبة 
في أحجامها . وأن تسير على وتيرة واحدة برباط 

وعندما تستخدم التقنية الحديثة وتظلل الحروف . 
نجعلها بشكل نافر ١‏ أو جسم ٠‏ أو تستطيل الخحروف 
العالية . أو تستدير الحروف النازلة . يظل الشكل 
المنطقي منطقيا . والحروف مقروءة . 

لقد اهتم الفنان الغربي بتجسيد الطبيعة يشكلها 
الحي . ورسم الإنسان . وكل ما هو كائن في الداقع 
أو الخيال . واهتم بمواضيع مختلفة عبرت لا شك عن 
عبقرية فنية ٠‏ أتت بكبار الفنانين منذ ال هد اليوباني . 
وحتى عصر النبضة .2 والعصر الحديث . 

لكن الفنان العربي أخذ منحى الخر واتجاها 
مختلفا ٠‏ محرما التشخيص والتمئثيل . مختارا الشاحل 
المحور . طارقا باب التجريد . فارتاحت النفوس إلى 
الزخارف . وهفت القلوب إلى ايات الذكر الحكيم . 
وسعى بعض الناس لاقتناء المخطوطات المزخرفة 
والمزوقة . فانبرى الخطاط إلى الاندماج بعمله الذي 
يحصل منه على أجرين في الدنيا والأخرة ء لذا قد تجد 
لوحة امتلاأات يزخارف ملونة بألوان متألقة متالفة . 
كالفيروزي . والأزرق . والذهبي . والأخضر . 
والأحمر . وألوان أخرى . 

إن الفن العربي بما فيه الخط الكوني يرتكز على 
أسساس صوفي حركي . وهو يختلف عن بعض 
اتجاهات التجريد الحديث التي تقوم على أسس مكانية 
ساكنة وجامدة . 9 
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إناء من أواني حضارة مينوس في كريت . 
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حضارة كريت هي أولى الحضارات الأوروبية 
لاا جيما.. ب لضي :د اضيا فقيو الف 
عام . . ولم تّول, الكتابة كبير اهتمامها . . ولم تُقبل 
كذلك على الحروب . . ولكتها بلغت مستوى مرموقا 
في شتى ميادين الحضارة . . وبخاصة في ميدان البناء 
والعمران . . وضمنت لأبنائها حياة هنيكة مرحة . 
غير أن قصة كريت مرت بمراحل ثلاث ا. بدأت 
الأولى فيها بين سنة ٠٠6لا 5٠6٠٠6٠60‏ قا مء. حين 
جاءها شعبها على حين غرة » ومن حيث لاا يدري 
أحد .. وبدأت المرحلة الثانية فيها بين سنة #5٠6٠‏ ب 
ق .م حين غمرتها موجة من المهاجرين 
جديدة .2 . لعلهم جاءوها من الأناضول .. حيث 
كان الحيثيون . فقد حملوا معهم معالم حضارة العصر 
البرونزي . وانشأوا المدن . ومارسوا صناعة التعدين 
والزراعة . وشقوا الطرق . وأقاموا الجسور . ومدوا 
ججارى المياه . . وعرفوا العريات ذات الدواليب ٠.‏ 
وفجأة تعرضت الجزيرة سنة ١/٠٠‏ ق . م لزلزال 
مدمر عنيف . . فهدم الكثير من منازها وقصورها . 


دون أن ينال من عزيمة أهلها . أو يحد من شخفهم 


اقرف 


سه ري 
: ااا لافج دين 


قاعة داخلية من قاعات القصر . وصلها ضوء الشمس بفضصل المندسة المعمارية المسحهكمة 
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بالحياة .ء وحرصهم على العمل والبناء . . فها أسر عما 
انصرفوا الى بناء منازهم وقصورهم من جديد . 
فكانت المرحلة الثالثة من حضارة كريت أهم تلك 
المراحل وأشهرها بلا مناز ع ..فهي المرحلة التي ظهر 
فيها عصر مينوس الذهبي . . وازدهرت فيها كنسوس 
العاصمة وتألقت بقصرها الملكي العظيم . . 


المدينة الكبرى 


بلغ عدد سكان كنسوس - عاصمة كريت - نحو 
٠١,٠٠0‏ نسمةء هذا هو التقدير الذي أقره أكثر 
الم رخين . ولو صح هذا التقدير لكانت كنسوس 
وهي في أوجها ‏ المدينة الكبرى في جزيرة كريت 
نفسها وبين مدن البحر المتوسط جميعا » ويعجب المرء 
للسرعة الكبيرة التى نمت فيها كنسوس وازدهرت . 
فقد ظهرت اول ها ظهرت حوالى سنة ٠٠.٠٠6٠‏ 
ىَ ام » وتزامن ظهورها وظهور غيرها من مدث 
كريت ء. مثل فايستوس وماليا وزاكروء ولكنها ما 
لبثت أن بزت غيرها من مدن الجزيرة » ومن مدت 
حوض المتوسط بلا استكتاء . 


الحياة اليومية : 


لعل أول ما يلفت النظر الثياب التي ارتداها أهل 
كنسوس . فقد كانت ضيقة عند الخصر . لدى 
النساء والرجال » وكانت مكشوفة عند الصدور 
للمرأة والرجل على السواء . . . وشاعت الأحذية 
الجلدية بينيم » بل بين الطبقات العليا منهم ٠‏ وقد 
تجلى التمييز بين الطبقات في مجتمع كريت في الأوانٍ 
التى استعملوها للأكل والشرب وغير ذلك .. 
فاتتلفت بين أوان فتخارية وتحاسية ء تبعا لل لاف 
بين عامة الشعب والخاصة .. ولعلهم تساووا في 
طهي الطعام . وقد استعملوا المطابخ المتنقلة . . أما 
المنازل والبيوت فقد احتلفت كثيرا »* فمنازل العامة 
التي لم يبق لما أي أثر بنيت في الغالب من طين . 
ومنازل النبلاء وقصور الملوك شيدت بالحجارة والآجر 
والخشب . وغير ذلك من أفخر مواد البناء المتاحة 
انذاك . 


10 


قصر كنسوس العظي 


انه مجم قصور لا قصر واحد . . ومجمع أبنية لا 
بناء واحد . . لقد كان يمثابة مدينة مصغرة » شملت 
مراكز الصناعة والمخازن . ومراكز الحياة الادارية 
والدينية في المملكة . وشمل القصر فوق ذلك 
المنازل .. هذا الى جاتب القاعات والممرات 
والساحات المكشوفة ء والمتاهات والأدوار العلوية . 
فهو بحق البناء المعقد الذي تدل عليه لفظة 
( لابريدث ) المنتشرة في شتى لغات الغرب . والمشتقة 
من أحد الرسوم التي ازدانت بها جدران القصر . . 
رسم الفأس المقدس ذى الرأس المزدوج وقد سموهة 
( 05؟لإط2ط) . ويؤكد الكثير من علماء الآثار أن 
قصر كنسوس العملاق . لم يبن بالتدريج ٠‏ وعلى مر 
السنين والأجيال كما بنيت أكثر قصور المنطقة 
الشهيرة . وائما بني دقعة واحدة . ووفق محطط مسبق 
وتصاميم مفصلة .. وفي هذا دليل على عبقرية 
هندسية معمارية رنيعة المستوى . 

ولسنا هنأ بصدد وصف هذا القصر وصفا 
شاملا . . فهذه مهمة عسيرة . بل قل مستحيلة 
بالنظر الى ضيق المكان المتاح . وحسبنا اللاشارة 
السريعة لابرز معالم القصر وأهم مميزاته . 

نذكر من ذلك الاسلوب المتطور في الافادة مما 
يعرف في المندسة بعبارة 15[أت/12 421 041/5 بحيث 
يتسرب ضوء الشمس الى داخل القصر وبغمر شتى 
غرقه وممراته . 

ونذكر الحمامات الكثيرة المتسعة التى توزعت في 
القصر . والتي اشتملت على أحواض للاستحمام 
عميقة ومعقولة ومزينة أحيانا برسوم ولوحات . 

ونذكر أيضا المراحيض التي جهزرز بعضها يمعدادت 


الأولى . . 

ونذكر كذلك المناهيل المغطاة والمجارير التى ما 
زالت تفتقر اليها عواصم ومدد كثيرة في قرننا 
العشر ين .. ويؤ كد الكثيرون أن منجزات كنسوس 
في هذه المجاللات وني أعمال السباكة بصورة عامة 
يعوق كثيرا منجزانتك الرومان فيها 59 والر ومان هم 
أسياد صناعة جسور المياه وما اليها من صناعات . 


الجانب الشرقي من البحر المتوسطاء. تظهر فيه 
بوضوح جزيرة كريت وعاصمتها كنسوس . 


وعتي الرديعة عل ااكلة كيف أغفل اهل كريت 
عن صنع الحنفيات التي تضمن تدقق الماء لدى 


تمحر يكها 3 تقد افتقروا اليها » واضطروا الى صب الماء 


صبا محين التغسيز والااستحمام » كذلك غفلوا عن 
المصارف التي تجري المياه القذرة وتنصرف عبرها ومن 
ثم عبر الأنابيب الخافية المتصلة بها . 


الدين والعبادة 5-7 والمن 9 


تختلف حضارة كريت عن سائر حضارات الشرق 
الأوسط بأنها أولت الدين اهتمامها دون أن تصبح 
حضارة دينية قلبا وقالبا كغيرها من الحضارات . 
فالموت في نظرهم حق . ولكنه لم يغلبهم على 
أمرهم .. والأرواح الشريرة حقيقة لم ينكروها. 
ولكتهم لم يحفلوا بها كا فعل أهل مصر وما بين 
النبرين . والغيب . . أقروا بوجوده ولكنبم وجدواقي 
الطبيعة والحياة الانسانية ما استأثر بجل تفكيرهم 
ومشاعرهم .. 

أما حور معتقداتهم وعباداتهم فكانت الالهة الأم 
التي كثيرا ما عبروا عنها بالزهور والثعابين والطيور 
حقا ظهرت عبادة الاله الذكر الفتى في العهد المنوي ٠‏ 
ولكنبها لم تلغ عيادة الاهة الأم . .. 

وتجدر الاشارة الى الثور .. فقد كان محورا من 
محاور عبادتهم » ولكن العلياء لم يستطيعوا “تحديد 
العلاقة بينه وبين الافة الأم . . على أن الثور كان قوام 
الألعاب العديدة المختلفة يوه م المي 
كل الشغف . 1 


© حضارة كنسوس في كريت 

وتكاد تكون هذه الألعاب البهلوانية المعقدة 
مستحيلة الأداء على أبطال رياضة الجمباز وأمثالهم في 
هذه الأيام . . . وقد يكون السر في ذلك المدلول 
الديني العميق الذي انطوت عليه هذه الألعاب في نظر 
أهل كريت . 


الكتابة والقتال : 


لا جدال في أن أهل كريت عرفوا الكتابة » وكانت 
كتابتهم تصويرية هيروغليفية في بادىء الأمر . . ثم 
تحولت مع الأيام حتى استبدلت الرموز التي دلت على 
الأشياء ككل بالخطوط والمنحيات المجردة . . أو إن 
شئت الحروف . وصنفت الكتابة في مرحلتها الثانية 
صنفين . صنف أ(1.12©21) وهو الأقدم وقد ظهر 
في القرن ١9/(‏ ) ء وصنف ب (1121©21) وقد تآخر 
ظهوره حتى القرن ( ١5‏ )ق .م . 

ومهها يكن من أمر فان أكثرية السكان كانوا 
أميين . لا يقرأون ولا يكتبون . وكان الذين يعرفون 
القراءة والكتابة لا يولونها مثل الاهتمام الذي ظفرت 
به عند غيرهم من الشعوب . 


وتجدر الاشارة الى أن لامبالاة أهل كريت بالكتابة 
قد اقتربت من لا مبالاتهم بالحرب والقتال. .فمدنهم 
كانت بلا أسوار . . وسيوفهم كانت بدائية وقليلة على 
كل حال . . . ودروعهم وخوذ رؤ وسهم صنعوها من 
جلود الثيران . 

ويتساءل العلماء والمفكرون : ترى هل كان لولع 
أهل كريت بالطبيعة والعمل وشغفهم بالمرح 
واللعب ء. علاقة بعزوفهم عن الكتابة والحروب . 
أم أن السر في ذلك يعود الى رجحان كفة المرأة في 
مجتمعهم . . كا تدل على ذلك معتقداتهم الدينية التي 
اتخذت من الأم محورا لها . :عركا تل عله اهنا 
رسومهم الفنية ولوحاتهم التي اثرت الأحجام الصغيرة 
الدقيقة . وهي الأحجام التي غالبا ما يتمخض عنها 
ابدا ع النساء 1 1 

بقى أن نذكر أن التاريخ أسدل ستاره على حضارة 
كريت سنة ٠1846ء‏ وذلك نتيجة ثورة أحد البراكين 
ثورة عنيفة . وتبعا لظهور الاغريق وتمكنهم من 
احتلال الجزيرة . © 
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خلف الأبواب المغلقة » ووراء جدران المنازل ٠‏ يعيش كل زوجين حياة لايعرف 
حقيقتها أحد . تدور بينهها محاوللات التوصل الى صيغة حياة مقبولة رغم اختلاف الرغبات 
والآراء . لكن المجتمع والناس لايغفر ون أبدا للزوجة اذا حققت ما تريد . 


5 اي سر وغلق عليهم| باب 
لأ المنزل . انتهى عهد الدلال والمجاملة . وبدأات 
الأمور في الظهور على حقيقتها » وعادت عجلة الحياة 
الى الدوران دون تزاويق ١‏ وبلا أقنعة . 
وبد]الاحتكاك الحقيقى بالحياة والناس 
والمجتمع . ومع بداية هذا الاحتكاك تبدأ الخلافات 
والصراعات في الظهور . بسبب عدم التوازن 
الفكري 3 والتباين الاجتماعي والبيئي ٠»‏ ومع المعركة 
الأولى بين رغبتين متناقضتين يبدأ السعي الحقيقي 
لكسب المعصركةء. وتحقيق الأهداف . وفرض 
الشخصية . 
منذ اليوم الأول للزواج يسعى كلا الزوجين 
لاجتياز التجربة بنجاح . ولما كان الزواج كأي علاقة 
اجتماعية بين اثنين مشحونا ياختلاف ارادتين 


»و 


ورغبتين .» ظهر الاختلاف الحقيقي بين شخصين 
يتباينان في التفكير وفي وزن الأمور مع وقوع أول 
خصام . 
يقول عبد المنعم الزيادي في كتابه الزواج 
السعيد : « ان للذكاء دورا رئيسيا في التغلب على كثير 
من المشاكل . وتسيير أمور الحياة بشكل هادىء 
وطبيعي » . وهو يحمل المسئولية للمرأة قبل الرجل 
لأغبا مدرسة تربي عناصر اجتماعية . وتعلمها 
وتؤ هلها لتكون بناءة أو هدامة . 

لابد لنجاح الحياة الزوجية من امرأة ذكية واعية ‏ 
توظف كل طاقتها لصالح زوجها وأبنائها قبل نفسها . 
وتعرف متى تتحدث . ومتى تلتزم الصمت ء» ولا 
تفوتها صغيرة أو كبيرة ما يدور حوها » فليس صحيحا 
أن الرجل يتضايق من ذكاء المرأة » ومن قدرتها على 
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تصريف أمورها . اللهم الا اذا كان هو نفسه ضعيف 
الشحصية . فالر جل يسره أن يتفاخر بأن له زوجة 
دكية . طالما أنها توظف دكاءها لصالحه . وليس 
لصالح أنانيتها . «وتشعره ‏ على الرغم من كل ماتتمتع 
به من ذكاء ‏ أنها حير قادرة على الاستعناء عله . انتهى 
رأى الزيادى فى كتابه ( همسات وأقاويل  »)‏ 
كثير من الناس يتدخلون في هذا الامر. 
ويتحدثونلكن لا أحد يستسيغ أن تدير امرأة بيتها 
بعقلها . ولاأحد يتفهم كيف يمكن لزوجة أن تعيد 
صياغة أسلوب زوجها وسلوكه . 
سات وأقاويل : 


خلف حدراك وأبواب مغلقة كانت همسات 
وتعليقات ترصد وتتحدث : 


الحارة : انها امرأة متسلطة قوية . تعرف كيف تأخذ 
حقها كاملا . لتصل الى هدفها . 

أم الزوج سكين أبني ٠‏ ا أدري أنه مبذه 
السلبية ٠‏ فهو لايعترض أبدا . بل يرضى بكل ما 
تقوله زوجته أو تفعله . 

شفيقة الزوج : لم أر في حياتي رجلا ضعيف 
الشخصية أمام زوجته مثل أخي . لو كنت أعرف ماذا 
تعمل له لاتبعت أسلوبها في ترويض زوجي . 
أحت الزوجة : لاادري لم تحمل اختي نفسها هذا 
الحمل الثقيل 9 ليتها ترحم نفسها وتتركه وشأنه يفعل 
00007 

خادمة في بيت : مسكينة سيدتي . كيف تحتمل هذه 
التصرفات ؟ وكيف تقدر أن تسيطر على أعصاءا ؟ 
كل هدا من أجل بيت هادىء ؟! 


صديق الزوج : لقد تغير صديقي منذ اللحظة الأولى 
لزواجه ء فهو لم يعد يسهر معنا . أعتقد أنه لايخرج 
دون استئذان . بل لعله يطلب منها مصروفه كما لو 
كان طفلا في روضة . 

لايغمض المجتمسع عينيه أبداء. ولايغلق فمه . 
ولايكف عر الحديث . بل تنهال اتهامات وأقاويل 
عن جبروت أحد الطرفين وسيطرته . وضعف طرف 
اخرا. لكن الحقيقة لاتزال صائعة . 

في آحد المنازل الساعة تقترب من الثانية بعد 
منتصف الليل . يدخل الزوج بيته دوتما مبالاة أم 
اهتمام . فيغلق الباب ثم يرى وجه روجته من بعيد . 
قابعة في أحد أركان المنزل . ويستعد لسماع أسطوانة 
اعتاد سماعها كل يوم في مثل هذا الوقت . في منزل 
آخر تتعالى أصوات أصدقاء الروج ف هرج ومرج + 
تارة يصرخون لفوز في لعب الورق . وتارة أخصرى 
يقهقهورن لدعابة ما وهي قابعة في المطبخ . تدم 
هم الشاي . وانقهوة . وكل ماقذ يلرم هذه 
السهرة . في منزل ثالث تصرح الزوجة كل يوم سسب 
زيارات زوجها المتكررة لمنزل وانده دون أن يصحبها 
لمعه ى تؤكد له في كل مرة أنها زوجته . ومن حشها 
عليه أن يمنحها بعضا من اهتمام يعطيه لأهله 
واحوته . 

في منزل اخر زوج يقدم كل ما يصل اليه من أموال 
لآهله . فهو يدقع هم بسخاء متناسيا واجياته تجاه 
متزنه ٠‏ وان ثارت الروحة أو"تضحته اهمها بالانانبة 
والمادية . 

ما الذي يحدث ني كل منزل من هده المنازل . اذا 
كات الرجل يعتقد أنه حر في تصرفاته ٠‏ وليس لأحد 
الحق في السيطرة على سلوكه ٠‏ أو محاولة التدخل في 
كل صغيرة وكبيرة ؟ واذا كانت المرأة ترى أن هذا 
انتقاص من قدرها . وهضم لحقوقها . فهل يعني هذا 
استمرار الخلافات لنفس الأسباب ؟ 
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ان هذا لن يحجدى بل قد يريد من حدة الخالافات . 


ما يحدو بالرجل والمرأة للهروب من هذا القفس 
الدهبى . بعيذا عن المشاكل . وجو التوتر . 


والمشاحنات . الدكتورة سهام أبو عيطة الاستاذة في 
كلية التربية يجامعة الكويت تقول رأيها بي هذا الصدد 
وان المرأة الذكية الناجحة في حياتها الزوجية . التي 
استطاعت أن تتغلب: على كثير من مشاكلها دود 
ضجيج . إمرأة توجه ها اصابع الاتهام . وتنعتها 
بالقوة والتسلط . ولن يقف الأمر عند هذا الحد . بل 


توجه الى 


زوجها وتتهسه بالسلبيسة وضعف 
الشخصية . لكنني ارى ‏ من وجهة نظر شخصية - 
أن المرأة هى سكن الرجل . فاذا ما استطاعت أن 
تفهم أبعاد شخصيته . وكانت ها المواصفات التي 
يحلم بها . تتمتع بقدر وفير من الشفافية ٠١‏ قادرة عق 
معاونة زوجها في اخحتيار قرارات حياتهما . دون أن 
تشعره بأي تسلط أو عناد أو تحد من جاتبها . 

وتشعره. في كل لحظة من لحظات الحياة ‏ أنه الأفضل 
والأقوى والأذكى . فهي امرأة قادرة على تصريف 


أمور حياتها بنجاح . ولما كان هذا النجاح صعب 
التحقيق ٠‏ فقد اقتضر على الفئة الى سف الدقاء 
والوعي فِ المجتمع ٠‏ مما يشكل ‏ بدوره ‏ غيرة عند 
هؤلاء اللواي لايحدن فن التعامل في الحياة الزوجية . 
فالزوج الدي اعتاد أن يزور أهله كل يوم . أو هذا 
الذي لايتوانى لحظة عن دفع كل ما يطلب منه . من 
مبالغ ضرورية وغير صرورية . يمكن بأسلوب 
من الود والتفاهم . وبعيدا عن الالزام ‏ خلق شعور 
لديه بفسرورة متابعة الأولاد مشلا . أو الاهتمام 
بمذاكرتهم ٠‏ و تكليفه بجلب بعضي الاحتياجات 
اخامة للمنزل .وان مثل هذه الالتزامات من شأنها 
زيادة ارتباطه بالاسرة والبيت ٠.‏ وهو سيؤديها بمنتهى 
الرضا والسعادة . مع مراعاة عدم تعدي الحدود 
الطبيعية . وتقاليد المجتمع : 

للزوجة الذكية دور بار زفي تخليص زوجها من عادة 
السهر المتكرر كز يوم داخل المنزل أو خارجه باسلوت 
عد التوزاتت العضبية :: أما أذ فرت 
الزوجة باستحالة القضاء على هذه العادة فعليها تقع 
مسئولية تهيئة الحو في المنزل . بحيث تخلق رغبة في 
زوجها للبقاء في هذا البيت لمدة أضول ٠‏ وقد يمل 
الزوج ‏ مع الوفت وعلى المدى الطويل ‏ السهرات مع 
اللاصدقاء . 


5 جمس :- 


هادى تعيد 


لروجيى من خلافات . ومعارك 
بأردة . امر طبيعي في بداية الحياة الزوجية . وذلك 
بسبب وجود مفاهيم خاطئة مكتسبة من بيثشين 
مختلفتين . سرعان ما ششدد كل هذه الخلافات بعد أن 
يندمج كل منهها في شخصية الاخر . فالحقبقة أنه 
لايوجد رجل بامكانه احترام المرأة والاستمرار في حبها 
اذا كانت لاتتمتع بأي قدر ‏ ولو ضكيل من الذكاء . 
حتى لو جذبه اليها حمالما . فهر لايليث أن يلها اذا 
فشل في مخاطبة عقلها . والمرأة القوية الشخصية قادرة 
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جر في سبيل محشيق تحقيق ما تصبين اليه 
تنبى الدكتورة الوعط جني نايل : ان للنشأة 
الاجتماعية دورا بارزا قي المحافظة على الحياة 
الزوجية . فالمجتمعات المحافظة عادة ما تعرز فكرة 
المسايرة الاجنماعية بخاصة لدى الاناث . فالمرأة تربى 
عل الخضوع والاستسسلام ٠‏ وللرجل ‏ عادة ‏ دور 
شالف هو دود ر الامر الناهي 3 وبالتالي تحتل 
إل لتوقعات 3 ويلعب كل من الذكر والأنثى دورين 
محتلمس في 0 الزوجية . لدرجة أنه يعساب عل 
المرأة العا ا 00 أما في 
تنادي المرأة 50 0 قي 50 . 
فهنا تصبح الخحياة شركة يتساوى فيها كل من الزوج 
وال وحة حكم التربية والقاتنون . هذا هوراي المرأة 
حصيو ها ظقهة داه اللدوس لكر هعاذا يفول 
الرجل عن المرأة ؟ 
يشول الدكتور قاسم الصراف استاذ علم النشس 
ا يت : ان للتصرف الحكيم دور 
رزافي حا ل المشاكل ومسك زمام الآمور . وهنا ياقٍ 
دور المراة ٠‏ لكن أيه أمرأة * انيا المرأة الواعية الذكية 
التي تتمتع بغدر واف من قوة الشخصية بحيث تنتر ع 
احترام الاخوية ها الأمر الذي تجعل كل من -حوضا 
يوافقها في الرآي . ويتأثر بافكارها . وسلوكها. 
فوجود صراعات وخلافات في بداية الحياة الروجية آمر 
طبيعى . لعدة أسباب منها أن الزوجين عادة ينتميان 
الى فئة الشباب التي مازالت تتهرب من تحمل المسئولية 
التروجية ٠‏ لشلة الخبسرة وعدم النتضح والحياة 
الحياة الخديدة . وهدا التكيبف يعى تنازل كل منهما 
عن نحط حياته قبل الزواج جزئيا ان لم يكن كليا في 
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بما اعتاد! عليه قبل الزواج - كهذا الرجل الذي اعتاد 

. السهر خارج المنزل أو داخله مع مجموعة من 
أصدقائه ‏ فان اللاصطدام واقع لامحالة . نظرا 
لاختلاف الميول والاهتمامات والمواقف والعادات 
والاتجاهات والأمزجة . لذلك فان الشباب في مرحلة 
ماقبل الزواج بحاجة الى الارشاد النفسي ٠.‏ والتوجيه 
الصحيح . للتغلب على المشاكل النفسية الطارئة . 


القوة والضعف : 


ويواصل الدكتور الصراف حديثه في تشخيص 
المشكلة فيقول : 

ان قترة التعرف الحقيقى بين الزوجين تبدأ بعد 
الزواج » حيث تنتهي فترة المجاملة ٠‏ ويبدأ كل منها 
في محاولة التعرف على مواضع القوة والضعف لدى 
الآخر . وبالتالي بحسب لذلك ألف حساب ء فيبدأ 
الصراع هنا بين الزوجين . كل طرف يحاول بطريقته 
الخاصة فرض سيطرته على الآخخر . وقد تؤدي المعركة 
الى انفصال . أو قد يحاول كل منهما أن يقنع الآخر 
بوجهة نظره دون التنازل عن رأيه . وأيا كانت 
الأسباب فالمواجهة أول اختبار حقيقى لقدرة الزوجين 
على التعايش . والتكيف مع الحياة الجديدة . 

قد تشعر المرأة أنها غير قادرة ‏ مثلا ‏ على أن تجعل 
زوجها ‏ بين عشية وضحاها ‏ كريماء. وهو الذي 
عاش أكثر من ثلاثين عاما يخشى على أمواله ٠‏ ويفكر 
ألف مرة قبل أن يبددها. ولا تستطيع أن تجعله 
اجتماعيا يحب الناس . والاختلاط بالمجتمع ٠‏ وهو 
رجل انطوائى . اعتاد البقاء في المنزل اطول فترة 
ممكنة . انها اذا أرادت تغيير الحال فعليها التحلى 
بالصبر أولا كا يجب أن تعلم أن تغيير عادة استمرت 
مع الزوج عمره كله لن تذهب أو تتلاشى بالسرعة 
التي تتوقعها . وعلى الزوجة أن تشعره أنها تفعل هذا 
من اجله ومن أجل وضعه الاجتماعي ٠١‏ وليس لأنها 
انسانة مادية تحب المال . أو لأنها تحب السهر والناس 


198 


3 العري ‏ العدد 338 - يناير 1987 


والحفلات . فالرجل عنيد . وأسلوب السيطرة 
والفرض يزيد من عناده . ومن تمسكه بارائه 
وتصرفاته . 

ان عمليات اختبارات القوى هذه ليست جديدة » 
انما وجدت منذ وجد آدم وحواء . حينها حاولا أن 
يعيشا في النة . لكنبها اختلفا في الرأي والمشورة » 
فماذا كانت النتيجة.؟ 

ولعل الاسطورة التاريخية التي تقول بأن المرأة هي 
نصف الرجل . وعند الزواج يكمل الرجل نصقه 
الآخر فيهاشىء من الحقيقة . وعملية المزاوجة بين 
النصفين ليست سهلة دائا » لأن كل نصف يعتبر 
غريبا عن النصف الآخر . 


للرجل رأي : 


يقول الدكتور الصراف : ان مأ اريد قوله بصراحة 
ووضوح أنه على عاتق المرأة تقع المسئولية الكبرى . 
فيجب أن تكون واعية ٠.‏ تتصرف بحكمة وعقلانية 
حين يستدعي الموقف ذلك . وتعطي لكل موقف حقه 
من الاهتمام ٠‏ وتضع الأمور في نصابها الصحيح . 
دونما تن أو خلط في الأوراق » ليتوفر جو الود 
والتفاهم بينها وبين زوجها . فالزوجة التي تثير زوبعة 
عنيفة كلما صدر من زوجها تصرف لايلقى 
استحسانبها ‏ قطعا ‏ مخطئة . اذ عليها مجاراة الأمور 
دون السماح لعواطفها الجياشة بالتغلب على عقلها . 


لكنها تستطيع : 


قدر من الذكاء والصبر . وقدر من نقاش لأفكار 
السيطرة والتسلط . ومساحة حوار لتلاقى الأفكار 
تجعل المرأة تستطيع أن تقود سفينة الحياة . وتحافظ 
على بيتها رغم كل الظروف . والمرأة قادرة ‏ أيضا - 
على أن تطمس معالم العبقرية عند زوجهاء أو أن 
تظهرها . 3 


© البيت العربى 


أي بتاع حدم 


جاء إليّ يودعني قبل سفره بساعات. في يده كتاب وجرائد وحقيبة صغيرة . لم أشأ 
اط أن أعود به إلى حوارات طويلة دارت بيئنا ٠‏ فقد كان قراره غبائيا . وإرادته جازمة 
فيم| يتعلق بالسفر . أنبى كل ارتباطاته . وكلل ويلا يتشظر موافقة إدارة الهجرة 
الأمريكية . وبعد أن وصلت إليه الموافقة 0 سفر . وحزم حقائبه . 
وبدأ في ودا ع أهله وأصدقائه ومعارفه ٠‏ ولم أستطع أن أخلص نفسي من مشاعر الأسى التي 
انتابتج بتنى تجاهه . فهو مهندس نابه . يعشق مهنته . وني قمة سن العطاء والعمل . دمث 
الأخلاق . مهذب . مجامل . ٠»‏ لكن تسيطر على عقله فكرة واحدة . ويملأ حياته حلم 
أوحد . وهو أن يصبح من أصحاب الملايين . عمل فترة بعد تخرجه بالحكومة . فوجد 
الطريق طويلا . فترك العمل بالحكومة . وعمل في القطاع الحر . 

اكتشف أنه لن يستطيع أن يفرض أسعار خدماته كما يشاء لكي يصل إلى رقم 
المليون . جرب كل الطرق القانونية بالطبع لكنبا جميعا لى توصله إلى شيء . فحزم 
إرادته . واتخذ قرارا بالسفر إلى أمريكا . بلد العجائب والملايين والثروات . واشترى 
بسحجة من كتات« كيت تصك عدويرا ؟ #وتحفظه عن ظهر قلت . دارت - وقتئذ - بيني 
وبينه متاقكنات طويلة . ٠‏ حاولت أن أقول له إن أمريكا والغرب ‏ بشكل عام لا يصنعان 
أصحاب الملايين . وإن عصر الطموحات والانتصارات الفردية قد انتهى . وإن 2 
الغرب أناسا فقراء أكثر فقرا مما نتخيل أو نتصور . وإن الحياة هناك ليست كما نراها في 
أفلام السينم) . حدائق وبيوتا رائعة » ووجوها مبتسمة دائها . ونساء جميلات . وثروة 
طائلة . إن خلف حضارة الغرب - مهما كان رأينا فيها أو ملاحظاتنا عليها . تكمن قيم 
ااي + ويد نالك القن تكد قجة التتعل .وح وريه لصون دادس . اند 
وحده هو الذي يكفل لصاحبه حياة أفضل . ومكانة اجتماعية طيبة . أما حلم الثراء الحاد 
فهو يقتل صاحيه . امال كاماء لالج + » لا يروي عطشا . ولا يطفيء غليلا » ٠‏ لكن الأحلام 
البسيطة التي تولدها قيم حقيقية أصيلة هي التي تمنحنا سلاما وراحة وطمأنيئة لن تجدها أبدا 
في مهجرك . لم يسمع مني . وها هو قد أى كي يودعني . ويذهب حاملا الكتاب السحري 
الذي أفسد حياته . إنه على أمل أن يحقق مستحيلا . 
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طبيبف 


بن 


إعداد : وفاء طه ناجي 


بيب -<. والأمر غاية في الخطورة . فقد يؤدي إلى ظهور « ميكروبات » جديدة مقاومة 


للمضادات .2 وقد يصبح العلاء ‏ في المستقبل القريب ‏ في مواجهة « ميكروبيات » لا 


تموت . 


يعتبر مركب السلفا بداية الانجازات المامة في 

عالم المضادات الحيوية الواسع . إذ أمكن عن 
طريقه القضاء على أمراضصى كثيرة مستعصية فى وقت 
اكتشافه . كان ذلك ف عام ه19م. وبعد ذلك 
بحوالي خمسة أعوام توصل « فلمنح بنسلين ٠‏ إلى 
اكتشاف نو ع من المضاد الحيوي ذى مفعول قوي في 
القضاء على كثير من البكتريا التي ل تتأثر بمركبات 
السلقا بصورة حاسمة ء ذلك النوع الذي عرف فيا 
بعد باسم « البنسلين 0 ثم توالت اكتشافات عديدة 
لأنواع أخرى من المضادات الحيوية التي كانت تسهم 
إسهاما فعالا بارزا في معالحة أمراض كثيرة . 


وفي بداية السيعينيات بدأت مرحلة جديدة من 
حياة المضادات الحيوية .» حيث ظهرت أنواع حديدة 
من الأمراض يسيب ( ميكروبات ) مشاومةه للعلاج 
بالمضادات الحيوية . مثل مرض الزهري والسيلان ع 


بزاق ارق قري اد ال عاد على مولي نادمه 
للعلاج بالنسلين . 

وأصبح الأمر أكثر خطوره بي بداية الثمانينيات . 
عندما انتشرت بين الاطفال في بعض بندات العالم 
الاصابة بنوع من الالتهابات الحادة في الحلق أو الحلد 
الى غالااما كتوفي إلى تسكع الدم .)وقد ارتفست 
فسة الوفناة مين الأطنتاك للضانين رغ اعلحجهم 
بالصنلين ع قا حمل" العلراء تكن بانتاتب ذلك 
حتى لا يتهددنا حنيعا خطر « الميكروبات » المتطاولة . 


ما هو المضاد الحيوي ؟ 


كيف نحمى أنفسنا وصغارنا من ذلك الخطر ؟ 
وما هو المضاد الحيوي 2١‏ وكيف يعمل ؟ 
للاجابة عن ذلك التقى « البيت العربي » بالدكتور 


محمد مهدي . الطبيب الاختصاصي في أمراض 


الأطفال . في احد مستوصفات الكويت . فقال : 

« في المداية أحب أن أوضح الوظيفة الأساسية 
للبم ادك ىلا تسم + الى فجن إل يعن 
حسب نوع المضاد نفسه 3 0 أنواعه يقوم بوقف 
نشاط الخلية « الكترية ». ويلع تكات هاء وهوما 
ساعد ق الفا علييات» كال ذلك شركات 
السلفا. وبعضها يقضي على « البكتريا » نبائيا . إما 
عن طرق التاتتر عل جدار .ليها او «التسبي ف 
انتفاخ خحليتها وانفجارها . أو بمنع تكوين مادة 
البروتين داخل خليتها . والمضادات الحيوية كثيرة » 
منها البنسلين . والتتراسيكلين . والكورانفنيكول . 
ولما كان هذه المركبات حميعا تأثير على الوظائف الحيوية 
لخلية « اليكتريا » سميت « المضادات الحيوية » ٠‏ 


متى يتناول المر يض المضاد الحيوي ؟ 


يقول د. مهدي : ليس لأي مريض تحديد نوع 
العلاج الذي يتناوله دون الرجوع إلى الطبيب ١‏ وإذا 


كان المريض يتناول « الاسبرين » عندما يشعر بصداع 
مثلا فالأمر مختلف عند تناوله للمضاد الحيوي .2 
فعنلما يقرر الطبيب العلاج بالمضاد الحيوي فإنه يضع 
في الحسبان عمر المريض . ومدى شدة المرص ٠.‏ 
وكفاءة الكليتين . والكبد . وهي ‏ كما نرق أمور 
لايقررها إلا الطيب الاختصاصي الذي تقع عليه 
مسئولية اختيار المضاد الحيوي المناسب . وتقدير 
الجرعة ومدة العلاج اللازمة . 

أما الالتزام بزمن محدد قي تناول المضاد الحيوي فهو 
من أجل المحافطة على وجوده في الدم عند مستوى 
معين . يكون له نأثير حاسم عل « الميكروب 0٠ء‏ 
فعندما يبدأ مستوى المضاد الحيوي في الانخفاض في 
الساعات الأخخيرة من رمن الجرعة . ترفسع الخرعمة 
'لتالية هذا المستوى مرة أخرى إلى الحد المطلوب ء 
مثال ذلك أنواع « البنسلين » التي يبذأ مفعوها 
تسرعة © سكمير كنة تمنان ساعيات اتن بعلاتي 
المفعول في اخر تلك المدة. لذا وجب اعطاؤ ها كل > 
ساعات . وهناك أنواع تعطى للمريض كل ١١‏ 
ساعة . لأنها ذات فعالية تستمر أكثر من ١*‏ ساعة . 
وهناك أيضا مضادات حيوية يظل مفعوها ساريا لمدة 
أسبوعين أو ثلاثة . مشل « البنسلين ه الطويل 
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المفعول . والمهم هو أن يلتزم المريض بإرشاد 
الطبيب . ولا يقدم على تناول مضاد حيوي من تلقاء 
نفسه . بل يلجأ إلى أصحاب الاختصاص عند 


شعوره بأعراض أي مرض . 


ارتفا ع درجة الحرارة 
وا ستعمال ١‏ مضساد ال حيوي 


ويواصل الدكتور مهدي حديثه قائلا : 
« لأسف الشديد أن هناك سوء استخدام للمضاد 


الخطورة . فال لبعضر يتناوله عند شعوره بأي أعراض " 


مرضية .2 وبسخاصة عند ارتفا ع درجة الحرارة » وقبل 
استشارة الطبيب . ظنا منه أن هذه الحالة مشاءبة لحالة 
الحيوي . ويكون هذا الأمر خطيرا جدا إذا كان 
المريض طفلا صغيرا . فارتفاع الحرارة قد ينتج عن 
علاجها . وقد يكون ارتفاع درجة الحرارة نتيجة 
نقص سوائل الجسم . أو نتيجة التعرض للشمس 
فترة طويلة . أو لكون المريض في مرحلة الحضانة 
لبعض الأمراض التي تحتاج نوعا مختلفا من العلاج . 
لذلك يجب الاكتفاء بمخفضات الحرارة العادية 
كالكمادات وتناول « الاسبرين 4 إلى حين الذهاب 
إلى الطبيب . فمعظم الأمراض الفيروسية لا تتأثر 
بالمضاد الحيوي 5 


الأعراض الحانبية للمضادات الحيوية 


وعن الأعراض الحانبية للمضادات الحيوية يحدثنا 
د. ملهم حكم من مستوصف عبداللته السالم فيقول : 
« هناك ملايين من الذين كتب الله لهم الشفاء نتيجة 
استعمال المضادات الحيوية . كما أن هناك كثيرا من 
المسرضى يتعرضون لمشكلات جديدة سيب 
استعماطا . نتيجة لاصابتهم بحساسية شديدة من 
تناولهم مركبات السلفا أو البنسلين . وهؤلاء 
يجب عليهم التوقف عن تناول المضادات الحيوية فور 
ظهور أعراض الحساسية . 

وللحساسية مظاهر عديدة منها الهبوط المفاجىء ١‏ 
أو الحكة الجلدية . أو « الارتيكاريا». وهؤلاء 
المرضى يمنعون من استخدام هذا المضاد الحيوي طول 
العمر . ونصيحبتى للمصابين ‏ أساسا ‏ بأمراض 
المسانية الأخرى أن يكبون استخذائهم لعلك 
المركبات نحت إشراف طبيب » . ويتابع حديثه 
قائلا : « هناك أيضا أنواع من المضادات الحيوية ها 
تأثير على كريات الدم مشل « التراسيكلين » 
و الكورافنيكول » » وقد يؤدي استعمافها إلى 
عيوب خلقية في الجنين . وبخاصة خلال الأشهر 
الأولى من الحمل . لذا يحظر استخدامها ني علاج 
الحامل . ويتحتم إجراء فحوص دورية للدم إذا لزم 
استمرار استعماها لمدة طويلة . 

ويسأل البيت العربي : يشكو كثير من المرضى من 
أن الاستبجاية للعلاج تنخفض لديهم بتناولهم مضادا 
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حيويا معينا في كل مرة يصيبهم فيها المرض . ما مدى 
صحة ذلك وما السبب ؟ 

ملهم قائلا : إن السبب في ذلك يرجع 
إلى أن « الميكروب » الذي لا يموت نبائيا رغم 
استعمال المضاد الحيوي يستعيد نشاطه » ويكتسب 
مناعة ضد المضاد الحيوي الذي تناوله المريض ١‏ 
وينتج ذلك عن سوء استعمال المضاد نفسه . مثل 
تقليل الجرعة عن المطلوب . أو عدم الالتزام بالمواعيد 
الخاصة بتناول الجرعة . أو التوقف عن تناول العلاج 
قبل انتهاء المدة التى قررها الطبيب . أو استتخدام 
مضاد حيوي انتهت صلاحيته . 1 


فيجيب د. 


أهمية إرشادات الطبيب 


ويسأل البيت العربي : ما هو الاستخدام الأمثل 
للمضادات الحيوية ؟ 

ويجيب الدكتور ملهم مؤكدا في البداية على أهمية 
أن يترك للطبيب وحده اختيار نوع المضاد المناسب ٠»‏ 


© البيت العربى 


وتحديد الجرعة . وفترة العلاج . ويسابع حصديثه 
فيقول : على المريض بعد ذلك أن يتبع تعليمات 


حالتة رغم الالتزام بتعليمات العلاج عليه أن يراجع 


الطبيب . ويخبره بذلك . والطبيب هو الذي يقرر . 
إما زيادة الجرعة . أو تكرار العلاج » أو التحول إلى 
نوع آخخر من المضادات الحيوية . وأحب أن أوْ كد أن 
استبدال مضاد حيوي بآخر أمر غاية في الخطورة . 
ويجب ألا يقدم عليه المريض . 


ومحتم حدليثه قائلا : شى ء آخر هام أود التأكيد 


عليه وهو ضرورة الاستمرار في تناول العلاج حتى ٠‏ 
نهايته » برغم تحسن حالة المريض . وذلك خوفا من 


تكون مناعة لدى بعض « الميكروبات » ضد الدواء » 
أو حدوث نكسة للمريض . كما يجب التأكد من 
صلاحية المضاد الحيوي للاستعمال .» وضرورة 
المحافظة عليه بعيدا عن الحرارة وبعيدا عن أيدي 
الصغار . ل 


قبعات ثلااث 


© تزوجت إحدى السيدات الانجليزيات رجلا تجاوز العقد الخامس من 
عمره . فلها دخل الرجل منزها رأى ثلاث قبعات معلقة . فللا سأنها عن تلك 
القبعات قالت : هذه قبعة زوجي الأول الذي مات غرقا 8 وهذه قبعة زوجي الثانٍ 
الذي مات محترقا . أما هذه فهي قبعة زوجي الذي مات مقتولا ٠‏ فئز ع الرجل قبعته 
عن رأسه وقال لها : خذي هذه القبعة وقولي هذه قبعة زوجي الذي هرب بجلده . 
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لن اتركه يفسد مستقبل ابنتى ١‏ يحمي أن 


حظى قد تعثر معه. وتكفي 


8اراؤه وطريقة حياته . ومبادئه التى ضيقت علينا 
الحياة . رغم أنه كان يستطيع أن يجعل ايامنا رغدا 
وهناء . 

١‏ ثلاثون عاما هى عمر حياتنا معا . بدآانا من الحد 
ْ الأدنى زوجين 5-5-6 جامعة . كانت تريطنا علاقة 
ل طيبة واهتمام مشترك . بدأنا الحياة نبي معا . نتعش 
8 حينا . ننطلق حينا . تفل اخيانا. يع يانه 
8 اخرى . ورزقنا الله ببنت وولد . ورغم أن الصورة 
أمن خارجها رقيقة ناعمة الا أن داخلها كان مليئا 
: بأشياء كثيرة . فالحياة ليست ناعمة والمطالب تزداد . 
'] والأحلام تكبر والطموحات تشتد . والآماني في تحقيق 
ِ حياة أفضل لابنيا تلح علينا وتضغط على أعصابنا . 


8 الظهر لكنه رفض . في زمن مضى كان يرفض لأنه 
يريد أن يقرأ ويسمع الموسيقا . ويجلس في البيت . 
8 فابنانا كما يقول يحتاجان إليه . ولايد أن يكون 
| أمامههما . وبعد ان كبرا صار يرفض لان مركزه في 
الأعمله لا يسمح له بذلك . فأقول له ان كثيرا من 
8العملاء الذين يترددون عليه قد عرضوا عليه العمل 
| معهم بعد الظهر لكنه يتشنج ويرفض ويقول : ان 
؟ هذا العمل رشوة مقنعة . وانه مهانة له وتحايل 
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خوفتا عنى اينتي ( 


رخيص عليه . قلت ورضيت باتاماته لي بأننى 
تعيرت ٠.‏ وان ضغوط الحياة جعلتني اتنازل ٠‏ اح" 
تمجرت القنبلة التي يتوقعها كل أب وأم . فقد تقدم 
شاب لخطبة ابنتي متعلم مثقف من اسرة طيبة ٠‏ لكنه 
لا يملك شيتا . واسرته لا تملك الا حاها اجتماعيا 
اكتسبته من وظائف أفرادها وهم الاب والأخوة . ل 
يكن الأمر بالنسبة لى يحتاح الى تفكير . فرفضت على 
الفور 0 فابنتي تستحق زوجا أفضل من هدا. مشد 
رأيت زميلاات وصديقات لها . أقل حطا منبا في 
الجمال والتربية يتزوجن من رجال أفضل . ثم اننا 
نسنا مضطرتين - لا ابنتى ولا أنا ‏ كى نقبل بزيجة تدأ 
برحلة طويلة في البناء والكفاح والعمل . فالوجوه 
الأاخرى لكل المعاني اللفظية الحميلة التى يدعى بها 
لا تتحقق . وهذا كله ما عانيت منه أنا . ولن أرضى 
لابنتى أن تقاسى مثله ولا ان تعانيه . الكارثة ان 
رجل مثقف . ومن بيت طيب يمكن أن يطمئن في 
الاعتماد عليه . وانه سيعامل ابنتنا بشكل متحضر . 
لأن جذور تربيته ستجعله يصون ابنتنا وبيتها . وأقول 
طويل لكنه يتشنج ويصرخ قائلا : دعيني احمي 
مستقيل ابتقي + ولكنني لن استسلم ٠‏ © وووطع 


© الييت العربي 


لا أدري ماذا أصابها ؟ كانت احلامنا أكثر 
© اتساعا من ان يعكرهاعبء الحياة . وكانتت 
أمانينا تقتصر على بيت هادىء صغير . نجلس معا . 
قرأ ونحلم ونفكر . وكان عهدنا الا تقتلنا طموحات 


الحباة فقد كان اتفاقنا أن نربى أبناءنا على كل ما هو 


جميل وراق ورائع ء والا يكون الزمان سببا في ان نعلم 
ابناءنا التساهل . أو أن نشوه ذوقهم أو ان تجعلهم 
يقبلون ما يجب ان يرفضوه . لكن سنوات حياتنا 
الطويلة شهدت متها تراجعات كثيرة . فلم تقو عل 
الصمود طويلا . هزمتها امنيات أخفقت .2 واحلام 
نلاشت ء ورغبات لم تتحقق . 

وتفجرت غضبا عندما تقدم هذا الشاب لابنتنا ٠‏ 
واغمضت عينيها عن كل ما هو ايجابي وجيد وهام . 
ول تر الا كل ما هو سلبي من وجهة نظرها . فهي ترى 
أنه فق ر واقول ها ان الفقر ليس عيبا ولا خطيئة ٠‏ وان 
هذا الشاب ليس فقيرا في الواقع فالفقر ليس قلة 
مال ء ثم مالنا نحن يخالتة ا الزواج ليس 
صمانا بصك مصرق 0 اثرياء افلسوا وضاع 


ماهم أو بددوه . فلم يبق هم منه شيء . والذي يجب 0 
ان نحرص عليه هو خلق الشاب وعقله ومعدنه . 9 
فبهذا وحده يتحقق الضمان . وبهذا وحله نوجد © 
ألسنا نحن الذين نصنم المال ؟ لكن أ 
المآللا يصع انا اتسانا ."تي اقول ها هلاه افكار. | 
ورؤيا للحياة انقرضت . ولم يعد الناس يرون الفقر | 
لكنبا لا ترى إلا 0 


السند لابنتنااء. 


سسمبأ لرفقض تزويج قليل المال ١‏ 


صديقات ابنتنا اللاتي تزوجن سيارات فارهة . وبيوتا 1 


وثيرة . وتغمض عينيها عن اهم ما في الموضوع . ان | 


ابنتنا موافقة على هذا الشاب وتريده. وهي على 0 


متام لا مويف ره العبر لها فيا 


ان ابنتنا لا ْ 
الى البساطة في في الانتقا نتقاء . ولا تطلب شينا غير أ 
صروري . ولا ة تلح على شيء اذا طلبته وانها ابنتي ٠‏ 3 


هي ثمرة علاقتي بالدنيا 3 ققد حاولت أن انقل اليها 


منذ نعومة اظفارها رؤ يتي للحياة . وافكاري عن كل 1 


شيء فيها . واصوغ عقلها بشكل يتواءم مع ما أؤ من 
به . وأرى فيه انه المدخل الوحيد لكني يحصل الانسان 
على السلام والراحة الداخلية . فلا يتعذب بسياط 
الطموح الحاد والرغبات المنبكة . . واحمد الله انني 
تصني ,نل تحسي انق دن انها الا ديا ووقنها 
وحنانها . اما العقل وطريقة التفكير فهي مغايرة تماما 
فيهها. ولذلك فلن احشى من صيحات زوجتي 
وصراخها فمعي الورقة الرابحة . 2 
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عاشت له . فلا فقدته أرادت أن عبب حياتها لكل الأطفال . . وعتندهم وجدت السعادة التى 


مدت يدها الحنون تتحسس جبين الصغير 
كلكا انذى يرقد فكراحه قريبا مني ء فم ملحت إل 
ارتدت الى الوراء مذعورة ء وهى تمحاول أن تكتم 
صرخة كادت تفلت من شفتيها المرتجفتين . لقد كان 
الصبى محموما . . اصابه برد الشتاء القاسى الذى 
يجىء يثلوجه فى مثل هذه الأيام من كل عام . . 
وبحثت عن الدواء . فلم تجد منه شيئا . . البيت 
الصغير الذى يقبع فوق قمة الجبل . بدا هو الآخر 
وكأنه يئن تحت ثقل الثلوج التى تراكمت عليه ومن 
حوله . فليس فيه اى شىء يمكن أن تشعله فى المدفأة 
التى مضى عليها أكثر من أسبوع لم تشتعل فيها النار 
مرة واحدة . وهى التى كانت لا تكف عن اشاعة 
الدفء فى هذا البرد القاتل . . فهى لم تبرح البيت 
خلال الاسبوعين الأخيرين . . حتى الصغير . . ابنها 
الوحيد الذى عاشت له ومعه منذ سقط والده شهيدا 
فى هذه الحرب المجئونة يرقد أمامها فى هذه اللحظة . 
لم يعد يذهب الى مدرسته . . فقد أغلقت المدارس فى 
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المدينة الحبلية الصغيرة التى ولدت وعاشت فيها مع 
أسرتها الكبيرة . ثم أسرتها الصغيرة التى فقدت 
عائلها . . 

واستبدت بها الحيرة والقلق ٠.‏ وهي ترى ابنها 
يحترق تحت وطأة الحمى . . ماذا تفعل ؟ فى البداية 
حاولت أن تستنجد بالجيران » ولكنها لم تجد عند أحد 
منبم ما تبحث عله . . استغاثت بالطبيب الوحيد 
الذى رفض أن يترك البلدة يا فعل زملاؤه هربا من 
قصف المدافع والقنابل . ولكنها لم تجده . فقد ذهب 
الى المستشفى الصغير الذى شيدوه فى ميدان القتال 
الذى لايبعد كثيرا عتهم لاسعاف الخرحى 
والمصابين . . هكذا قالوا لها عندما اتصلت بهم هاتفيا 
من بيت جارتها العجوز . . . 


وعادت الأم الى حيرتها . . ولكنها فى هذه المرة لم 


تظل : وكانت ها تزال تق هناك وسط غرفة جارتها 
التى كانت تتدثر بملابسها الثقيلة » وتجلس بجوار 
المدفأة التى بدأت النيران تخبو فيها » بعد أن أوشك 


الوقود على النفاد . وخطر لا أن تحمل ابنها وتأق به 
الى هذا البيت الذى احست فيه بيعض الدقاء . 
ولكنها ما لبثت أن طردت الفكرة فورا من رأسها . انه 
محموم . والثلوج فى الخارج ما زالت تتساقط بكثرة » 
وقد تسوء حالته . . 

وتحدثت الجارة العجوز أخيرا « لماذا لا تذهبين 
أنت الى المستشفى . انه لا يبعد كثيرا عنا . . وسوف 
تجدين ما تحتاجين اليه من دواء ووقود . . ان الرحلة 
شاقة فى هذا الوقت المتأخر من الليل . . ولكنك 
مازلت شابة وقوية . . اذهبى يا ابنتى والله يرعاك » . 

ولم تنتظر لقد عادت الى بيتها مسرعة . وأحكمت 
اغلاق البابا. ووضعت جسمها المتعب داخل 


معطفها الثقيل . وغطت رأسها لتقيها من الثلوج 
المتساقطة وذهبت . 

كانت الرحلة شاقة مرهقة . ولكنها استطاعت أن 
تمل فق النباية + : والتعت بالتطييب الكناب النذئ 
كان يقف وسط المصابين يضمد هم جراحهم . 
وحصلت على ما تبحث عنه من دواء ووقود . 
وقفلت راجعة . ولكنها لم تكد تخطو بضع خطوات 
بعيدا عن المستشفى الصغير الذى دخلته منذ 
لخطات . حتى عاد القصف يدوى من جديد بعنف 
وقوة .. وراحت تجرى بقدر ما أسعفتها ساقاها 
المتعبتان . . لم تحاول أن تتوقف مرة واحدة . حتى 
وهى ترى القذائف تنطلق من حوفا . . ولم تنظر 


© الييت العري 
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وراءها . فقد كانت عيناها مسلطتين على 
الذى سلكته فى رحلة الذهاب . 
بيتها والى طفلها تحمل له الشفاء 
واقتربت من البيت أو كادت . وفجأة وجدت 
نفسها تسقط على الأرض مغشيا عليها . وهى لا 
تدرى ماذا أصابهبا.. ولاماذا حدث فى تلك 
اللحظات القصيرة التى مرت قبل سقوطها على 
الأرض . 
ولكعها 1+ ا 
على قدميها . رحج ام التل عل مل ولج 
وكانت ماتزال تحمل الدواء فى يدها وقد تشبثشت 
به . . وبكل ما تبقى عندها من قوة . راحت تكملٍ 
رحلتها الى البيت الذى تركت فيه منذد بضه ساعات 
مضت أآعز وأغلى ما تملك فى هذه الحياة التى كانت 
اح لي 
ولكنها ماكادت تطل براسها 
من هوق قمة التل 0 حبى صرخت فى رعب 
وفزع : (ابنى . . يا الخى ) 1 
فلم يكن هناك بيت . . واغما كان هناك مجرد اثار 
لنبيت الذى كان . . لقد أصابت احدى القذائتف 
البيت الصغير فقدمرنه . وحولته الى حطام وركام 
حتى بيت جارتمها العجوز لم يعد له اثر . . كل بتاء 


كبير دمرنه قذيفقة الموت ودفنت نحته ما 


الطريق 
. انها الآن عائدة الى 


ووصلت أتخيرا 


صعم أو 


بم 


بداختله من أحياء . 


وراحت الأم تقترب من الحطام وتقترب ٠.‏ حقى 
وجدت نفسها تجلس عليه . . وق صوت حرين يخنقه 
الألم راحت تتاديه . . وكانت ىق كل مرة ة تنطق بأسمه 
غيل البها انها سوف تسمعه وهو يرد عليها كا تعود أن 
يفعل دائما كلما غاب عن عينيها : ( نعم يا امى . 
قادم اليك ) . 
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أوراق الشجر التى جفت تحت وطأة ابرد وهى 
تصطدم بالأرض ,القى كستها الثلوج . هو الى 
الوحيد الذى يملأ أذنيها فى هذا الخواء الذى 
على المكان ٠.‏ بقيت فى مكانها .. وهر يوم ويدمان . 
وهى هناك ترفض آن تتحرك . . كم ثمنت خلال تلك 
الساعات الطويلة الق مرت اال انا اعطاعت أن 
تزيل هذه الأكوام من الركام والخطام بيديها ٠‏ لتصن 
الى حيث يرقد ابنها ؟ 

وجاءت فرق الانقاذ اخيرا . وحمل! الأم | 
الى المستشفى . لقد اصيبت بحالة هستيرية لم تعد 
قادرة معها عنى الحديت ... كان ْ 
الذى ل تكف عم ترديناه ىق صحوها ونومها هو أسسم 
ابنهاالذى دفنته انقاض البيت ! الدى أطلق فيه صرخنه 
الأول ين لوقه ميلد وصيا جح تّى بلغ الثانية عشرة 


1 نين 


الاسم الوحيد 


مين عمره 5 
وادم نقطعت صلتها بالناس ٠.‏ وانقطه الناسس عنها . 


لا لأعهم اريفوت افريروها راك لني لا يدروت اين 


)2 أهبت ء ولا ماذا حل مها ' 3 


وقضى بضعة اشهر . وتتمائل الأم لنششاء . 


١ 1 ٍ 3-1‏ 2 تشامم أه 2 0 
وطرح من المشتتنى » فتستقل اول سيارة ١‏ وتطنب 
الى الساتق ان يذهب با الى بلدتهأ الصغيرة ق 


0 4ن الم المت 0 2 حخطامه ه حبيبها 
الصبغور 


تذكرت شيئا مهم| فاتها أن تأتى به معها . 
الذى حمل اسمه ويوم مولده ويوم رحيله . . وتعود 
مرة اخرى وتثبت الشاهد فوق هذا القبر الكبير 
وتنطلق السيارة عاتدة مها الى المدرسة التى 
فيها طفولتها . وتخرجت فيها منذ أكثر مر 
عاما 


إنه الشاهد 


ن عشرين 
. . وتتقدم الأم الى مديرة المدرسة . ا 
اليها الحاقها باحدى الوظائف الخالية : ( لقد حصلت 
على درجة لا باس ها من التعليم تؤ هلنى لتدريس 
الاطمال . . المهم أن أكون قريبة منهم . . لقد فقدت 
طفل الوحيد . وأنااريد أن أكون أمالكل 
الأطفال ) . وتشدأ الأم عمنها الحديد فى المدرسة . ثم 
حخضى الأيام 8 وهى ترى فى كل تلميذ من تلاميذها : 
ابنها الذى فقدته . . كان كل واحد متهم يذكرها به .2 
وكانت تشعر بسعادة وهى قريية منهم . حتى انها 
كانت نتمتى أحيانا لو أن اليوه الدراسي لا ينتهي . 
فقد كانت نعود الى وحدتها والى دكرياتها الأليمة 
كلها أغلشت باب غرفتها عليها فى بيت المدرسات . 
وتنضى الخرب المجوية تقتل وتدمر . . أكثْر من 
عش سئنوات كاملة انفضت والبلكد الصغير يثن من 
. ويغشرب القتل 


ةك 5 مدسة وبلدة ضعب د 
353 --3 « م لوك 


جراحه القن يه تريد ان تلتكم 
والدمار من كل ركن ْ 
اكب ! 

انبأ 3 6 كر د ن من نا 
خطيرة هسدع من 


. . وتضاتب الأم بح ا 
51 8 . ته -بي؟ 
الأطد 


أصيب من ل الصع, 


وينشلود الى المستشمى . ويقوم فريق من الأطباء 
بالاشراف على اسعاقهم وتضميد جروحهم . ولكن 


حالد الأم تسوك . لقد فقشدت كمية كبيرة من الدم 1 
وهى فى حاجة الى 
عن فصيلة دمها النادرة ولكنهم 3 يجدوببا 
يجدونها عند طبيب شاب تخرج لتوه » ويتبر ع الطبيب 
بدمه لانقاد الأم المضابه . 


وتلدأ الأم اتستعين 'قواها تدرعيا 5 


عمليد تقل دم سير يععة ٠‏ وييحثول 


أن ١‏ 
1 جيم 
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الدم الذى نقل اليها . ومن كان صاحبه .. ويأق 
الطبيب الشاب ويقول : ( أناهويا سيد ) وتتطلع, 
الأم الى صاحب هذا الوجه الذى وقف أمامها يحدثها 
وتسأله عن اسمه وتصرخ الأم وتمد ذراعيها اليه 
وتصيح : ( ابنى ) 

ل يي ل عو ٠‏ حتى اذا ما عادت الى 
وعيها . وجدته واقفا بجوار فراشها. وقد امسك 
بيدها وانحنى يلثمها يشفتيه . وقد امتللأت عيناه 
بالدموع . 
ايك كنك 
الموت © 
- لا أدرى . ولكننى عندمافتحت عينى بعد أن فارقتى 
الحمى الطيبة تجلس بجوار 
فراشى وتقدم لى الطعام . لا تتصورى كم عات 
المسكينة من أجل تعليمى وتربيتى . . . لااشك آنك 


.. ماذا حدث لك . . كيف نجوت من 


. وجدت جارتنا العجوز 


0 ن أنه كانت سي.دة 000 الخال ولكنها مع 
10-5 
01 0 3 حملتى الى بيت 


أحذ أبنائها . وعشنا معد هو وزوجته واطفاله . 
-واين هى الان » 

0 .وكانت آخخر كلماتها وهى 
. كانت تقول لى 


0 


دانا 2 م عظيمة يأ بى 


وانت ابن 


5 من حديثه اقتر بت فتاة حميلة 
من فراش الام . ورفعت يدها الى شفتيها لتطمع عليها 
قبله . 

وسألت الآء َ) 

ولكنبا لم تجب . واقترب الابن من الفراة 
ليهمس فى ادها ببضع كلمات . ثم نظر الى الفتاة 
وقال : ( أقدم لك حفيدة جارتنا العجوز . . انبا ابنة 
الرجل الذى علمى معنى الحب . .انها صديقة 
طفولى . وزميلتى وخطيبق ياامى !!!)نا 


ومن انتايا عزيزق ؟ ) 


سس سس مسمس م مس م و سمه سج جم جص سج سس سس و سب 10100007101 


09 


هم 


0 213383 11 ا نا 802217188301133 88 21280822883 [18أالا 


حالسشراو 


الدىفعء والدفايات 


بقلم : 


بها يحكم تأقلم الانسان مع بيئته ثلاثة عوامل 
رئيسية هي : 
١-درجة‏ الحرارة . 
الرطوية السيدة . 
حركة المواء . 
ودرجة الحرارة الأنسب لقناعة الانسان وراحته 
هي ما اقتربت من درجة حرارة جسمه . وعلى 
الأخص درجة حرارة طبقة الجلد الخارجية . إذ ان 
حرارة الجسم من الداخل تصل ما يقارب /ا# درجة 
مئوية أو 44 درجة « فهرنهايت » . أما حرارة طبيقات 
الحلد الخارجية فهي تقارب ©” درجة مئوية . تزيد أو 
تع اقل .رق اهضا كان انسح ورعيانة الخرارة 
الحوية المريحة هي ما بين ٠٠‏ الى ©” درجة مئوية . 
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الدكتور حسن فريد أبو غزالة 


فإذا ما ارتفعت درجة حرارة الحو أو انخفضتءتأقلم 
الحسم بمايملك من وسائل التأقلم ضمن حدود 

أما الرطوبة النسبية فتعنى ‏ علميا ‏ كمية بنخار الماء 
العالق في الهواء . وتعني - عمليا - نسبة كمية بخار 
الماء الذي يمكن أن يشبع الهواء عند درجة حرارة 
معينة . حتى يمكن إتاحة الفرصة للغدد العرقية . 
وتيار الدم في الحلد أن يؤديا دورهما الطبيعي في 
التأقلم . والتغلب على تقلبات درجات الحرارة ١‏ 
ولعل نسبة 6٠‏ 50 بالمائة هي الأفضل لراحة 
الجسم . باعتبار الرطوبة النسبية للجو . 

وتتدخحل حركة الطواء في عملية تأقلم الجسم مع 
الحو . حيث يقوم الهواء بعمليات تبخير العرق في اللجو 


الحار . ومن ثم يعمل على تبريد الحلد . ثم تبريد تيار 
الدم الحار في طبقاته . 
' في فصل الشتاء المتميز بالبرودة في بلادنا تتخفض 
درجات الحرارة الى مستوى قد لا يطيقه الجسم . ولا 
يقدر عل التأقلم معهء. لهذا جاهد الانسان قدها 
لابدكار وسائل مصطنعة تعينه على اتقاء ما فشل الجسم 
في التغلب عليه . فكانت الألبسة الصوفية. 
والغراء . والألحفة . والدفايات بأنواعها . وهنا قد 
يحدونا البرد ولسعاته الى أن نطرح هذه القضية 
للنقاش . ونرى مالحا . وما عليها . 

الألبسة الصوفية : كثيرون من يتوهون أن 
الأصواف والألبسة الصوفية تعطى الجسم دفتا . 
ولك والأتظار نه نه دامر امكاتيات الدكدن هذا 
وهم لاايقوم على أساس علمي . لأن الملايس 
والأ+فة الصوفية مكونة من ألياف متخمة بالمسام 
المملوءة بفراغات مشبعة بأطواء . ولما كان اضواء يعتبر 
عازلا جيدا للحرارة فإنه ينع من تسرب حرارة الجسم 
الى الخارج 3 ومن ثم يبقى على الجسم حرارته ٠‏ تمأما 
كما يفعل « الميكتر وب » مع الأشربة الساخنة . لكن 
الصوف ممكنه ‏ أيضا ‏ أن يتوم بدور معاكس . أي 
حفظ الجسم من حرارة البيئة المحيطة . أعني أنه يمكن 
لبس الصوف في الأجواء الحارة . ليبقى الجسم 
ينصح عمال الصناعة أمام الافران 
بتوقى الخرارة العالية للفرن يلباس صوفي . وهوذات 
الحال مع البدوي ني الصحراء الحارة الذي يلف نفسه 
بعباءته الصوفية . ويتظلل تحت خيمته الصوفية . فلا 
بحس بحرارة صيف الصحراء العالية . 

الألحفة الصوفية تنضوي تحت هذا المبدأ . 
ينسحب عليها نفس المنطق الذي ينسحب على 
الألبسة الصوفية . ومن هنا يرجح .الأطباء كفة 
.استخدام الألحفة عند النوم للتدفئة . لأنها تبقي 
اسم دافئا في حدود درجة حرارته الطبيعية دون 
اسراف . حتى لا نحول بين الجسم وعمليات 


باردا .» ومن هنا 


© البيت العربى 


التنفس . وتبخر العرق غير المنظور . لهذا يشعر 
الانسان عند الاستيقاظ براحة . ونشاط . عقب النوم 
تحت غطاء اللحاف الصوفي . 

الدفايات : تقوم الدفايات على مبدأ مخالف لما هو 
عليه الحال مع اللحاف . لأنها تعطى طاقة حرارية ‏ 
سواء عن طريق الاشعاع أو النقل أو تسخين الهواء , 
وهنا يشعر الانسان بالدفء السريع بادىء الأمرا. ثم 
يضيق بهذا الدفء . وربما يتضرر في خباية الأمر . 

تنوعت الدفايات ٠‏ واختلفت باختلافبف مصصدر 
الطاقة الخرارية . ولعل أشهر هذه الدفايات مايل : 


أ دفايات الفحم : وهي تقليد ذو طايع" 


شاعري . يرتبط بعاداتنا . وتقاليدنا . لكن طاقة 
الخرارة تعتسد على احتراق الفحم الذي يحتاج الى غاز 
« الأكسجين ) » وينتج عن الاحتراق غاز ثاني كسيد 
الكربون . فيشح الأكسجين في مكحان ممصور . 
ويؤدي ذلك الى تصاعد غاز أول أكسيد الكربون ١‏ 
وهذا غاز على خلاف شفيقه ( ثاني أكسيند 
الكربون )ء لآن هذا الغاز غاز بلا لون ولا رائحة ٠‏ 
لكنه غاز سام قاتل خانق . فلا غرابة أن نسمع في 
فصل الشتاء عن ضحايا الاختناق بغاز أول أكسيد 
الكربون . ممن لا يدركون معنى تجدد هواء المكان . 
فينامون برفقة دفاية الفحم . في غرفة مغلقة . طلبا 
للدفء . فيتسرب اليهم ذلك الغاز الخائق برفقة 
الموت . لهذا لا بد من إخخراح الدفاية الفحمية من 
الغرفة قبيل النوم . بل وتجديد هواء الغرفة أيضا . 
لعل أول ضرورات الاسعاف الأولى عند مصادفة 
حالة اختناق وتسمم بأول أكسيد الكربون هو فتح 
النوافذ . والأبواب . لطرد هذا الغاز السام . وتهوية 
المكان . ونقل المرضى الى المستشفى قورا . تعتري 
جلده الى أحمر تشويبه الزرقة . 


ب دفايات الكهرباء : من الغريب أن يتوهم 
بعض الناس أن الدفاية الكهر بائية تستهلك أكسجين 
الطواء . متناسين أن احمرار السلك ليس الا نتيجة 
| مقاومته للتيار الكهربائى . ولا علاقة لهذا الاحمرار 
واه أن كبن الآنه ادن اكعواقتاة بو إلا لعف 
السلك ودمر . 

هذا فلا خطر من الدفاية الكهربائية ينتج عنه 
التسمم . لكن خطرها في خفضها للرطوبة النسبية في 
الممواء . مما يجعل الانسان يشعر بجفاف الجلد . 
8 واحتقان الحلق . والأنف . مما يمهد الفرصة 
؛ لفيروسات نزلات البرد لتقتحم الغشاء المخاطي 
الذي تتهاوى مناعته . ومهذا تساهم الدفاية في انتشار 
أوبئة النزلات البردية . وبخاصة مع تعرص الانسان 
لتقلبات درجات الحرارة بين الغرفة الدافئة وا سحو 
الخارجى البارد . 

ناهيك عن احتمال الحرائق . والاصابة بحروق 
الجلد . والصعق الكهربائي . ومن هنا يفضل تعليق 
الدفاية الكهر بائية . ووضعها في مكان مرتفع . بعيدا 
عن الأطفال . للوقاية من حدوث تلك الاحتمالاات 
الخنطيرة . 
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ينصح الخبراء بوضع الماء في إناء معدي بقرب 
الدفاية . حتى يتبخر الماء . ويعادل درجة الرضوية 
النسبية التي انخفضت . بل لعل بعض أنواع 
الدفايات الحديثة قد حرص صانعوها على استحداث 
موضع فيها للماء . 

ويدنجل في نطاق الدفايات الكهربائية ذلك النوغ 
المعر وف بدفايات الزيت . وما هي الاا شكل اخر 
للدفايات الكهر باثية التي تستخدم الزريت لرفع درجةه 
الخرارة . 


ج ‏ دفايات الكيروسين : 
ذات المعاملة . 


د دهايات المياه الساخنة . 

غالبا ما تستعمل في أساليب التدفثة المركزية . 
وتعتبر أقل أشكال الدفايات خطرا. هذا يمكن أن 
يقال فيها أنها أفضلها لقلة أضرارها . 60 


١‏ ب هافو هام سو م سن 


فقر الدم المنجل 


© أرجو إفادي عن كريات السدم 
المنجلية . وعلاقاتبها بفقر الدم ١‏ وهل فا 
علاقة بفصائل الدم ؟ 

علل .ا عم. خج. 
جدة ‏ السعودية 
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حلينت الأسدة 


© ©© © 


يحتوي دم الانسان البالغ على ما يقدر يمعدل خمسة 
ملايين كرية دموية في كل مليمتر مكعب من الدم . 
وهذه الكريات تعيش في تيار الدم مدة ١5١‏ يوما 
تقريبا . ثم ينتج عوضا عنها كريات أخرى في نخاع 
العظام ‏ 

أساس كرية الدم مادة ( الفيموجلوبين ) التي 
تتركب من نواة . من عنصر الحديد ء ترتيط بسلسلة 
من الأماص الأمينية . حتى يمكنها أن تؤدي 


وظيفتها . وهي حمل الأكجسين من الرئتين إلى أنسجة 
الجسم المختلفة ٠‏ ولأمر ما وراثي المنشأ ‏ يختل 
تركيب الأحماض الأمينية . مما يؤ ثر على سلامة تركيب 
( الهيموجلوبين ) الذي يؤثر على تركيب الخلية 
وشكلها . فتصبح معه مقوسة على شكل منجل . 
ومن هنا جاءت التسمية بالمنجلية . كما يصبح غلاف 
الكرية هشا . قابلا للتمزق والانفجار . مما يؤدي إلى 
حال عن نش الحم لذ] مس عفدا الوصو ارقي 
باسم فقر الدم المنجلي أو الأنيميا المنجلية . ١‏ 

هذا المرض الوراثي شائع بدرجة كبيرة بين 
الزنوج . وبدرجة أقل بين البيض . لكن لطف الله 
جعل المعاناة والأعراض لا تصيب أكثر من ”7 بالمائة 
ممن ورثوا هذا العيب في دمائهم . وغالبا ما تداهم 
المصاب به نوبات من الألم في الأطراف . وهبوط 
وضعف نتيجة تحلل الدم . مما يجعله يحتاج الى نقل 
دم . أو إلى استنشاق الاكسجين . لكن مضاعفات 
المرض الأخطر هي حدوث تخثر دموي في أوعية الدم 
المختلفة . سواء في الرئتين أو الأطراف وما إلى ذلك . 
ما يهدد حياة المصاب . ومن الحدير بالذكر أن نؤ كد 
أن لا علاقة إطلاقا بين فقر الدم المنجلي وبين أي 
فصيلة من فصائل الدم المعروفة . 


القولنج 


القولنج على ما تذكر قواميس اللغة يداهم 
الأحشاء . وهو مغخص يصيب الأمعاء . أوالحوصلة 
المرارية .» أو الكلية . أو المثانة. وما إلى ذلك . 
ولاشك أن أطباء العرب القدماء قد استعملوا هذا 
الاصطلاح للتعبير عن الام المغص بصوره المختلفة ٠‏ 
كالمغص الكلوي أو المغص المراري أو المغص المعوي 
وهكذا . 

وإذا صح هذا التفسير فإن القولنج عرض . وليس 


© البيت العرو 


مرضا . فمفاهيم الطب في ذلك الزمان الغابر كانت 
تتعامل ممع الأعراض . لقناعة من الأطباء أن 
الأعراض هى الأمراض ذاتها ء فيها يرى أهل الطبابة 
في زماننا أن الأمراض هي الأصل . والأعراض هي 
مدلولاتها ومؤشراتها . فهم يركزون جل اهتمامهم 
على المرض . وأسبابه . ومن ثم علاجه . 

ولعل كلمة القولنج مشتقة من كلمة أعجمية . 
يونانية الأصل . أو لاتينية ٠‏ تقابل ما نستعمله اليوم 
في اللغة الانجليزية. وهي كلمة كوليك 
( ©011) ) . وهو المغص . لفظوها بصورة محرفة . 
فصارت قولنج . إن المغص يصيب الأعضاء المجوفة 
التي توجد في البطن . إذ لا يستقيم مثلا أن يقال 
أصاب المغص رأس زيد . ولا عانى عمرو من المغص 
في صدره أو ساقه . ولا يصح ‏ علميا ‏ أن يقال ان 
فلانا مات من المغص . وإنما هو مات من مرض ما . 
كان المغص أحد أعراضه . وما ظني بقوهم قديما أن 
هذا مات بالقولنج إلا خطأ وقعوا فيه . لعدم معرفتهم 
بالحقائق العلمية على الصورة التى وصل إليها الطب 
في زماننا . 


ردود سريعة 


»© السيد ص. ث . م الكويت 

-لماذا لا تراجع الطبيب لاجراء فحص عام 
©» السيد سامر مهاينى ‏ دمشق : 
أنت ما زلت صغير السن ٠‏ وأمامك متسع من 
الوقت لتكبر وتزداد طولا ووزنا ٠‏ فلا تقلق . ويحسن 
بك أن تمارس الرياضة المعتدلة كالسباحة والركضص 
والأالعاب السويدية وكرة السلة أو كرة الدئارلة ٠‏ مع 
طعام غنى بالحليب واللحوم والفواكه والخضراوات . 
* السيد ص . ف الجزائر : 


00 


لتكت 1 [ 1 1 | 1|[1|[1[1|[1[ز[ز[ آذ 00 
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بيد “عق الخ و اقتح ياسمستم » هو 
له 


والأربعون لصا » وختن_قصة. كنز ضخم خم حافل بالمعادنٌ < 


الثمينة والجواهر الكرية لم يكن له مَفبَاح الا هله 
الكلمة فاذا هتف بها.قاصده تحرك بايه الحجرى 
فانفتح له الكنز تلقائيا : 3 7 

م وهذآ العنؤان نقسة قذ.اتخذته مؤسسة عربية هنا 

على خليجنا العربي ليكوث عنوان. مسلسل تلفزيوني 

للاطفال أو الصبيات ء» » ويقوم بمعظم ادوار التمثيل فيه 

الصغار من ينين وبنات أعمارهم بين السادسة والثانية 

عغشرة تقريبا ٠‏ كأتهم يزاولون !اعمال المعيشة اليومية 

المختلفة من جادة ولاعبة » ويعرض المسلسل صورا 

جية لأنواع شتى 
الطبيحة » وصتورا مثلها لإنواع الزراعنة والصناغة , 

والسياحة في بلاج “العالم<الدانية راسي 2( .ولاسييا 

البلاد العتربية > لتعريف الناشئة وجو النشاط اليومية.. >2 

في انحاء 0 7 و - 0 


١‏ 0 20 ل ورا التلفمزة 


214 


من الحيوانات والنياتات وعجائب - 


والتضوير الكرداق + واستعانت في هذا لوسسعة 


ضخمة هي. ورشة تلفرهونت الأطفال في نيويورك . 
فكانت حلقات المسلسّل”مائة وثلاثين حلقة » وبعد 
نجاحها فيه أتبعته بمثله في ثلاثين ومائة حلقة ايضا . 
وللمؤسسة - غير هذا اي 
الحديث والخوارٌ فيهمْ] ايضًا بالفصيحة : احدهما 
عنوانه « قفا » وموضوعه م الأمن والسلامة » . وهو 
خاص با ينبغي أن يلتزمه المارة في الشوارع من 
تعليمات مرورية سواء كانوا مشاة او ركاب سيارات 


. أو درجات . 


والمسلسل الآخر عنوانه « سلامتك © في موضوعات 
يحي بيه حت عن لريق دوي 0 
الاولية عند وقوع 'الأخطار 3 وهيل ريق المصاب 
:او المريض لمكان العلاج 5 ثم آداب عيادته . . 

'. .وهناك مؤسسات اخمرى في بعض بلاد المشرق 


ل العربي قدمت إخير! بعض افلامها ومسلسلاتها 
- التلفزيونية في قصص من تاريخنا العربي » تجرى 


المحادثة فيها باللغة الفصيحة . 
وقد عمدت بعض المؤ سسات إلى مسلسلات 
اجنبية تجرى المحادثات فيها بلغاتها الاجنبية » 


فتترجمها إلى العربية الفصيحة بأصوات مناسبة من 
الجنسين . 

وكل هذا دليل خير عظيم ». لأنه يشعرنا بغيرة في 
أوساطنا الفنية على لغتنا الفصيحة وباقبالهم عليها ولو 
على سبيل التجرية » وبقدرة كثير منهم على حفظ 
أدوارهم وحسن أدائها بالفصيحة وقد أثبتت 
التجرية ان الاقبال على هذه الاعمال الفنية بالفصيحة 
ليس. أقل من الاقبال على امثاها بلغة الشارع والسوق 
إن ل يكن اكثر ٠‏ بالأضسافة الى ا الفصيحة 
من الجلال او الاغتترام” . 1 
وليست هذه التطرية احديك فقن بداية هذا القرت.: 
1 وفيا قبله حين ظهر التمثيل المسرحي في بلادنا كانت 
التمثيئيات المسرحية توؤ: لف أو تترجم باللغة الفصيحة 
ييل ال أحانا خيانا فكانت كانت الجماهير تقب لي عل 


> جفظا - - فكانتت الماع تمنظ "١‏ أبباتا ريا وترددها ٠‏ 
قن نينا ولك من بعض ثقّات الجيل الماضي ومتهم 


5 اسبتاذ ذنا الكبير ,.المرحوم عباس محمود العقادٍ ء اذ كان . 5 
.. فييلأخيرنا يه.ء في جذ1 الصِدد ان الجماهير كانت 9 


. تحفظ وتغني بمض ماكانٍ ينشد او يغنى الشيخ سلامة 
. خجازى على مسرجه” ل في تمثيلياته ومنها تمثيلية روميو 
وجولييت غ- الشكسير : وتحثيلية صلاح الدين ومن 
هذه التمثيلية 3 قصيدة على لسان صلاح البدين 
- مطلعها : 2 
ان لم 0 بُهتّدي سيقن 

قالتت إِذَنْ ضلاح الدين 


ونحن لايعنينا هنا ألا الجانب اللغوى الفصيح هذه 


الاعمال الفنية 3 ولاسيما التي تقدم للصغميار مشل 
»أ فقد شاهدنا صغارنا . 


مسلشل ١‏ افتخ ياشمسم 
يفرخون هذه الأعمال ء ويلتصقون بها 3 ريحفظون 
كثيرا من اقواًا 3 ' ويلهوك بثر ديدها .» والتحاور مها . 
ْ "ول اوليك عا الام الذين يلجثون الى 
*المنيّت او الحوار في اغماهم الفنية_يلغة الشارع. 
محتجين بسهولتها على الجماهير من جانب ٠‏ وصعوبة 
الفصيحة من جانب 05 وهذه حجة داحضة دوت 

شك .» أن الحديث بالفصيحة مع التسليم بصعوبته 


عن فهم المتعلم » وماعلينا لإدراك هذا 0 الا ان 
ننظر الى مقدار مايستوعبه العامة جملة لاتفصيلا من 
معاني الخطب الدينية بالفصيحة في المساجد 
والكنائس . ومن النصوص المقدسة بالفصيحة حين 
تسمعه في المجالس أو الاذاعة . ومن العحب 
والمجلاات قِ الموضوعات العامة وكلهة تعكتب ود 
بالفصيحة السهلة . وليس علينا هنا الا أن ا 
الأثر النفسى لأحاديث الخطباء او الوعاظ حين ' 
يتصونون' ويتكلمون بالفصيحة السهلة وبين احاديثهم 
.٠‏ حين يتبذلون فيتكلمون بلهجة الشارع. فإن 
السامعين ينظرون اليهم في الحالة الاولى نظرة د 
واجلال . ولكنهم ينظرون اليههم في الحالة الثانية نظرة 
استهانةٍ' واهسال . 'ولقد بلغ من عمق احراك بعضضن 
القساوسيةٌ لهذا ذا الفرق بون النظرتون انهم يلحجكون خلال. 1 
الى اقتباس بعض النصوص تلشهة. 
2 الاجنبية كالقبطية والسيريانية واليوثائية” 
٠‏ ليكسبوا مواعظهم هيبة وجلالا وان كات تعظم 
السامعين او كلهم لايعرفوت كلمة من هذه النصوص ' 


الأجنبية . 


لابد لنا في الإقتدار على الكلام بالفسممة من ان 
. يتكرز على أسماعنا الكلام. بها او بالفصحى ء وأن 2 
نحفظ ما استطعنا من نصوصها الاذبية وان تتكلف 
. الحديث والكتابة بها حتى ندرب عليها : 

. واذا كان في ذلك عناء ‏ ولابد ان يكون ‏ فلا غرابة 
لنا من الطعام والكساء واليناء وسائر الفنون والمهن 
الا مع التدربت عليه والمثابرة : واقي ذلك العناء ما 
فيه » واولى من ذلك اللغة المهذبة لانها ترجمان الفكر 


والذوق والشعور الرفيع . 


"ان .لغتنبا هي محورٌ قسوميتنا الاعظم ٠‏ فلاقومية 
للعرب بغير المعربية ء هكذا كان الامر. وهكذا هو 
.. اليوم وهكذا هوني المستقبل . ولا قومية لنا بين الامم 
اذا إعبلنا حفظها كاعظم .تراث فهى محمينا بقدر ‏ 
مانجميها ٠‏ وتعظم مكانتنا بقّلبر مانحفظ مكانتها . 

وليكن شعارنا في ذلك كله « افتح ياسمْسْم », 
لتتفتح لنا كنوز الفصيحة وندرب' على الحديث بها 
فذلك مغنم لايقل عن كنز « علي باباء وسواءءبما فيها 
من معادن ثمينة وجواهر كريمة . 0 
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الشريف الرضى من أشرف بيوتات العرب . 
ا ا 7 . فهوأيو |الحسن 
محمد بن الحسين . من ولد موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق الذي يمتد نسبه إلى علي زين العابدين بن 
الحسين بن على بن أبي طالب . عليهم رضوان الله . 
ويمتد نسب أمه الى زين العابدين أيضا. كان ابوه 
يتولى نقابة الطالبيين والحكم فيهم والنظر في المظالم 
وإمارة الحج . ثم أسندها كلها اليه سنة 8م#9هاء 
فشكره في إحدى قصائده ومد ا حه 2ى وله في مدحه 
غيرها . 
أبكيكِ لو نقع الغليل يكنائي 
وأعودٌ بالصبير الجميل تعيرّيا 
طورا تكائرني الدموع. وتارة 


ماكنت أدُْر في فداك تحشكيتة 
000 اد د 0 بقوة 


ا 6 2 0 
وجرى الزمات على عوائد كيده 
.قد كنت امل أن أكون لك الفدا 
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كان عفيفا ايا نزوعاً الى المعالي لا يقبل فضل 
أحد . وقد بدأ نظم الشعر وهو في العاشرة . ويعد 
من أكبر شعرائنا وأشهرهم . وله ديوان كبير . وفي 
شعره فخامه وسلاسة . وتدفق شعور. وعمق فكر . 
ونفسه فيه طويل فله عشرات من القصائد الطوال 
تبلغ كل منها عشرات . ومتها هذه القصيدة ة التي تبلغ 
ابياتها 54 . اجتزأنا منها بما يبين فجيعته في فقد أمه ى 
وهي من مراثيه الكثيرة في ال بيته . ولد في بغداد سنة 
4ه . وببا توفي ودفن سنة 05 5ه . 


بعململ لقسد اشعفي أضداتني 
لو كات رسع سمنية بسةتعاء 
لتكدست ععغصبٌ وراء لوائي 

ونسيت فيك عرزي وإياني 


عسشتضيهنا متشيفسن السصعداء 


شيرف السيتعداء سعد مودة 
اتسيي عييا ا جيه ورهاه 
ا ا يثلك كل أم كر 
كمه السسسلورن وكل موقع لحظةٍ 
تشبيناي م ابحبحردا وأتسقى 
ومسن الذي أن ساورل مده 
قنية كنك أمصل أ ينون أمامها 
اوي الى برد التسول كني 
وأهبٌ من طيب المنام تفرّعاً 
هفي عل القوم الالى اهن يبسن 
معتوسشدين على الخدود. كاأغا 
سور قسنت مان القسوة بلتسقليت 
ونواظر كحل التراب جفونها 
قرت ضرائحهم على زُوَارها 
ولبئس ما تلقى بغقر ديارهم 
يتدرو كات السسامي الي يلف كينا 
وضياء وي ا 
يي وه تافر وتجتعي 


صعب . فكيف تفرق ق القرباء! 
وطصرحت مُشقلة من الأعباء92» 
وقيام طول الليلة الليلاء 

البتون سهبا عن الآباء 
مسر لفضكك خالدٌ بإزائي؟ 
صرف النوائب . أم بأي دعاء ؟(4) 
ومسن المعثل في من الأدواء ؟ 
كان الموقي في من الأشسواء ؟ 
يومي. وتشفق أن يكون ورائي 
داءٌ.ه وقدّر أن ذاك دوائي 
لتحرقبيياوي الى الرمضاء:*) 
فزاع اللديسغ تنا عن الإغفاء . 
وعليهم طبيقٌ من البيناء 
كرعوا على ظمامن الصَهباء') 
أفتسست: أوقير طنبا هيك الب ا 
قد كنت أحرسهامن الأقذاء 
ونأوًا على الطلاب أوت تتاء 
أن السدحك نيا + وين اراس 
ورد الظلام بوحشة الغبيراء 
لك في الدجى بدل مز الأضواء 
أو كان ييسمعك الترات نداتي 
وعلمت حتسن رعايتي ووفائي 


١١‏ ) الغليل / حرارة الحوف 
7١‏ )عسرة / دمعله . 


(” )أنضيت / قضيت الأعاء المثقلة / اضموم الثقيلة 


( 4 )اسمسسجن / استتر .صرف النوالب / تقلب الأحداث . 


١ه‏ ) الرمضاء / الأرص الخارة . 
(5” ) كرعوا الصهباء/ شريوا من الخمر 


١/ا)ه‏ 2 / بخلدت . أوقرها من البوغاء / اثقلها مى الترانا . 


ره ) الصفيح / حجارة القبر . 
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يرخص عامجا حناععده معان ا “مك نود يه .8 ل 6ج ا 


تسليتك . وامتاعك . 
بالاضافة الى إثراء 
معلوماتك»وارتباطصك 
: بترائثلك الفشكري 
| والحضاري . بتعويدك 
أ على البحث الحاد المثمر 
١‏ ف المعاجم 2 
:| والموسوعات . وغيرها 
: والمطلوب منك ايحجاد 
اجابات عذه الشبكة 
ومقارنة اجاباتك بالحل 
الذى سينشر ف العدد 
القادم : 


ا سهدف هذا اللغز الى »> 
ٍ 
أ 


.١‏ قصة فلسفية لابن طفيل 

0 

. زعيم المذهب الأبيقوري . مدينه ليبية 
ا 2 الكونية الثانية 

4:. كلمة للحث على الفعل ٠.‏ ا ء عكسها 


8 مدعل + احره امن الدرهم ٠‏ 
5. اخذ شيء مكان آخر . بمعنى منذ 
/ا. عبد رقيق ٠»‏ ظبي ناصع البياض 
م . صاحب ومسامر . قائد فرنسي خلف بونابرت 
84 . فقدَ صوابه ٠‏ سنارة 
.١‏ ملك بابل دمر القدس وسبى اليهود 


١ 
؟‎ 
ا‎ 
3 
ه‎ 
5 
84 
م‎ 
94 


. صحابي جليل استشهد في أحد . ٠‏ تحديد صارم 
. ينام ظهرا.. فصل أو فقرة ( في وثيقة مثلا ) 
من الأناجيل . « وى » مقلوبة 

. تجاق وتباعد 2 علد مدي 

١‏ ممتر ع الديناميت . قطع أو كسر 

. عكسها خر . مكان التواري والاختفا 

. سائل أحمر قان ‏ 5 

. مؤرخ عربي وصاحب كتاب « فتوح البلدان » 
. ورد أبيض عطر الرائحة . يقبل بفرّح 

ذكر النعام . مكان يؤمه الفلكيون 


ير 
٠‏ 


ممم ممم ممم مم مم م مضه ذم ممم من مم م مص ذ مذ م م صن 
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منذ الستينيات من هذا القرن ٠‏ شارك مؤلف الكتاب في 
عند كبير من البحوث واللجحان حول ظامرة الجريمة في 
الولايات المتحدة الأمريكية . ومع أن بعض الأوساط الثقافية 
الأمريكية تتهم الكاتب بالمحافظة 2 وبأن أيحائه لا تقوم على 
تجرية علمية إلا أن لتأملاته في عالم الجريمة أهمية خاصة ٠١‏ تتمثل 
في غزارة المعلومات . والطايع الفلسفي الذي يغلب على 
أسلوبه : فماذا تقول تلك التأملات ؟ 
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كناب الشهر 


98200033033033 2923282 20 65 65 2 6 5 5 5 6 65 2 5 ك2 ضام ط طاح 5 5 طاط 


يبدأ المؤ لف كتابه بمناقشة علاقة ظاهرة الجريمة 
2 في المجتمع الأمريكي بازدهاره اقتصاديا على 
الأخص في الستيسيات . وتبدو هذه العلاقة غريبة . 
بالنسبة لوجهة النظر القائلة يومئذ بأن القضاء على 
الفقر ورهع مستوى التعليم وتحسين أوضاع ا معيشة . 
هي عوامل تؤدي - بالتأكيد ‏ إلى انخفاض نسية 
الانحراف والجريمة بالمجتمع الأمريكي . وقد ساد 
هذا الاعتقاد بين المثقفين ( الليبراليين ) في عهد كندي 
وجونسون حاصة . إلا أن احصائيات الجريمة في 
الولادات المتحدة الأمريكية في الستينيات كانت 
تناقض ذلك الاعتقاد . فنسب الحريمة لم تزدد قليلا . 
وإثما بلغت نسبا عالية . لم يعرفها المجتمع الأمريكي 
مند لم : 
ويتطرق ( ولسن ) إلى الزاد المعرني الذي جمعه 
علماء الااجرام . وباحثشو العلوم الاجتمساعيسة 
الأخرون . ومازالوا يجمعونه»# حول ظاهرت يالانحراف 
والسريمة . ففي رأي المؤلف أن وجهة نظر العنوم 
الاجتماعية القائلة بأن. ظاهري الانحراف والخرقة 
تعودان أساسا ‏ إلى عوامل الفقر . والتمييز 
العنصري . وغيرها من عوامل الحرمان . لاتؤيدها 
معطيات واقع المجتمع الأمريكي المحاصر . فنسبة 
الجريمة ازدادت في المجتمع الأمريكي بدل أن تنخفض 
في فترة ١9376-19517*(‏ )التي تحسن فيها تحسنا 
ملحوظا مستوى دخل الفرد . ومستوى مرافق 
المدرسة والمسكن لكل الفقات الاجتماعية الأمريكية 


تقرييا . 
ا 


ومن ثم فعمل من يبتم بفهم ظاهرة الحريمة أو 
الانحراف عمل ذو مستويين ١‏ أوهما تبيان كيف تتأثر 
الحجريمة بعاملي البناء اللاجتماعي والعمليسات 
الاجتضاعية . أي كيف ثائر اللشرمة بالطيقة 
الااجتماعية 3 وبالحيرة 3 وبالكثافة السكانية 3 ثم 
تفسير كيف أن الأفراد يتم جذميم إلى ميدان الجريمة 
عن طريق التقليد الاجتماعي . وتكوين المواقف . 
والاختلاط التفاضلى .000 

ويعتقد ( ولسن ) بناء على تجهريته الشخصية - 
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كعتصر ميكعتان ىق ,عدة كان أسريكية ب سوا به 
دراسة الصريمة- أن هناك قلة من أصحابف 
الااختصاص في العلوم الااجتماعية يميزون. عند 
غموص الأمور ‏ بين مايعرفونه كعلاء وبين 
مايعتقدونه كمواطنين عاديين . وي رأيه أن عليماء 
العلوم اللاجتماعية لم يقضوا وقتا كافيا فى مناقشة 
العلاقة بين المعرفة العلمية والاعتقاد . ومن هنا كان 
فشل حلول اخريمة التي نادى مها علياء الاجرام 
والاجتماع يعود ‏ في الاساس - إلى كون تلك الحلول 
ذات أرضية ( أنديولحية ) لاعملية . ويعترف الم لف 
أنه اكتشف ‏ بعد فوات الأوان ‏ أن علماء الاجرام 
وكل علاء الاجتماخ ‏ تقريبا ‏ هم جزء من تقليد 
فكري ٠.‏ لايملكون مناعة ذاتية . تحميهم من مغبة 
التسرع في تحويل ارائهم إلى سياسة . إذ أن محور 
اهتمامات هذا التقليد الفكرى تنحصر في تلك 
الملامح الاجتماعية التي هي إلى حد كبير خارج 
جال السياسة العملية . وخارج العلم نفسه . 


يقارن ( وس ) بين دور الشرطة في ضبط السلوك 
الاحرامي الانحرائي من جهة . ودور الحيرة في ذلك 
من نأحية أخرى 3 فالبحوث حول دور الشسرطة قِ 
التخفيف من نسب الحريمة تفيد أن الشرطة المتجولة 
ليس ها أثر يذكر على انخفاض الجريمة . ويرى 
اق 0 أن وجودهاجدع الواطن باعطائهم الانطباع 
سائهم الخدق أمنئأ ٠‏ ومن ثم يناقش معهوم المجتمع 
المحل المنحل . وعلاقته بانتشار ظاهرة | جصريعمة 5 
وعللاء النفس الااجتماعيون والشرطة متعقوت عل 
المبدأ التالي : « إذا هشمت تافدة ما. في عمارة ما . 
وتركت دون إصلاح . فإت ماتبقى من نوافد العمارة 
فالنافذة المهشمة هي ذاتها رمز على أن ليس هناك من 
يتم بسلامة الحيرة . وفيٍ هذه الحالة بإن تكسير نوافذ 
أخرى لايكلف شيئا . وقد يصبح ضربا من المزاح 
عند بعض الناس . ويعتقد ( ولسن ) أنه في هذا 


النمط من الجيرة غير المتضامنة ينتشر التخريب ٠‏ 
وروح عدم ل فيا يجري . كما أن ظواهر 
الاجرام مثل تفشى المخدراتءوسرقة السيارات 
وتبشيمهاء؛وانتشار ظاهرة الدعارة»تزداد في مثل هذا 
النمط من الجيرة . وهروبا من جو عدم الأمن في هذا 
المحيط الاجتماعى يغادر كبار السن إلى أماكن 
أخرىء بحثا عن أحياء أكثر طمأنينة . وتظهر في 
مثل هذا المحيط المخيف أغماط سلوكية جديدة . تجعل 
الناس يتحاشون بعضهم بعضاء. وهكذا تضعف 
وسائل الضبط الاجتماعي غير الرسمية . وهو عكس 
ماكان يتصف به المجتمع المحلي القديم الذي كانت له 
وسائله الخاصة في اللسطرة على الجريمة داخل 


جحلو ده 


ويرى المؤلف أن عوائق عمل الشرطة في المجتمع 
الاصيركي تعود إلى جه كن إلى طبيحه علافبها 
بالحيرة حيث تمارس عسلها . ففي السنينيات قيل بأن 
طبيعة هذه العلاقة كانت السبب الرئيسي لانتفاضات 
السكان السود . ونسببها أطلت السود الأمريكيون 
عبارات مثل : جيش الاحتلال . والخنازير عل 
الشرطة . وأطلقت الشسرطة عبارات مثل : 
لاض والقمر هرمت عن الى ارد المرد ) 
وعندما أجريت بحوث حول العلاقة بين الطرفين تبين 
أن ثلث المستحوبين !١‏ 


هذا أن 


لسود كابوا بنتقدون بشدة شرطة 
المدينة ٠‏ ويعبىي 
الشرطة 4 وتدل نفس البيبحوث أن العداء بين الشبات 
( البيضضص ٠.‏ والسود . والاغنياء . والفقراء ) والشرطة 
ظاهرة منتشرة . لكدن تفيد السحوث في النهاية بأد 
الود هم أكثر الفئات انتفاد!ا للشرطة . ويرى 
ولي الا ,بطر العرطة ادن العيوة. بعلب 
عليها السلبية . ويرجع ذلك إلى كون اتصال الشرطة 
بالمواطن الأمريكي الأسود الففير يفوق اتصاها سقية 
فكات المجتمع . فالشرطة تتدخحل في المخاصمات 
النائلة و المستاطق القغيرة .فيا كردن عمقل هدو 
المخاصمات في الأحياء ذات الرفاهية إما ذات طبيعة 
غير تهديدية أو أنها تبقى مستترة عن الرأي العام . 


الأغلسة السيوق داء لاتعادى 


البوليس والسود : 


ويرجم صاحب الكتاب انبتار العلاقة بين السود 
والشرطة إلى عامل اللون . وظروف الحياة في محيط 
السود . 

يبدو أن الكراهية بين الجحانبين تعود إلى الواقع 
الاجتماعى السائد بينبها . وليس إلى صفات أو ٠‏ 
اتجاهات شسخخضية عند الطرفين . وتتمشل بعض 
ملامح الوضع الاجتماعي هذا في تناقض توقعات 
المواطنين مع توقعات الشرطة . ففي جريمة سرقة 
الممتلكااءت ( كالتلمريون مثلا ) يود المواطن استرجاع 
بضاعته بينها يرى الشرطي صعونة إمكانية ذلك .. 
والمواطن يتمنى أن تفوم الشرطة بالبحث السريع 
الصارم بينما تجد الشرطة نفسها لاتملك القدرة التي 
تسمح ا بالقيام بمثل ذلك البحث لعدم توفر الوقت 
والاامكانيات ١‏ 

وليس هناك في الحقيقة من عامل يتدر العواطف 
ويقسم الأراء في المجتمع والحيرة أكثر من عامل لح 
الشرطة إلى قتل المواطنين أحبانا . وللتخميف من 
حوادث القتل الى تفول مها الشرطة حراك صاحبت 
الكتاب ضرورة اتخاذ سياسات صارمة بخصوص 
شروط إطلاق النار على المواطنين . ومن ثم يدعو الى 
تقييم السياسات الحالية . فكل أقسام الشرطة تعترف 
بحق الشرطى في إطلاق المار على أي شخص إذا كان 
ذلك للدفاع عن نفسه أو عن الأخرين . وصعوية 
أخذ قرار حاسم وواضح في هذا الميدان نرجع إلى 


5 الايد ع تيان حير بوارسيه 
الشرطي أو المواطن ( المتفرج ) قي خخطر ؟ 

؟ ‏ هل ينبغي أن بسمح للشرطي أن يطلىق 
كدي ع سس 0 
والشاب ؟ وهل ينبغي التميز بين الشخص الدي 
ارتكب جرعة باستعمال العنمف . وبين من ارتكبها 
بدون عنف ؟ 

وري الزلات ور تدوتت الشترطة ل 1 
كفاءة فى أداء عملها ٠‏ بيننا يعتقد الانساكن العادي اد 


1ه 
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كنار إلسته 


8 م م م م مم م مم مم مم م م م م ع م م م م م م م م مم م مم مم مه 


اتعشال العقرواق التحمم بود إل اتحفافن بننة 
الجريمة فيه .» لكن علياء الاقتصاد وعلياء الاجتماع 
د محتلمون في ذلك ( فالاقتصاديوت يتعقون مع المواطن 
العادي ٠‏ أما علياء الاجتماع فيرونت أن هذا الاعتقاد 
خاطيء من 0 » إذ الجريمة في نظرهم لاتزداد 
1 اذ ضيه سياسة متشددة مع 
المنحرفين والمجرمين . ورغم هذا التباين في وجهات 
النظر فإن ذلك لايعنى أن اثار الترهيب منعدمة تماما 
على الأخص في التخفيف من ظاهرة الجريمة في 
المجتمع . إذ أن الادعاء بأن سياسات الترهيب ليس 
ها أي أثر على ظاهرة الجريمة ادعاء يتناقض مع أبسط 
وقائع الحياة أليومية 3 ودراسات العلوم الاجتصاعية 
مهفا الشأن تفيد بأن الترهيب ينقص من نسب ظاهرة 
الجريعة . 
عمل ف ترد فرص العمل المواطين ؛ إذ أن ذلك 
يشجع الفرد عل على العمل » ويشعره يمنافع السلوك 
دي ويسسوق 3( وليين ) يعد ذلك امثلة من 
مشاريع أمريكية كان هدفها التعرف على علاقة إيجاد 
العمل بظاهرة الجريمة . وهويرى أن مسألة الأإصاوع 
ليست عملية بسيطة ٠.‏ يؤدي فيها بالضرورة توفير 
العمل إلى انخفاض الجريمة . فطالما تتدخل عوامل 
أعدى تجعل الوضع معقدا . ويقول : « أعتقد أن 
:أبجهكم السبل لاصلاح المجتمعم هومحاولة زيادة 
كل من منافع السلوك السوي وثمن الجريمة في نفس 
الوقت ٠»‏ . 


يؤكد ( ولَسِن ) على أهمية المحافظة على مؤسسة 
السجن كوسيلة لضبط الجريمة للحالات الشلاث 
التالية :ل 

١‏ الأفراد المعيدون للجريمة . وهم يمثلون حسب 
الاحصائيات نحو ثلثي المساجين في السجون 
الأمريكية . ا ١‏ 
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نهم لايعاقبون على ارتكابها . ولا ' 


 *‏ المنحرفون الذين لايؤدي سجتم إلى تشجيع 
ارين بكمارسة اتخراناتيم ٠‏ فسن الارى مدو 
ينتج عنه بالضرورة استقطاب شخص اخر لتعويضه 
في جريمة السرقة . إذ أن ظاهرة التعويض هذه طالما 
تحدث مايسمى بالجريمة المنظمة على أسس تجارية » 
ا و 

أن لايصبح السجن مدرسة يصلب فيها عود 
0 السجين . وليس هناك من : أدلة مقنعة بأن هذا 
ع ال 00 السجون 
بخصوص التحقق من ظاهرة الجريمة تفيد أن النتائج 
إيجابية على العموم . على الأخص إذا تم سجن 
المنحرفين الأكثر خطرا . 

ونظرا لاشكالية التعرف بطريقة قاطعة على أخطر 
المنحرفين . ينادي المؤلف بالحكم بمدد سجن قصيرة 
على المنحرفين الأقل ضررا على المجتمع . ويعتقد أن 
ضرورة القيام بعملية انتقاء المنحرفين الذين يلزم 
سجههم عملية مهمة لضبط الجريمة » ويشكك في 
مدى أهمية حجة معارضى السجون على أساس أنها 
تزداد اكتظاظا كل يوم ٠‏ ويرى أن التساؤ ل الأكثر 
اهية هو + أي ا متحرفين ينبني سجمم > وأي نوع 
من السجون أكثر ملائمة لطبيعة جريمتهم ؟ وأي مدة 
و كوك اي الو كوا 
التبي الأعمى للمبدأ القائل ان أفضل طريقة لضبط 
الجريمة يتمثل دائها في إصدار أطول مدة.سجن على 
الجا . 


الإإعدام 3 


يرى مؤلف الكتاب أن الأمور اليقينية المتعلقة 
بتأثير عقوية الاعدام على ظاهرة الجريمة يمكن حصرها 
في شيئين اثنين أوهما أنها تضع حدا لارتكاب الجريمة 
لدى الذين ينفذ فيهم الحكم 8 وثانيههما أنه ليس ها أي 
أثر إصلاحي على الذين يتم إعدامهم . أما التأثيرات 
الأخرى المحتملة لعقوبة الاعدام على نسبة الجريمة في 
المجتمع فهي غير واضحة . ونححن لانعرف إذا كان 
لتطبيقها - ى| مورست في المجتمسع الأمريكي - 


هه سب . 

رادع على الحناة القتلة » وليس لنا علم أيضا إذا 'كان 
هذه العقوبة أثر رادع أكبر من بعضض العقوبات 
الأخرى . مثل عقوبة السجن لمدة طويلة ء» ولاندرى 
إذا ماكان هناك تمييز عنصري في تطبيق عقوبة الاعدام 
في المجتمع الامريكي . وفي رأيه أيضا أنه من غير 
المحتمل أن تتضح هذه الحقائق كاملة . وفيها يتعلق 


بالتعرف على العامل الردعي لعقوبة الاعدام يذكر 


المؤلف أول دراسة بهذا الصدد . وهى دراسة 
سجن سلن »الذي لا يؤايك خغوية" الاعد امد وهة 
النتائج التي توصل إليها هو مع ( دُفالد كامبيون ) أن 
نسبة الشرطة الذين قتلوا في الولايات الأمريكية حيث 
تطبق عقوبة الاعدام لاتختلف عن نسبة قتلهم حيث 
تطبق هذه العقوبة .»ولقد انتقدت هذه الدراسات 
بسيب ضعفها المنبجي . وتعريفهالعنى تلك 
العقوبة . وأحسن الدراسات لمعرفة تأثير تلك العقوبة 
هي مايسمى بالدراسات الطويلة المدى . ثم يذكر 
المؤلف دراسة ( اسحاق اهرليش ) التي حاول مهسا 
اكتشاف التأثير السنوي في اختلاف عدد الأشخاص 
المنفذ فيهم حكم الاعدام في المجتمع الامريكي بين 
)1١9***(‏ و1955 ) على نسبة جريمة القتل . 
وتقول هذه الدراسة أن إعدام شخص إضانفي سنويا 
أدى إلى انخفاض سبع أو ثمانى جرائم قتل في العام . 
ويتطرق المؤلف لناقشة عامل التمييز العنصرى . 
وعلاقته بتطبيق عقوبرة الاعدام في ا لمجتمع 
الأمريكي . فيذكر بحوث العالمين ( مارفن وولف 


© تأملات في الجريمة 


جانج ) و (انتوني امرستردام ) التي وجدت أن إعدام 
السود المرتكبين لجرعة الااغتصاب كان أكثر من سبع 
مرات من إعدام البيض في الولايات الجنوبية 
الأمريكية . 


الهير وين : 

يرى المؤلف أن كثيرا من الاعتقادات السائدة 
حول مخدر الهروين لاتستند ‏ في الحقيقة ‏ على أرضية 
متينة » ومن هذه الاعتقادات الخاطئة اعتبار بعض 
لاسن أن اععيال:خدر زا امدنع عكن أن يكون 
بديلا ( للهروين ) ٠.‏ وأن سماح المجتمع بتعاطي 
( الهروين ) يؤدي إلى انخفاض ملموس في جريمة , 


. آله لغيب 3 وأن تشنديك ١‏ لقوانين عل مستعم] 


( المهروين ) ينتج عنه ارتفاع مهول في ثمن هذا 
المخدر 

ثم يتعرض صاحب الكتاب إلى أربع نظريات 
لتفسير ظاهرة تعاطي ( الهروين ) في المجتصع 
الأمريكي هي : 

١-ازدياد‏ الدخحل الفردي في فترة الازدهار في 
السعيناتت:. 

# دكات سر كات القيات: . ' اللدادية عمارسة 
الحرية الشخصية على كل المستويات . 

كون حرب فيتنام فرصة مناسية للجنود 
الأمريكيين لتعاطي ( الهروين ) . وذلك للتخفيف 
من حياة الملل والخنوف وتدني المعنويات . 

استمرار انهيار التركيبة الاجتماعية » وخاصة 
للعائلات السوداء ذات الدخل المدخفض . وقد أدى 
هذا الوضع في نظر المؤلف ‏ إلى بروز ظاهرة 
(؛الشلل ) كحل للفردالذي تشكو بيئته من فقد 
التضامن الاجتماعى . أما علاقة تعاطى ( الحروين ) 
بظاهرة. الجريمة فيقول المؤلف فيها : « إننا لانعرف 
كثيرا عن هذه العلاقة . والذي نعرفه إلى حد ما ف 
هذا الميدان هو أن معظم جرائم مدمني ( الهروين ) 
تتمثشل ‏ أساسا - في جرائم بييع المخدرات ٠‏ 
والسرقة . والسطو بقصد السرقة » . 6 
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بقلم : فاروق خورشيد 


عبدالر حمن الشرقاوي اسم لمع وسط ضباب كثيف . فبينما كان التماس الشهرة 
والصيت يأتيانمن الاستجابة للدعوة الى الكتابة عن السلف والاغراق في تمجيد أعماهم 
ومثلهم وسلوكهم واحتذائها . كان الشرقاوي يتحدث عن المساواة .» وعن الام الطبقة 
العاملة . وعن ثورة المظلومين المطحونين نحت سنايك الثروة والحاه والسلطة . وحين لم 
يعد طريق الشهرة والصيت يأتي إلا من الانتماء الى قضايا الكادحين . وثورة الطبقة 
العاملة . وتبني الفكر المتطرف في الحجوم على الطبقات . والدعوة الى الثورة واحلال 
الفكر التقدمي المحرد من كل ارتباط بقيم السلف وقيم الدين ٠‏ خراج عيدالر من 
الشرقاوي الى عالم الكتب وعالم القراءة بمجموعة من الأعمال التي تستند في جذرها الى 
الدين . وتتلمس المثل الأعلى في أنبل اتباع الدين عبر تاريخ الاسلام كله . 


إحي) امتطاع الشرقفاوي أن يزيح من أمام فكره 

وعينيه كل ضباب . واستطاع ان يبتدي الى 
قيمه ونفسه ورسالته . ذلك إنه عرف أن دعوة الى 
تحمل معها دعوة المساواة . وأن كلمة الاسلام تحمل 
أيضا كلمة العدالة . وان الدين ليس تبجدا كله . 
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وليس تضرعا كله . وليس تواكلا كله . . وانما الدين 
هو العمل . وهو الجهاد وهو الأخوة في الاسلام . . 
فأعاد ترتيب ما قرأ من تراث دينه العظيم . وأعاد 
أيضا ترتيب ما قرأ من جهد الانسانية العظيم . . 
وأحس ان العلاقة بين ما امن به صبيا وشابا ورجلا . 


يتطابق تماما مع ما قرأه صبيا وشادا ورجلا . فالدين 
ع اطبرزية ب رج الديك عوالكن الأعل :فق البنلرك 
والتضحية والعطاء من أجل أن يسود الانسان .. وما 
الانسان الا عطاء كل هذه القيم . ووليد كل هذه 
النفحات الروحية . يجعلها سلوكا مرة وعل) مرة . 
وحرية واخاء في كل مرة . 

وحين استقر فلب الشرقاويي على هذا المعنى 
رضيت نفسه . ورصى عشله معا . وعاد يغوص في 
.. هذه الأمة كيف سادت 
. ؟ وهذا الدين كيف هدى ووجه 
وشيد ؟. المحور الدائم في نكل شيء هو الانسان . 


وقادت وحكمت 


خامس أ لخلفاء 


وقف الشرقاوي عند أعلام الفكر طويلا ٠.‏ ووقف 
عند اعلام الكفاح طويلا . ثم هاهو يقف عد علم 
من اعلام الملكث 

عند عمر بن عبدالعزيز يقف 
يلخص كتابه عنه في سطور وجيزة . 
ول ينعم فتى في) أترف فيه كما تنعم عمر بن 
ل لت ال ا 1 
من الرزق كيا تمتع . ولم يتمتع أحد بلعمة ربه كى) 
حداث 0 

هكذا كان أمر عمر خامس الخلفاء كما يسميه . 
وكها أسماه من قبله كتاب مسلمون ومفكرود 
مسلمون . أحبوا في هذا الأمير مجوله الكامل الى 
النسك حين غدا أميرا للمؤ منين . ويصف الشرقاوي 
هذا التحول قائلا : 

« ولكن المسئولية أدركته على غير رغبة منه . فاذا 
الامير المترف المتنعم . يتحول فحأة الى راهب 
مغخشوشن .2 وإذا ضحكاته التي جلجلت بي ارجاء 
قصره تفيض في دموع غزيرة من خشية الله ٠.‏ ومن 
هول ادراكه لمسئولية الراعي عن الرعية . . واذا هو 
لا بستمع لصوت يتغنى بعد ء الا إذا انطلق بترتيل 


.. وهومن البداية 


لادلا 
5 كيقواب ' 


القران الكريم 5 واذا هو يأمر يجمع كل ما يملك من 
ثياب ودواب وعطور وزيئة . فيبيعها جميعا. ويضع 
لمبا في بيت المال + ولا يسشقي غير الكنب » 
ويصف الشرقأوي هذا التحول نحو الاخرين ونتائجه 
نقوله : 

5 واذا هو ينترع من أهله الأمويين الأمراء كل ما 
أترفوا فيه . ليردوه الى أصحابه أو الى بيت المال . 
وهكذا تحول أهله الى شر عدوه . فلم يمهلوه . . 
لبئوا أن دسوا له السم ليتخلصوا منه . وليستردوا ما 
لمهم ا وهكذا لم يتح له إن يحكم الا ثلاثين 
شهرا . ولكنه ملا الدنيا خلاها عدلا . بعد أن ملكتت 
ظلم) . 

ثلاثون شهرا من عمر الزمان صنعت هذا الاسم 
الذي خلد كواحد من أعدل وأنزه حكام الدنيا . 
وكعلم من أبرز أعلام حكام المسلمين .. وما جاد 
الزمان بمثله بعده. وما كان ليجود . . قفالناس 
يزدادون خبثا وأنانية .» يعشقون المثل العليا . ولكنهم 
لابطيقون العيش في ظلها . 

كان عمر يتأسى بجده لأمه عمر بن القطاب . 
ويمثله الاعلى في السلوك والخلق على بن ابي طالب . 
وكلاهما مات مقتولا . وها هو يموت مثلهم| قتيلا بيد 
غادرة تدس السم وتفسد بالمال الذمم ٠‏ وتحيل الخادم 
المخلص الى قاتل مأجور . 


ويلخصس الشرقاوي موقفه من السابقين له في 
الحكم وني العدل وفيٍ فى الزهد . هؤلاء الذين نظر 
اليهم فاحتذى حذوهم فيقول : ١‏ 

« بحث عمر بن عبد العزيز عن سيرة علي وتشبه به 
في زهده . وصدق عزمه . وبحث في سيرة الفاروق 
عمر ليتشبه به في عدله وحكمه . وبحث في سيرة أبي 
بكر ليتخذ منه الأسوة في حسن بلائه في الله ٠.‏ ودرس 
تاريخ عثمان ليترسم خطاه في بذله وتقاه . 
الحسنة لعمر بن عبدالعزيز هو الرسول عليه الصلاة 
والسلام . هو امامه ومثله الأعلى . ثم من بعده 


. والأسوة 
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الخلفاء الأربعة الراشدون ٠‏ وهم بالرسول وعلى اثاره 
مقتدودت » . 


أوضح الشرقاوي ببذه العبارات الموجزة الدالة 
موقفه من ضاحب السيرة التي يتعرض لللحديث 
عنبا . كا أوضح موقفه من عصره كله . . فالعصر 
عصسر اختلت فيه الموازين ». ونسيت القدوة . 
وضاعت مناهج السلف . والرجل رجحل دنيا عرفها 
وأحبها . ولكنه حين ولى السلطة غدا رجل مسئولية 
يعود الى كل شرائع الدين » والى كل أسوة السلف 
الصالح . . وينجح الرجل . ويفشل العصر . . 

ويبدأ الشرقاوي رحلته مع بطل السيرة قبل 
مولده وقد ولد عمر بينها كان أبوه عبدالعزيز بن 
مروان والياعلى مصر ء وعمه عبدالملك بن مروان هو 
الخليفة في دمشق . ويقضي عمر طفولته في مصر ء 
ويجد الشرقاوي فرصته السانحة ليلقيى الضوء على 
هذه الفترة من حياة الخلافة الاسلامية ع وما امتلاات 
به من مو امرات ودسائس . وما حفلت بيه من حروب 
وفتن . ومنذ اللحظة الأولى يثب الحجاج ملقيا بظله 
الكثيف على العصر. فهو قائد جيش عبدالملك بن 
مروان الذي هزم عبدالله بن الزبير في الكعبة , 
وقضى على جيشه وقتله » وأرسل رأسه الى الخليفة في 
دمشى . بينها هدم الكعبة على رؤ وس من لاذوا 
بأمثارها ‏ رد تيومها والطفل حم عندارة ل غيدا 
للحجاج السفاح . عداوة تزداد مع الزمن حين يصبح 
الطفل صبيا يتلقى العلم على شيوخ المدينة وفقهائها . 
يتلقى علوم الدين وعلوم اللغة والشعر الذي هو 
ديوان العرب .. وني مجالس أبيه في مصر يلتقي 
عجائض ‏ العلاف د الكيعرناة يرداك فم سكهة ومعرفة + 
ثم يموت أبوه فيرسل عبدالملك بن مروان الى عمر أن 
يلتحق به في دمشق . حيث يقربه اليه ويعيش في 
كنفه . ليشهد مصنع الأحداث . وعنف سلطان 
عبدالملك بن مروان . وامتداد الرقعة اللاسلامية ٠»‏ مع 
اضطراب المجتمع وعنف القيادة وكثرة المظالم .. 
والشرقاوي يرسم العصر بتناقضاته » ويرسم صور 
رجاله وشخصياتهم . ويعكس لنا الروح السائدة 
فيه وهو ينتقل بنا مع بطل في مرحلة الشباب الى 
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المدينة » اذغدا عاملا على الحجاز . واستقر في المدينة 
التي يحمل لها كل الحب القديم . والتي يأتيها بكل 
هذا الحب القديم . ليكون لها مجلس شورى يساعده 
في عمله كحاكم اقليمي . فقد عانت الحجاز 
من عنت الآأمويين ما ضاقت به صدور أهلهاء 
ومن المظالم ما أثار حفيظتهم وحنقهم . وبدأ الوالي 
الجديد بأن أطلق السجناء . واينطلق ينشر ضوء 
الحرية والعدالة » وأوقف سب عل وآله . كما أوقف 
النيل من عمر وأبي بكر ء ووثق علاقته بسعيد بن 
المسيب أكثر الزهاد ورعا وحكمة ء. يستشيره في 
أمره .“ويسأله فيها يشكل عليه من أحكام . ويفيض 
الشرقاوي في أمر المدينة وأحواها أيام عبدالملك ثم أيام 
الوليد بن عبدالملك . ويفيض في أخبار أهلها من 
نساك ومن شعراء ومن أهل مجون . اذ يسرت لهم 
الثروات الوافدة حياة الدعة واللهو . ولكنه لا ينسى 
أن يضع أيذينا على الدسائس والمؤامرات . وان 
يكشف لنا عن هذا العداء بين اتجاهين في الولاة . 
أحدهما يمثله عمر بن عبدالعزيز واللي الحجاز . والثاني 
يمثله الحجاج والي العراق . واحد يريد أن يرفضع 
بالحب أمر المحكومين والحكام . والثاني يريد بالقهر 
أن يذل المحكومين . وأن يضع أمواهم ورقابهم تحت 
نعال الحكام 0 والصراع يستمر حتى يقضي الوليد 
ويتولل سليمان بن عبدالملك الأمر. وعمر قد نحى 
عن ولاية الحجاز » وجاء يعيش في دمشق مشيرا 
بالمعروف على الخليفة في قصره وأمره وحكمه . فاذا ما 
أوشك سليمان أن يغادر الدنيا ولى بعده عمر بن 
عبدالعزيز . ومن بعده يزيد بن عبدالملك . لتهدأ 
الفتنة ولا تثور . إن هو تخطى أولاد بن عبدالملك الى 
أولاد بن عبدالعزيز » انها لحظة رؤية باهرة فضلت 
مصالح المسلمين ومصالح الدولة كلها . واتجهت 
خالصة النية الى تولية أخلص الناس وأحكمهم 
وأسدهم وأكثرهم فهما لمعنى الحكم . . 

وقد كان . ما ان ولى عمر الأمر حتى ودع ترف 
الدنيا ولبس مسوح الزهد . . ودع المال والراحة 
والجواري . وانصرف بكليته الى احلال العدل 
واحقاقه . والعودة بالناس الى الكتاب والسنة . فلا 
أمر الا للكتات والسشة . 

وغضب بنو أمية ٠‏ وغضب الوجهاء وأصهحاب 
النفوذ والمال » وغضب الشعراء والمداحون وأعضاء 


الحاشية . فقد نحى كل هؤلاء ليفسح مجلس أمير 
الم منين لأصحاب الحاجات والمظالم من أيناء الشعب 
في كل مكان من الرقعة المترامية للدولة الاسلامية”التى 
كانت في أوجها في عهده . وعالج ما اقترفه العمال 
الظلمة في العهود التى سبقته . فرد كل ما اغتصب الى 
أصحابه » وعمر ما خرب . وأعاد للناس أموالهم 
وأملاكهم . وأمن الجميع على معنى العدل . ومعنى 
الحق . ومعنى الاسلام . ويعقب الاستاذ الشرقاوي 
على هذا كله يقول : « والناس على دين ملوكهم » 
ولقد كان الوليد صاحب بناء فاهتم الناس بالمبانٍ . 
وكان سليمان صاحب طعام وزواج فاهتم الناس 
بالطعام والنساء . وجاءهم عمر صاحب فقه وتقوى 
فاهتموا بالدين » ويجىء تعقيب المؤ لف ليؤ كد صدق 
رؤيته للحدث وا 36 للشخصيات التي تتصدر الحسدث 
وتؤثر فيه . فعبدالرحمن الشرقاوي لا يعرض آلسيرة 
لمجرد عرض حياة صاحبها . وانما هو يعرض هذه 
الحياة لتكون نقطة ارتكاز ينطلق منها لفهم العصر أو 
العصور التى أثرت في حياة الاسلام والمسلمين . وفي 
ذهنه دائها محاولة للاجابة عن السؤال المهم . . كيف 
كنا ؟ ولماذا كنا ما كناه ؟ . . فاذا الأمر في النفوس التي 
ان صلحت بالدين فقد صلح أمر العصرء وان 
فسدت بحب الحياة والاحتفال ها فقد قضى 
الأمر وفسد العصر. وفسدت الأمة كلها .. ومن 
خلال الحدث تظهر الرؤ ية»ويخرج المؤلف بحكمه 
على الحاكم والمحكوم معا.. يرسم العوامل التي 
أثرت في بناء النفوس للناس وللحكام ء ثم يعود 
ليرسم النتيجة التي أفرزتها هذه العوامل . لتؤثر من 
جديد في سلوك الناس وسلوك الحكام جميعا . . فاذا 
الرؤية واضحة + اذ كان الطريق اليها الدرس الشاق 
لكل مظان الأخبار والأحداث . والاختيار الذكى 
اليقظ من بين هذه التراكمات التى تمتلىء بها كتب 
الأخبار من أخعيان وا سداق ٠‏ واعاده ضياغة هذه 
الاخبار المنتقاة » لترسم صورة العصر كما يراه 
ولترسم صورة الرجل كما وجده . . ولتبرز في الصورة 
كل عوامل الصراع وكل عوامل التناقض . فإذا نحن 
على هدى من أمرنا ٠.‏ نقرأ فتدب الحياة كاملة في عصر 
وراء عصرء. ونفهم ما نقرأ في يسر . فتصخب هذه 
الحياة بالمعرفة والحكمة ووضومم الرؤ ية . . فالأمر ني 
تاريخنا اللاسلامي ليس هينا على من يحاول قراءته 


© الشرقاوي . . ورؤؤية جديدة 


والتعرف عليه . فتاريخنا الاسلامي هو تاريخ الحضارة 
الانسانية: في لحظة امتزاج بين الشعوب التي دخلت 
الاسسلام وارتضته ديناء ففيجاءت تصب حكمتها 
وحضارتها لتمتزج في بوتقة واحدة هي الاسلام بمثله 
وشرائعه وأحكامه » ليصح معنى الحضارة . ولتصبح 
الأمم أمة واحدة تسعى لخير الانسان وتقدمه 
وازدهاره . 


وسيلة لرؤية الحياة 


والكاتب ان لم يفهم حقيقة ما تحدثه هذه الحركة 
الحضارية»4من صراعات ومعارك تؤثر لا في حدود 
الأقاليم وحسب . واتما في الوجود الانساني أيضاء 
كاتب لا يقدم لنا جديدا . . لقد نجح الشرقاوي في 
أن يجعل من عمر بن عبدالعزيز وسيلتنا لرؤ ية الحياة 
في تدفقها . واستمرارها . نجح في أن يضع أيدينا 


' على معنى الحق والعدل وهو يصارع قوى الأنانية 


والشررء فاذا هو ينتصر مرة 3 واذا هو هزم مرات 3 
ولكنه يظل خخالد! بمعناه وقيمه ٠‏ سبدينا دائها الى أن 
صراع الحق من أجل الاستمرار واليناء ومن أجل 
العدالة والمساواة 3 صراع دائم ومستمر ٠‏ مشرق 
برجاله وان هزموا . مشرق بأعلامه وان تعرضوا 
للتامر والاغتيال 0 مشرق دائا لأنه أمل الانسانية 
ولأنه معنى الوجود والحق للانسان الحق 0 وفي كل 
كتاب جديد لابد أن نسأل أنفسنا . هل أضاف لنا 
جديدا ؟ أم أنه أضاف للمكتبة شيئا يوجد لينسى . 
وفي هذا الكتاب وجود حي لا ينسى . وجود نفس 
تواقة أحبت شخصية عمر الفذة . فتدفقت حبا وفهما 
واشراقا ء» ناقشت الرجل الذي أحبته في طموحه الى 
المثل الأعلى . تاقت معه لتحقيق هذا المثل . وخحافت 
أن يهزمه الشر الذي يحكم ضمائر أصحاب المصالح 
والنفوذ 53 وقلقت مثله عل مصالح الناس ٠‏ وتألملت 
مثله مما يصيبهم من ضرر وتعاسة . وفرحت معه وهو 
يحقق العدالة ويذب عن الحى . ثم سقطت في هوة 
الحزن ٠‏ ففاضت دموعها شعرا وكلمات كالشعر حين 
سقط العلم » وحين ذوى الأمل . علها من هذا 


. السقوط ترفع رؤ وسا تتطلع الى نفس ا حلم . وتريد 


نفس المثل الأعلى . وعلها من هذا الذي ذوى تصنع 
حلا جديدا . . وتهبدي قلوبا حائرة . . 0) 
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مكزيذالعربى 


« اس ساس اس اس ساس سس اس اس نس إس ست س سس سرس إس اس أس اع ست اس 


الكتاب : ( حرائق ودخان ) 

المؤلف المصطفى احماهر ي 

الناشر : اتحاد الكتاب العرب يدمشق 

عدد الصفحات : ١7٠١‏ صفحة من القطع الصغير . 


المغرب المميزة » راصذدا الظواهر بدقة . ومعريا 
الوقائع التي تحكي انتقال شرائح اجتماعية مغر بية من 
طبقة الى أخرى : كل هذا قدمه الكاتب الشاب عبر 
إحساس. فني متميز . و عو اجتماعي لا مخطئه 
عين . 

تتوز ع موصوعات القتصصس العشسر الِي تضمها 
المجموعة بين الحكاية المحلية التى أجاد الكاتب 
اختيارها . والقصة الحالية التي تكسر إطار السرد 
التقليدي . والقصة التي تتائء هما ذاتيا بامتدادات 


الكتاب : عيون « اسرائيل » 

المؤلف : عبدالكريم أبو الفدا 

الناشر : منشورات القاعدة ببيرر وت 

عدد الصفحات : ١7‏ من القطع المتوسط . 


عيون «اسرائيل » الي يتناوها الكتاب هى 
المخابرات الاسرائيلية ‏ الموساد ‏ التى ظلت إلى زمن 
قريب نسبيا حقلا مجهولا بالنسبة للكثيرين منا . 

ولايكتفي المؤلف بتتبسع النشأة التاريخية 
للاستخبارات الاسرائيلية قبل قيام الدولة الصهيونية 
بوقت طويل فحسب . بل يتشع كثيراً من أنشطتها . 
ملقيا الضوء على علاقاتها مع أجهزة الاستخبارات 
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الأخرى . سواء كانت تلك الاستخبارات أمريكية أم 
غر دية أم أجهزة رديقه ضًا 3 تقوم نفس الدور الذي 


تلعمه الاستخبارات الاسرائيلية على صعيد المنطقة 


والعالل . مثل جهاز مخابرات نظام جنوب أفريقيا 
العلصري . 

والمعلومات الواردة في الكتاب حصيلة قراءات 
حول معلومات سابقة . باللاضافة إلى معلومات تم 
الحصول عليها مباشرة من حلال الصراع الذي 
مخوضه حركة المقاومة الفلسطينية ضد عدوها 


الكتابف : عبقر يات شامية 

المؤلف ٍ عبدالغني العطري 

الناشر : مطبعة الحهندي بدمشق 

عدد الصفحات : ه6١٠٠‏ من القطع المتوسط 


رم مايدل ,عليه العنوان لا يتوقف مؤلف الكتاب 
عند الحديث عن عباقرة الشام أو سوريا . بل يتجاوز 
ذلك ليتحدث عن بعض الأماكن . وبعض العادات 
التي لا تغلو من طرافة . مثل الفصل المعنون « دفتر 
النسوان الشامي » الذي يذكر فيه بعض المعتقدات 
الاسطورية التي تؤمن بها نساء الشام التقليديات . 

والكتاب بتناول أيضا شعراء الشام الكبار في 
النصف الأول من هذا القرن أمشال خليل مردم . 
وخير الدين الزركلي . ومحمد البرم . وشفيق 
جبري ء ويلقي ضوءا على أجواء السياسة والأدب 
والفن في دمشق على الاخص خلال تلك الفترة . 
ويعيد إلى الأذهان فترة تختلط فيها العفوية والبساطة 
بمشاعر الوطنية التي يغلب عليها طابع ( رومانسي ) 
أصبح دكرى من الذكريات 5 


الكتاب/ حرب السنبلة - شعر 
الناشر/ اتحاد الكتاب العرب بدمشق 
عدد الصفحات/ ١/8‏ من القطع المتوسط 


هو الكتاب الشعري التاسع للشاعر الفلسطيني 
عصام ترشحاي . يواصل فيه النسج الفني المميز . 
بنفس أدواته التعبيرية . ونفس مادته الشعرية التى 
تمتزج فيها أعشاب فلسطين وزهورها برائحة 
البارود . وملمسس البنادق . ورائحة دماء الشهيد . 

تتراوح قصائد الديوان بين قصيدة موقف وقصيدة 
طويلة ذات نفس ملحمي . وفي قصائد الديوان كلها 
تظل فلسطين حاضرة . متمثلة بئياتها السرى . أو 
بأبنائها الذين لم تحطم الغربة والمذابح إرادة الحياة 


لديهم . 


الكتاب/ العلاقات الألمانية الفلسطينية 

المؤلف/ الدكتور على محافظة 

الناشر/ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت 
عدد الصفحات/ ١7١‏ من القطع الكبير 


يتناول هذا الكتاب موضوعا ‏ يعتبر إلى حد قبير - 
مجهولا بالنسبة لنا نحن العرب . فبينها نعرف كثير! 
عن العلاقات الفلسطينية مع دول أورويا الاستعمارية 
ترانا للا نعرف سوى القليل عنها مه المانيا . تلك 
العلاقات يتابعها المؤ لف منن كانت نشاطا نبشيريا عل 
أرض فلسطين . إلى أن تحولت إلى استيطات تعض 
الالمان . وحتى في الحقبة النازبة التي شهدت بعضص 
العلاقات الفلسطينية الالمانبة » عبر شخصيات مثل 
رشيد عالى الكيلاني . والحاج أمبن الحسينى منتي 
فلسطين في ذلنت الوقت:. كا بين الكساب أن 
العلاقات بين المانيا النازية والحركة الصهيونية لم 
0 كان من أطرف فصول الكتاب وأمتعها 
الفصل الأخير الذي يتحدث عن العلاقات الالمانية 
الفلسطينية في الفترة من 1517م إلى ©1952م . 


عنوان الكتاب/ اسطر لاب يوسف المسافر 
المؤلف/ يوسف زروقة 

الناشر/ دار الرياح الأريع بتونس 

عدد الصفحات/ ١١7‏ صفحة 


الكتاب عبارة عن مجموعة شعرية رابعة . للشاعر 
التونسي يوسف زروقة ء. تصم 76 قصيدة . كتبها 
باسلوب جمالي متطور . على الخط الذي جاءت فيه 
مجموعاته الأولى . وهو يستعين في قصيدته بالسراث 
والاسطورة ٠‏ إلى جانب حرصه الدائم على تفجير بثية 
القصيدة . وموضوعات هذه المجموعة تتراوح بين 
الهم المحلي اللصيق ببلد الشاعر . وبين الهم 
الفومى . كما في قصبدة « خريف الكلام ) » وقصيدة 
0 ابطر لانن يوسنبت المسافر » . 

ويوسف زروقة هو أحد الأصوات المجددة في 
الشع التوشي ». وهو مقرة واصيل بقتضائده ذات 
البعد الواحد وفي نروعه نحو المغامرة 


الكتاب : نقد الصحوة الديئنية 

المؤلف : خليل على حيدر 

الناشر : شركة كاظمة للنشر والترحمة والتوزيع . 
الكويت 

عدد الصفحات : 4١؟‏ من القطع الصغير . 


كتاب جديد للكانب 1 4.ان -«سيل عنى حيدر . 
يواصل فيه دراساته التي تتمر عددا منهأ ف الصضصحفب 
الكويتية . وآخرى ي كنب تتناول الحركات الدينبة 
التى اكتسبت أرضاً جديدة . خلال عملها على 
الصعيدين الديني والسياسي . 

وأبرز مايميز الكتاب ذلك الطابع السجالي الواصح 
عند تناول ما أصطلح على تسميته بأحزاب الصحوة 5 
فالكاتب لايكتفى بإلقاء ضوء على نشأة هذه 
الحركات . والأحزاب . بل يعرض فكرها من منطور 
تقدى ا ثم يدحل مع هذا الفكر في سجل تغنيه 
معرفة الكاتب بموضوعه . وتكر يسه له الحيز الاكبر 
من اهتمامه . 
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التقاكبك 
المحدد 338 


الجواكر اكاب 0 


لجاثزة الأودرل 50 دينارا 
ا المثانية 30 د ينال 
الجائزة الخالثتة 20 دينار 
8 -جواكن تتجيعية 
قيمن كل منها 10د تاثير 


ّ 

الاحابة ع عشرة أسئلة من الاسثلة 
المنشورة . ترسل اللاحابات على العنوان التالي 

محلة العسربي صندوق سريد 48 ب الرمسر 


البريدي 13008 الكويت ٠‏ مسابقة الصري 
العدد ,33 ع واحر مو عل لوصول الاجاباتت 


الينا هو 15 قبراير 1947 


1 د ترى ماعدد المسلمين في المند ' 
حوالى 25 مليوند شسمه 
© بحو 50 مليول يمه 
© اكتر من 0ع مليول سمه 


2 -هل تمطر السماء سمكا ؟ ومتى » 


3 لعلك تغرف ان النحوم الوان والوان فمبمبها 


الأحمر ومنها الرتقالى ومنها الاصمر هدافصلاعن 
الأسص و الاررق والسعسحى* ترى ماهو لون 
أشد السحوم حسرارة وماهو لوب أقلها 
حرارة 6 

4 الضحراء الكترى هى اكير صحارى العالم كما هو 
معروف شلع مساحيها 9 ملااسى ضلو مترءاو” 
تريد قشلا ترى ماهى نسبة ماتعطيه الرمال مس 
هده الصحراء ١‏ 


## الرزمال تعطى 90 / من الصحراء الكتبرى 
## الرزمال تعطى 50 / من الصحراء الكيرى 
## الرمال بعطى 10 / من الصحراء الكسرى 


أى سلاسل الحبال التالية هى الأأصحم © 
8# سلسلهة حال هملايا 
ا سالملة ساك روك 
## مسلسله حال الأندير 


## سلسلة جبال منتصف المحيط الاطلسى 


6 - ابتسامتك تحرك 17 عضلة من عضلاتك ... ؟ 
1# نحو 40 عضلة 
#©ه نحو عشرين عضلة 
8# نحو 10 عضلات 


7 الألعاب الاوللمبية ألعاب اغريقية قديمة كيا هو 
57 


0 ترى أى هذه الألعاب كانت خاصة 
بالنساء ؟ 


يعن تحارو يفم فق التتلعة الامخراية البالغة 
الحرارة ( في كينيا - افريقيا » ومع ذلك فانه ملل 
بالنلوج صيفا وشتاء . . . ترى أى الحبال التالية تقع 
في المنطقة الاستوائية وتكلل الثلوج قممها . . ني ان 
معا. ؟ 


© جبل افرست (هملايا ) 

*8 الجبل الأبيض ( الألب ) 

#© جبل كينيا ( في كينيا ) 

نا جبل اكستامسيوتها ( في المكسيك ) 


9 متى تحرك كلا فك فكيك .. حين التكلم أم حين 
الأكل ؟ 


الل ا 


0 الامواج العملاقة المدمرة التى تسببها الزلازلك ؛ 
والبراكين . والتى تتطلق من عرض المحيط الى ٠٠‏ 
الشاطى بسرعة هائلة . تتراوح بين 500 - 700 كم ٠‏ 
فى الساعة : 
الامواج ؟ 


.. ترى ما الاسم الذي تعرف به هذه 


ل تورنادو 
© تيفون 
*# تسونامى 


1خ ئمة صخرة هائلة يبلغ طولما 6 كيلومترات 
وارتفاعها 348 مترا . . ١‏ 
من عجائب الطبيعة نظرا لأنها تغير لونها بين ساعنة 
وأخرى أثناء النبار . . فقد تراها ذهبية اللون ثم 
لاتلبث أن تراها برتقالية أو حمراء ... أين تقسع 
صخرة اير هذه ؟ ْ 


وتعتبر صخرة )2 اير 4 هذه 5 


## في قاع المحيط اضادى 
ني القطب الشمالى 
© في استراليا 


12- «قلب له ظهر المجن 0 ع ش اد 


مثل من امثال العرب يضرب للمحاربة بعلد 
المسالمة .. فما هى الماسبة التى تمخض عنها هذا " ١‏ 


١‏ حفلة شاي بوسطن لم تكن حفلة بالمعنى 
المفهوم . ولم يقدم فيها شاي ولا قهوة .. فقد 
كانت بداية الثورة ‏ أو الحرب ‏ على الاستعمار 
البريطاني في العالم الحديد ‏ الولايات المتحدة 

وتتلخص أحداتك و الحفلة ) بأن عدا من 
الأمريكين تخفوا بزي الهنود الحمر . وتسللوا الى 
السفينة البريطانية الراسية في ميناء بوسطن . 
والمحملة بصناديق الشاي .. فألقوا بتلك 
الصناديق في البحر لأن الحكومة البريطانية كانت 
قد فرضت عليهم استيرادها ودفع ضريبه جمركية 
باهظة عليها . وهكذا بداأت حرب الاستقلال 
الأمريكية ( هلا/ا١‏ 1787 ) التى انتهت باعلان 
استقلال أمريكا . 

 *‏ المثل هود . . تسمع بالمعيدى خير من أن 
تراه ) أول من قاله النعمان لشقة ابن ضمرة . . اذ 
كان هذا يغير على مال النعمان .. ويطلبه 
النعمان فلا يقدر عليه .. وكان يعجبه يما سمع 
عنه من شجاعة واقدام .. فأمنه .. فلما راه 
استزرى منظره لأنه كان دميم الخلقة .. فقال 
مثله المعروف . . تسمع بالمعيدي خير من أن 
تراه . 


باترة هو أنهها شربا السم وماتا تبعا لذلك . 

13 ألحية تلدع والعقربف تأسع 55 والحخدير 
بالذكر أن لفظ لدغ ولفظ لسع اقتربا من حيث 
المعنى حتى كادا أن يكونا مترادفين . . ولكن ثمة 
فرقاً أساسياً بينهها . . فاللدغ من فعل الفم . 
واللسع من فعل الوخز . 
ه ‏ يبلغ عمر الكون في اجتهاداد أكثر 


الفلكيين ٠ ٠‏ وللا, ١"‏ مليون سنة ٠‏ وكانت 
البداية بانفجار هائل كما يقولون ٠.‏ 2 

5 - الصهر هو زوج الأخت .. وهو أيضا 
.. وجمعه أصهار .. ويقال أصهر 
بهم واليهم وفيهم : صار لهم صهرا . . ويعفي 
اللفظ أيضا القرابة . . مجرد القرابة .. فيقال 
أصهره أي قريه وأدناه وأصهر اليش للجيش أي 
دنا بعضه من بعض . وللفظ مؤنث ( في اللغة ) 
هو : صهرة .1 8... 

الدولة الأولى في انتاج الماس هي الكونجو 
أفريقيا . 

الدولة الثالثة في انتاج الماس هي غانا . 

فالماس اذن سلعة أفريقية خالصة تقريبا . اذ 
يبلغ نصيب أفريقيا من انتاجه لاه/ أما 
الباققي ‏ ”/ ) فيستخرج من البرازيل والاتحاد 
السوفياتي وبورنيو . . وهذه الأخيرة هي موطن 
الماس الأول . وقد اكتشف فيها أول ما اكتشف 
سنة ( 5068م ) أي قبل اكتشافه في أفريقيا بحوالي 


5 أ سلة‎ ٠6٠ 


زوج الابنة 


م - يقع معبد ( كاراي ما ) في مدينة بيكائر 
ويؤوي نحوا ٠٠١.٠٠١‏ فأرأويزيد ... 

4 السْمْشُم ( بالضم ) هو التمل الأحمرء 
والسمْسم ( بالفتح ) هو التعلب أو الذئب . 

٠‏ - ثمة اعتقاد شائع بأن الشعر والأظافر 
تستمر في النمو بعد موت صاحبها . وهو اعتقاد 
خاطيء . ويعزي الى الانتكماش الذي يطرأ على 
جلد الميت والذي يبعث على الظن بأن الشعر 
والأظافر تواصل تموها بعد موت صاحبها . 
والحقيقة هي أن النمو في كافة مظاهره يتوقف تماماً 


بتوقف الدورة الدموية . . اذ يعني توقفها ‏ ى] لا 
يخفى - توقف وصول المواد الغذائية الى شتى 
أعضاء الجسم . بما فيها الشعر والأظافر . ولا نمو 
على الاطلاق بدون مواد غذائية . 

١-تبيض‏ الدجاجات الست في سبعة أيام : 


8 بيضة . 


من أيام الشهر الحرام . كان يسير فيه ومعه الحرث 
بن كعب فأق على مكان فقال له الحرث : أترى 
هذا الموضع . . فاى لقيت فيه فتى هيئته كذا وكدا 
القتيل هو ابنه سعد وان السيف سيفه . فقال : 
أربي السيف انظر اليه . تناوله . فعرفه . فقال 


فهى تبيض " بيضات في ١١.8‏ يوم . له : ان الحديث ذوشجون . . ثم ضربه به حتى 


قتله . . . فلامه الناس في ذلك وقالوا : اقتلت في 
الشهر الجرام ؟ قال : سق السيف العذل ‏ .) ٠‏ 
فدهت متلا . 


فكم بيضة تبيض في " أيسام : 
ككا لاج ه . وجم؟ 

7 سسلق السيف العذل 
شائع » وقد قاله ضبة بن أد . 


هذامتئل 
وكان ذلك في يوم اه 
688202000 6 2 6 106 6 6 1 ل 10 ل ل 0 ا 0 لا 
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الشطرنج والطب النفسي 


بدأ الطب النفسي يفرض نفحه بقوةٍ متزايدة ‏ 0 تاراش 1# شيفر ز 
على الساحةالشطرنجية . وبخاصة على برامج ١‏ د55 ه 5 
الدورات التدريبية والتنشيطية المتقدمة التي تعقد ؟ هاة ده 
لكبار اللاعبين . اك كشن حدوة 
وينصح الأطباء النفسيون وعلى رأسهم الطبيبان 4 . فا-دزه ف-هالا 
اليكسيف و زمانوفسكي اللاعبين بأن يراقبواما مه هاه اح (و)-دلا 
ينتاههم من حالات التفاؤ ل والتشاؤم أثناء اللعب 5. فا< هالا وكا هالا 
وعلى الأخص عند تعرضهم للمواقف الحرجة إلى /ا. حجدبياه عع 
جانب مراقية أنتماط نومهم بعد انتصاراتهم أو 40 جد؟ له 
هزائمهم . كما ينصح الأطباء النفسيون الأساتذة هة.ح-أ» جاه 
الكار بالاسترخاء التام والاخلاد إلى السكينة بعد كل 1ا جد جك ح داج » 
مباراة . .وغ جا »اداع 
وما دمنا في معرض الحديث عن الأطباء وامتداد "5 . جكاردة ف-دلا 
تفوذهم إلى رقعة الشطرنج . فإن أحدهم ونعنى به 0 . ب 3 مقيداً حركة الخصان راج ١‏ 
سيجبرت تاراش الألماني كان من كبار لاعبي النصف 145 .ود" تت 
الأول من القرن الحالي وقد حَقَق من النجاحات على 16 ينا و6 
الرقعة في المباريات الدولية الكبرى التي خاضها ما ل ين ر- ج الا 
وضعه فى مصاف أكبر الأبطال في تاريخ اللمنة .17 انث 0 


مبالغة في الحيطة “ريز القيل كات أفضل 
والدور التالي من الدفاع الفرنسي دليل واضح على 218 م حا (هجوميّة )ف هام 
قدراته الفذة في السيطرة على أكبر مساحة من الرقعة :| ١8‏ , بح م ح-7”1 


هه 4 1 1 45 3 566 5 8 1[ 1 


يي ل 


الفائزون باشتراك سنة كاملة : 


١ظ-م.‏ بأسم رأفت - الكويت 

+؟ تخالد نبيهان ‏ القاهرة/ 
ج06 

عصام أحمد ‏ اليمن الديمقراطية 

5- التاصرى عبداللطيف - 
مكنا / ا مغرب 

ه حسين عبداللاوي- 


الذويبات/ تونس 


5*١ 0 >‏ ح د جا 
١‏ ازغ زد 
؟ما ا أه -احام 
؟” . راز١‏ ح(رم)-أ؟ 
4 ا رار" وكازة 
نقلة متسرعة ف ب ه أفضل بكثير 
© .0 حا ذا ز 4 قادبياه 
5" روه فا كا د و 
/ا» . (البيدق) ودوة وهام 
8م 0 وعاد”م حداباه 
4 . حدزهة رجام 
شكل )١(‏ 
00 0 وعا جب ” (رائعة) 6 عجان 
#١‏ رركا جا نم وه 
“ال رح وج ه (مضطراً) 
“" 0 رركا سح كا + مدزم 
*“" . ر»>“ازةه ما حادم 
ه# .2 جاه ١‏ اح-هدلا 
ك” 0 راج 5 + مد-زم 
مض اس يسن وداج 9« 
م" . رده ١‏ اح ل جا 
4" . راز + مد حام 
. ردهالا وكاا ها ”_ 
١‏ . حعاها"م يستسلم 


++ةزدرد١‎ 


الفائز ون باشتراك ستة أشهر : 
عله لسعم عدو شاد تالت 0 اا ل م ا 0 0و9و1 


١‏ حسن ارحيم ‏ دمشق/ سؤزيا 
|15 أحمد خضر أم درمان/ 
السودان 
؟ل هيثم عبدالله ‏ الرمتا/ الاردن 
5- عبدالسلام البقالي ‏ الدار 
البيضاء/ المغرب 
ه فتحي العكيروت ‏ طرابلس / 
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عزيزى القارىء : 

كل عام وانت بخير . تعودنا فى بداية كل 
عام جديد ان تكون لنا وقفة معك فى هذا 
الباب. . 

قباب حوار القراء هو طريقنا لتلمس نبض 
القارىء . والتعرف على خواطره . وعلى 
صدى عملنا عنده. وملاحظاتك 
ومقترحاتك - عزيزى القارىء ‏ تكون دائا 
أمام أعيئنا » ونحن نفكر فى أى تطوير أو 
تغيير . فتحن نقرأ بعناية كل رسالة . سواء 
رددنا عليها أو لم نتمكن من ذلك. وغبتم يكل 
ملاحظة أو اقتر اح أو رغبة » سواء تمكنا من 
تلييتها أو كان لا نحفظ عليها ؟ 

ونختار من دين هذه الرسائل ما نقدّر ان فى 
نشره قائدة لأكبر عدد من القراء يبشكل أو 
باخر . 

ولعل من المناسب ونحن فى بداية عام 
جديد أن نشير الى بعض الملاحظات التى قد 
تسهم فى تنظيم هذا الحوار بين المجلة 
وقرائها . 1 5 
© هناك رسائل عديدة يطلب منا أصحابا ان 
نرسل اليهم ‏ شراء أو هدية ‏ بعض الكتب 
التى تقدمها المجلة . سواء فى المكتبة العر بية 
أو الأجنبية . وطبعا هذا أمر خارج تماما عن 
دور هذا الياب . 

ودور المجلة مقصور على التعسريف 
بمحتوى الكتاب والتعليق عليه . والتعريف 


عاق هلدء الصفكات .. يرحبب “”العربى”" 


حلي|... 


0010010 60 8 © 8 6 6 6 5 6 6 6 ا ا م م و م ا 2 2 ل نا ل م ل نا ل ا لا ا ل لا 


بدار النشر والتوزيع . والباقى من مسئولية 
القارىء . 

© رسائل أخرى يتفضل أصحابا بتوجيه 
الدعوة لمحلة العرى لعمل استطلاعات عن 
مدنهم أو أوطاءهم . ويذكر وننا بأن واقع هذه 
البلاد قد تغير كثيرا عن آخر مرة جرى فيها 
استطلا ع للعربي عنها . وبعض هذه الرسائل 
يتحدث أصحابها عن انحياز من المجلة لبعض 
البلاد أو لبعض المناطق . ونود أن نطمئن 
هؤلاء الأخوة الى أن المجلة تضع رغباتهم فى 
الاعتبار . وهى تخطط لاستطلاعاتها . وتضع 
اولوياتها . وأن المجلة لا تنحاز الا لما تتصور 
أن فيه فائدة أكبر للقراء فى اطار ظر وفها أو 
ظروف هذه اليلاه . 

© رسائل يطلب أصحابها معلومات من 
النو ع الذى يمكن الوصول اليه يجهد ميسور 
فى المراجع أو المصادر المتاحة . أو معلومات 
خاصة قد لاتهم غيرهم ٠‏ أو لا تتصل بما ينشر 


فى المحلة ف وهذه المعلومات لا يكون من 
المجدى لجمهرة القراء ان تأخذ مساحة من 
هذا اليابك . 


© وأخيرا ستبقى دائها فى انتظار رسائلك . 
نرحب بها ونتعلم منبا. ونتحاور معها. 
ونسعد بما فيها من صدق . مهما كان قاسيا 
ومقلقا. فهى طريقنا لالتماس الصواب 
وانجاز التقدم . 
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بنششرملاحظات وتعليقات قرائها الأعزاء عاول ما بذ 


جو لكا لعز عزلة لقو ورافام تعر 
فى جمهورية مصر العر بية 


0السيد الكتور محمد الرميحى : 

تحية تقدير وعرفان لحهودكم فى النتبوض بمجلة 
العربى . التى أصبحت بحق مجلة كل القراء العرب . 
يترقبها كل أديب ومثقف فى مطلع كل شهر . وى 
مطلع هذا الشهر اكتوبر سنة ١9445‏ تأخر وصول مجلة 
العرى لجمهورية مصر العربية لمدة عشرين يوما. 
الأمر الذى أثار ة 
لاشاعات عديدة حول معنى هذا التأخخر أو 
أسبابه . . . وفى يوم ٠١‏ اكتوبر فوجىء القراء بنزول 
المجلة الى الأسواق والحق انها كانت مفاجأة سارة . 
رغم أنهم لاحظوا رفع سعر المجلة من 596١‏ مليها الى 
0 مليم . وقد وضعت شركة الأهرام للتوزيع على 
غلاف المجلة ورقة بالسعر الجديد كا هو مرفق بهذه 


الرسالة . 
ونحن نسألكم هل هذه الزيادة بموافقتكم . أم ان 
شركة التوزيع بع هى التى فرضت هذه الزيادة ؟ ولماذا ؟ 


واذا كانت رافك فنرجو وضع السعر الجديد على 

صفحة سعر النسخة بداخل المجلة . ولكم خالص 
الشكر والاحترام . 

د05 على الحندى 

جامعة اللاسكندرية 


العريى 


نشكر للأخ الكريم اهتمامه وتقديره » ويسرنا أن 
نوضح أن هذه الزيادة قد تمت بعلمنا .» وسبب هذه 
الزيادة هو مواجهة ارتفاع أسعار الجمارك فى مصر 
على المطبوعات المرسلة الى جمهورية مصر العربية » 


قلق القراء . كما افسح الفرصة 


ينشر فنبها من آراء وتحقيقات 


وقد تم وضع السعر الجحديد فى مكانه على الصفحة 
داخل المجلة ذاتها . ولعل حرص شركة التوزيع على 
دراسة الموضورع من جميع جواتبه . بينها كان العدد 
مطبوعا بالفعل . هو الذى أدى الى تأخصير توزيع 
العدد فى شهر اكتوير . 


قارىء يلقى بمزيد من الضوء 


على الفرد وبل 


وقرأت فى العدد رقم 74 شهر سبتمبر سنة ١94485‏ 
من مجلة العربى فى باب ( مكتشفون ومحترعون ) مقالا 
عن الفرد نوبل ممتر ع الديناميت . لاجرم كان 
موضوعا رائعا . ومن هذا المنطلق اسمحوا لى أن 
أضيف الى المعلومات القيمة التى قدمها الموضوع 
المزيد من التفاصيل التى تكتمل بها الصورة . ولعل 
القارءى يجد فيها بعض الفائدة . 

- اشار المقال الى أن ( الفرد نوبل ) أتقن حمس 
لغات . وأضيف هنا أن هذه اللغات الخمس هى : 
السويدية . الانجليزية . الفرنسية . الالمانية 
الروسية . 

ذكر المقال أن ( نوبل ) أطلق على مادة 
( النيتر وجليسرين ) الحديدة اسم ( ديناميت ) ٠‏ 
وأوضح هنا أن كلمة ( ديناميت ) مأنخوذة من الكلمة 
اليونانية ( ديناميس ) ومعناها القوة . 

وجاء قى المقال : ( من هنا كان اقدامه ( نوبل ) 
على التوصيه بتخصيص ما يعادل مليونى جنيه 
استرلينى من ثروته الكبيرة لتوظيف مردودها لمكافأة 
المتفوقين من العللاء سنة بعد سنة . وجدير بالذكر أن 
المال المخصص فى تقديرى كان اكثر من ذلك . فقد 
أوصى نوبل قبل وفاته بأسبوعين باستثمار ثروته التى 
قدرت بثلاثة ملايين جنيه . وتوزيع أرباح هذا 
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9 
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الاستثمار فى شكل جوائز زَ دولية تممنح للعلماء الذين: 
أسهموا مشضاهمة فعالة ق ميادين العلوم السطبيعية 
والأدب والسلم . 


-لم يشر“المقال الى أن ثروة ( الفرد نويل ).لا تعود, 


فقط الى اختزاعاته ومن اهمها ( الديئاميت ) بل الى 


استغلاله مع أخيه الحقول البترول فى مدينة'( باكو) . 


والحقيقة أن المارشال ( فون كلوغ ) قائد مجموعة 
الجيوش (ب) الذى تسلم. القيادة بعد رومل ... كات, 
قد اختفى فجأة وهو فى: طريقه الى مركز قيادته » فيا 
كان من هتلر الا أن عين: بدلا منه المارشال ( مورل ) 
ولم يكد يظهر كلوغ ثانية ء حت وضع تحت الرقابة 


النازية الشيبيدة. ء. لازتيفبيهتلر فى تورطه فى مؤ امرة' 


عاصمة اثربيجات بأحندى جمهؤرينات الاتحصاد 76 تويز وقد انتحبر. (تكلوغ ) بعد أن شرك ختلر 


السوفيقى . الواقعة فى جنويه . 0-6 
.- صحييح أن بجوائز_نويل العالمية الشهير: ظهرت - : 
عام ١‏ بالكل ٠‏ لكن. من المناسب أن توتضخ أكثن أن 


/لاكتشافه أشعة ( اكس 0 3 


- نشكر القارىء الكريم على اهتمامه بتقديم هذه 
المعلومات التفصيلية حول موضوع ( الفرد نوبل ) 
ومن المعر وف ان مثل هذه الأبواب تقوم بتركيز أهم 
المعلومات حول موضوعها . ليفتح الطريق أمام من 
يرغب فى الاستزادة من المعرقة من القراء . : 


هلى 3 
حومد الذنى. نشر بالعدد رقم ”7 يوليو شنة 298285 
من مجلة العربى . تحت عنوان ( الجريمة تظل دائما 
جريمة ) ء فقد أورد الدكتور أن القائد ( فون كلوغ ) 
أعلن باريس مدينة مفتوحة ليجنبها دمارا مؤكدا . 


ش أبارة زغية 
اول من متيح هذه الجائزة هو ر روتتجن 1 لد 1 1 


ا م قيادة ب 
1 “رسيا 0 وي 


د ْ 
حلب / الجمهورية. العربية السودية . 


تعقيب بسيط على مقال الدكتور غبد الوماب “.تمن لق لمق 


ال ا الحرب . 
سرت كل مز إلأتذاث قبل اختلال باريسٍ 
7 ف لة يغطة. 
ا عويش خيز ال رفوه فور )لني » 
لحركة ‏ وَل يقرينن > ٠‏ مره حتلو هتلو 
سف المسوره وتويل إندينة إلى أطلاك. 0 ولكنه لم . 
يفعل ء وسجل له التاريخ هده المأثرة ء وق اقتيدٍ هذا 
, الجنرالومن باريس_الى داز البلدية حيت أمل. عليه ا 


ا امسا حيك بالغ تقناع ارتكمازه لواو بتالقاء : 
0 ات :-غأطاعت كلها الأوامزه الكت باريس 


من الدعار 0 ِ 0 


مسيم 9 اه 35 2 5-5 


6 محمد أبراهيم دخيل 
1 درنة / اليبيا 


لد الي 


8 2 


علد #8 م 5 قر 55 


عع ينين سن الختوار مخ ا الخد ا 
م 0 37 ري الفكز البزفرى ل مولود 


4 


1 3 مع شهر' اكتوبر شنة ج144 


1 ) ( وهو يحنى 0 لد نا الاجنبية 3 


الأجنبية . 


وأود فى هذا الصدد أن أوضح مايل : 


جامعة حلب وكليات 5 ! 
موادها ؛ باللغة العربية » لكن اذا كان إلاستاذ د ثارئة تسال عن أهلها 
قا كلية الطب بيجا ٠‏ #» اهس 
ا 6 ق لعو 7 
حول هذه المسأتلة فان كلية الطب أسست عساعدة 
من الأمم المتحدة ء ودرست فيها العلوم 'الاساسية 
لفترة باللغة الانجليزية » لا بسبب العقدة التى تحدث 
عنها. المفكر الزائرى 3 بل بسب نقضن الأطر القادرة 
انذاك' باساتذة زَآأدٌ 00ظ القطر"ا 
زائرين من امصرى ' مكان توا الحالى .» وقى ١‏ 1 
الشقيق 2 الذين أصروا على التدريس باللخة عم أن ل ا ا 
"وهم ين صر سر اقازلن اخرون 'مقيمون فى الكويت ولكن لاست 
الانجليزية كيا تعودوا » ولكن هذه المشكلة حلث منظ : إنشا د لي ت لدئ عناوية 
عدة سنوانت حين عاد الميكل التدريسن من الايقاد + ل ا 
وأصتحة العلوم الأساسية تدرس باللعة العربية 3 3 ا لعل أحد أقنارى فى 
اع ب و موه عي الكتويت . أوفى العراق يطلع.عليها » ويراسلى , 
تدرس الطب باللغة-الغرينةق. ناكل أ 7 لبنان أ يك دمرت لزيا غرات القديم لديهم . 
الدراسات التخصصية العلياقى كل من جامعقى ش 3 
0 3 : 5 ل غما لد هذا جزءا ار القراء ) 
دمشق وحلب تدوس أيضا باللغة العربية أيضا ء ومئذ 0 ا 0 5 
للا صل ا ال ا ال خالص الشكر 
كلية طب عربية بأعضاء هيئة تدريس يحئلون شهادج "قدية لمجلة العربى . ولكم 


_. 


لاننى من قراء العربى منذ صغرى ء وأكتب 
رسالتى هذه . ولى أمل كبير فى تلبية طلبى . 

الى أهل أعزاء فى مدينة البصرة / العراق » 
انقطعت أخبارهم عنا منذ ستتين تقريبا » وقد بعثت 
اليهم عدة رسائل دون أن أتلقى رذا ء ولا أعرف شيئا 


الماجستير فى مختلف 'المخصصيات . وهناك جهود 0 *' : مها التراح 
مستمرة لترجمة أمهات الكتبوالطبية الى اللغة الشقة ه7١‏ . الطابق ” بناية الحمراء سنتر 
العربية » لرفد المكتية الطبية العربية بالمصادر شارع الحمراه / بيروت / لبنان 


الأصلية 3 ولو كانت هذه الجهود على المستوى القومى 
لاثنمرت بشكل أفضل ولتحقق لنا الكثير فى هذا 


5 


المضمار . ١‏ د . سعد الله بليد من مختارات القراء 
اشير فى كلية الطب جافة غيل أنه 
العريكى © قال راط : « النفس الفاضلة لا تطفى 


با » ولا الترح ٠»‏ لأنها تنظر 5 

- نشكر للمعقب الكريم توضيحه ء وترجو معه . كي ضاى لا اأيا متي لف ليه 

أن تتضافر اللنهود فى كل أقطار الوطن العري ء منه. والفرح بالشيء إنما يكون بالنظر في محاسن 
لتعالج قضية تعريب العلوم على المستوى القومى ١‏ الشيء دون مساوئه . والترح إنما يكون بالنظر في 
وأن تعالج أيضا قضية البحث العلمى على المستوى 2 مساويء الشيء دون محاسنه . فإذا خلص النظر من 
القومى ذاته فهما قضيتان مترابطتان . ولا يستطيع شوب الغلط فيا ينظر فيه + انتفى الطغيان والجزع ٠‏ 
. قطر عربى وإحد أن يمقق الانحاز المأمول وحده 2 وحصل النظام وِدَبْمٌ (ذَامَ ) . نا 


لتك نا تون بيصدبها الجيلسرل لوط للشهاف؛ وا لفنور. والآرَاب ‏ دول!! لكوت 
سينابير 1987# ) 


مسب 109 0 


ا مراسبلات : سيدا لأعينم لع )اودر لوتلسي ق لفثط) ها وا لغنوان وا اراب حو ص . ب 6 2899 نوت 


77سسسسحسةةة س7 315 اد م ل 


1 5 . ات عنم | ١‏ كر 
جتمسجه مموو د - و« 1ه ا 
0 جلامعدىي الصححويتت 


سد ار + د عب دكش ني مرغ المريج 
مره د 7-0 مه لسداعنس نصممن محَحُوعّة من الرسائ الى تطالجباصّالة 
0 شكلات عاسَيَة للخ(جمن تخصب صا تكلتة لآدات. 


. تج لالابحلات باللغتينالكربيجّة 6 وا لانجلدكِزريّة شرو رط ألايمتل 
حجدمالبتحث عن ( 2 ) فحت مُطنوعَة من ثلاث تمتخ . 

5 أن بمشل اليتحث ١‏ دا ئفة جد بّدة الى المعدرفنة فى ميّّدانه المناصل 
_والاجكونوتد ستبَقنشر ٠.‏ 


توج الإسلات إلى : رشي 4 رتولا تكلييت الآواب صربب +/ا11/7 ككالر لكوت 


مجلغ د راسات الخليج والجزيرة الخربية 


ا 


رَبَثيْْ ا رد 


صدر العدد الأول في كانون ثاني ( ناير ) ١9108‏ 0 تير ا ا 0 -لءر-٠7‏ قار 


مجلة علمية ممكية يحتوي كل اعدد على مجمومعة مسن البحوثك وإلدر اسسات والتقارير المتملقة بنطقغسة 
الخليج بي ال يي ده د الكتاب المتحصصين في هذاه الكئون ٠‏ وتقوم 
المجلة أيضا باصدار مجموعة من الكتب المسلمية المتصلة بالخنطقة » سم كتاب متوي يضسم 
نبتا ا للوثائق و التقارير المتملقة بشلون المنطقة خلال تلك المنة ١ ٠‏ 


الاتتراكات ثمن العدد 3 --1 فلمن كويني أو ما يمادلها في الخارج . 
الاشتراك للاهمراده : سنويا هيناران كويتبان أو ١»‏ دولار! امريكيا في الخارج ( بالبريد الجوي ) 
الاشتراك للؤمسسات والدوائر الرسمية ١1‏ سنويا ؟! دينار! كويتبا أو .) هولارا أمريكيا في 1 
الخارج ( بالبريد الجوي ) ٠‏ ِ 


فصلة 8 يحكمة © تلبي رغية الاكاديميين والمثقفين من خلال نشرها للبحوث 

تصدر عن جامعة الكويت الاصيلة بي شتى فروع العلوم الاسسائية باللغتين العسربية 
والانجليزية . إضافة الى الابواب الأخرى . . المناقشات . 
مراحعات الكتب . التقارير . 


© تحرص على حص ور دائم في شتى المراكسز الأكساديمية 
والمسامعات في العالم العسربي والختارج . من خلال المششاركة 
الفعّالة للاساتدة المختصين في تلك المراكز والجامعات . 

© مدر المدد الأول في يناير ١41‏ 

© تسل الى أيدي مايزيد على عشرة الاف قارىء 


الاشاراكات 
للملوار في الكويت #ادشاته للأفراد حسم .ته ١‏ 
دنار للمؤسسات . . 1 
5 مامه . في البلاد العربية ٠‏ هر4 ديار كويتي للأفراد . ١5‏ ديارا! 
الانسائنة 0 ظ ظ 
ْ : : ٠م‏ دولارا للأفراد . 5٠١‏ دولارا 


في الدول الأجنبية 


1 

للمؤ سات . كُ 

000ظظ ترفن فيمة الاشار الكت مع قيمة الاشةر الك الموحودة داخل 1 

2 1 02 

ا ا ا سي نر العدد . يخ 

المراسللات توحه الى رئيس التحرير : ص0 ب 55888 الصفاة ‏ زمر بريدي 13126 الكويت ' 

1 المقر كلية الاداب د - مببى قسسم اللعة الايصليزية - الشويح هائهفب قمابلاام  _ "رن ؤووإام‎ ١ 
5 ل لوا متخ وروم قرخ قاج تب بالخ لوا اليا بمو بتكو *ابخلرو تي‎ 007 ١ ا 118 انج رن > كمد لكر‎ 
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الور ااي 


تصد رهاجامعة الحكودت 


# عجلة فصَدية المكامعكة 


٠. 78‏ كد امؤممات 0 
معحختحندت حعقول الحلوم الاجمتماعية 40 دولا سينا فاع 
8 ل 3 0 ١‏ 0 + ل ؟ 5000-2 
و. هرون عسن المشيبي عرباجن فاءز ا مص ريد 0 رينار لما يمارطا وله 
الرطرن الصر فيه . 


لا ممبرياررٌ للاكاد يميين العرب 0 دولاسًا مركي فت الطارع 
ا توزع اكترمن ...م ضضة لأ رو عدوم 
. بدت الملوم اللجماعيمَ 


565 نوجه جمعغع ال الماسلوت امب :ريئتس اللتحرب 
مح له العلووا الاجتماعية ‏ جامعة المحوبتص ب46 04 ممما الكوبيتت 


+ هاتف :1014459 معباسشر» 0-6075/081-18/4) توركو 11١‏ 0ق 


الحتوش الشد عد الملتسصركى إن خستالة دالو شييا يسبارق 
3 تعمتميمها الشريئد . فكامل التصّف اللاسفل لسوض 
الفسيل ميد ور بتي اما تجاهين بالنناومت لسوفتر 
غلتيلا قنائق التطذا واه , كل مسزة . ويعضري اليه 

بكل هذا بممرد المش لواحة الميكروكمييوتر الأامامدّة :1 


ه دورات الحصوض بطريعة مشورمجة جد ميدة ١‏ 
٠‏ هو 
. سعد ة كسّيرة إضاضيتة ( زا شد 
٠‏ تخغطيت! مكلائييّة متتفف المشيامب . 

م تتظطيفنا متستاى ٠‏ بيصشع لشابك المكسياب - 


غ)ء 


مشا فض 6 1بها5 ا مسشسيع تتشابلك المسشيابي و لسشلامين تتطيف التضسسل 
وانعم + فللمتترد أمشري فعتال للتستائله 


- صر أله 3 2 ع صملا 9 
موف و قدو شتت والستشاء يقعسل سركت الشعلنا!ا لدو تامس 7 
٠‏ متو و 3 5 قار٠‏ 53003 0300101095 > 
5 قلعت ساك اللتتالسة حسن عخسالة اوتومَائيكية 
1 جكامنه 
عكحائة يحخوصين ١-1‏ لالأبدر ُ 
8م100 «دوران الحنوض بطربقة توريية جتديدة ٠‏ تحكدّم بالميك روكمبتيوتر 
٠‏ توفيرنلوّقت زالمتاء بطفضسل سركتة اللشطت لد وار م فلماتسلسل ٠‏ تمتع سشابلك الاب وتفطسل ستعومة 
دانشري فمتتسال للنشالنّة «٠‏ تنطليت فعتال ٠‏ سعصة كسييرة 


10511548 --- 


717 31-1170312 . بالاايايضاض 101 


